
 بيــروت –  يســـير لبنـــان إلـــى طريق 
تصاعـــد  بعـــد  السياســـي  المجهـــول 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العارمـــة ضـــد 
الطبقة السياســـية، فيما تغيب المخارج 
أمام حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريـــري للخروج من الأزمة المتصاعدة 

في يومها الخامس.
وتنتهي مســـاء اليوم الاثنين المهلة 
التي منحها رئيس الحكومة لـ“شـــركائه“ 
فـــي الحكومـــة، في إشـــارة إلـــى التيار 
الوطني الحر بزعامة ميشال عون وحزب 
اللـــه وحلفائهما الذيـــن يملكون الأكثرية 
الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي 
فـــي إصلاحات تعهدت حكومتـــه بالقيام 
بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، 
مقابـــل حصولهـــا على هبـــات وقروض 

بقيمة 11.6 مليار دولار.
وتأخـــذ التحركات منحـــى تصاعديا 
أعـــداد  ازديـــاد  مـــع  الخميـــس  منـــذ 
المتظاهريـــن تباعـــا وخـــروج عشـــرات 
الآلاف مـــن مختلف المناطق والاتجاهات 
السياسية إلى الشـــوارع، مكررين شعار 

”ثورة“ و“الشعب يريد إسقاط النظام“.
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، 
بـــدا لافتا خـــروج تظاهـــرات غاضبة في 
مناطق محســـوبة على أحزاب سياســـية 
نافذة، أحـــرق ومزق فيهـــا المتظاهرون 
صـــورا لزعمـــاء وقـــادة سياســـيين، في 
مشـــهد غير مألـــوف خصوصا في معاقل 

حزب الله وحليفته حركة أمل.
وفيمـــا دب الانشـــقاق بيـــن صفوف 
المعســـكر المعـــارض لحزب اللـــه، الذي 
يتزعمـــه الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي 
بزعامة وليد جنبـــلاط والقوات اللبنانية 
برئاسة سمير جعجع، عقد رئيس الوزراء 
اللبناني، اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث 
الورقـــة الاقتصادية التي تقـــدم بها، في 

ضوء الاحتجاجات المتصاعدة.
وشـــارك في الاجتماع الـــذي عقد في 
منـــزل رئيس الحكومة، وســـط العاصمة 
بيـــروت، وزراء مـــن حركة أمـــل، وحزب 
الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، 
ومستشـــارون للحريري، فيمـــا غاب عنه 
وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة 
وليد جنبـــلاط، ووزراء القوات اللبنانية 
تقديـــم  بعـــد  جعجـــع  ســـمير  برئاســـة 

استقالتهم من الحكومة.
ويأتـــي الاجتماع الذي لـــم يعلن عما 
توصـــل إليـــه من نتائـــج، تمهيـــدا لعقد 
جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر 
الجمهوري ببعبـــدا، دون أن يحدد موعد 

الجلسة.
وتحـــت ضغـــط الشـــارع، أعلن حزب 
القوات اللبنانية استقالة وزرائه الأربعة، 
في خطوة قلل المعتصمون من أهميتها، 
فيما اعتبرها مراقبون سياســـيون نهاية 

سياســـية لرئيس القوات ســـمير جعجع 
بعد احتراق جميع أوراقه.

وقـــال جعجع خـــلال مؤتمر صحافي 
عقـــده في معـــراب ”توصلنا إلـــى قناعة 
بـــأن هـــذه الحكومـــة عاجزة عـــن اتخاذ 
الوضـــع  لإنقـــاذ  المطلوبـــة  الخطـــوات 
الاقتصـــادي والمالي المتفاقم“، لافتا إلى 
أنّ حزبـــه ”قرر الطلب مـــن وزرائه التقدم 

باستقالتهم من الحكومة“.
وأكّـــد وزير العمل كميل أبوســـليمان 
أنّ ”لا تراجع عن الاســـتقالة وسوف نقدّم 
الاســـتقالة خطيا بين اليـــوم ونهار غد“، 
لافتا إلـــى أنّ القوات ليســـت لها ثقة في 

الحكومة الحاليّة.
ودعا جعجع، رئيس الحكومة ســـعد 
الحريري لتشـــكيل حكومـــة جديدة، على 
خلفيـــة تصاعـــد الأحـــداث فـــي البـــلاد، 
مضيفا أن الأحداث المتلاحقة ”أثبتت أن 
الحكومة الحالية لا تستطيع فعل شيء“.

التقدمـــي  الحـــزب  تراجـــع  فيمـــا 
الاشـــتراكي عن تهديدات ســـابقة لزعيمه 
وليد جنبلاط باســـتقالة وزراء حزبه من 
الحكومة علـــى وقع الاحتجاجات. كما لم 
يعلن جنبلاط ســـبب عدم مشـــاركة وزراء 
حزبـــه فـــي الاجتماع المصغـــر في منزل 

الحريري.
ونفـــى جنبلاط أن يكـــون قد طلب من 
وزراء الحزب الاستقالة، قائلا ”نحن نقرر 

ولست في وارد أي سفر إلى أي مكان“.
من جهته نفى ظافر ناصر أمين ســـرّ 
الحـــزب التقدّمي الاشـــتراكي، نيّة وزراء 

الحزب الاستقالة من الحكومة، قائلا ”لن 
نستقيل ونحن نناقش الورقة الاقتصاديّة 
مؤكدا ”نحن  التي تقـــدّم بها الحريـــري“ 
نقدّم فرصة لإنقاذ البلاد وســـوف ننتظر 

كيف ستّتجه الأمور“.
ويرى مراقبـــون سياســـيون أن هذا 
الانشـــقاق في المعسكر المناهض لحزب 
اللـــه في لبنـــان، يجعـــل الحـــزب أقوى 
خصوصا بعد إعلان أمين عام حزب الله 
حســـن نصرالله تمســـكه بحكومة ســـعد 

الحريري رافضا استقالتها.
وألقـــى نصرالله بثقل حزب الله وراء 
الحكومـــة  قائـــلا إن الأزمـــة الاقتصادية 
الطاحنـــة  تتطلب عدم إضاعة وقت ثمين 

في تشكيل حكومة جديدة.
المدعـــوم  الحريـــري،  اســـتقال  وإذا 
عادة من الغـــرب وحلفاء من دول الخليج 
العربـــي، فســـيكون مـــن الصعـــب على 
الأحزاب المختلفة فـــي الائتلاف الحاكم 

تشكيل حكومة جديدة.
وتســـاءل مصدر سياسي لبناني عما 
إذا كان الحريـــري الـــذي يعيـــش أســـوأ 
مراحـــل الحيرة السياســـية التي تواجه 
حكومته، قادرا على تقديم اســـتقالته بعد 

انتهاء المهلة التي حددها لنفسه. 
إن  لـ“العـــرب“  المصـــدر  وقـــال 
الحريـــري يـــدرك أن لبنـــان يســـير إلى 
المجهـــول، وإن تقديـــم اســـتقالته يعني 
بالضـــرورة ردا سياســـيا ضد ســـيطرة 
الحكومـــة. مقاليـــد  علـــى  اللـــه  حـــزب 

واكتفى مستشار رئيس الحكومة النائب 

الســـابق عمار حـــوري بالقـــول ”ننتظر 
انتهـــاء المهلـــة التـــي أعطاهـــا الرئيس 

الحريري“.
فـــي المقابل، أكـــدت مصـــادر تابعة 
للتيّار الوطني الحرّ انتظار انتهاء المهلة 
التي أعطاها ســـعد الحريري والتي على 

أساسها تتجه الأمور.
ويـــرى الكاتـــب اللبنانـــي خيراللـــه 
خيراللـــه أن المـــأزق اللبنانـــي عميـــق 
إلـــى درجـــة تجعل مـــن الصعـــب الكلام 
عـــن مخارج مـــن جهة أخرى. هـــذا عائد 
أساســـا إلـــى أنّه لا يســـتطيع أيّ بلد في 
العالـــم العيـــش والنمـــو والتطـــور في 
ظل شـــرعيتين؛ شـــرعية الدولة وشرعية 

الدويلة التي صارت أكبر من الدولة.
وعزا خيرالله رفض حســـن نصرالله 
اســـتقالة حكومة الحريـــري إلى أن حزب 
اللـــه يدافع عـــن النظام الـــذي أقامه في 
لبنـــان، والذي حـــوّل البلـــد تابعا لإيران 

بطريقة أو بأخرى. 

الجمعي قاسمي

 تونــس –  يثير تمســـك حركة النهضة 
الإســـلامية برئاســـة الحكومة التونسية 
تســـاؤلات بشـــأن مـــا إذا كانـــت الحركة 
جدية فـــي اتخاذ هذا القرار أم أنه تكتيك 
تفاوضـــي للظهـــور في ما بعـــد بصورة 

المتنازل في سبيل ”التوافق“.
وقال القيادي فـــي الحركة عبدالكريم 
الهارونـــي إن رئيـــس الحكومـــة المقبل 
"يجب أن يكون مـــن النهضة وأن الحوار 

جار من أجل اختيار هذه الشخصية".
غيـــر أن مصـــادر مقربة مـــن المكتب 
أكـــدت  النهضـــة  لحركـــة  السياســـي 
لـ“العرب“ أن مجلس الشـــورى قرر أيضا 
خلال هذا الاجتمـــاع الذي عقد في مدينة 

الحمامات الســـاحلية، تشـــكيل لجنة من 
خمســـة أعضاء لمساندة لجنة التفاوض 
مع الأحزاب لتشكيل الحكومة التي أقرها 
في وقت سابق المكتب التنفيذي للحركة، 
الذي أسند رئاستها إلى راشد الغنوشي.
واعتبـــرت أن اللافـــت  هـــو ترحيـــل 
مسألة تحديد اسم القيادي الذي سيُكلف 
بمهمـــة رئاســـة الحكومـــة إلـــى اجتماع 
سيُعقد في وقت لاحق، نتيجة ما وصفته 
بـ“تبايـــن المواقف، وارتفـــاع عدد الذين 
أبـــدوا رغبتهم في تولي هـــذا المنصب، 
منهم الأمين العام للحركة، زياد العذاري، 
وكذلـــك عبداللطيف المكـــي، ومحمد بن 

سالم، ونورالدين البحيري“.
الترحيـــل   هـــذا  أن  مراقبـــون  ورأى 
يعكـــس حالـــة الارتبـــاك التي تعيشـــها 

حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، 
الـــذي يبدو أنه فضل الهـــروب من تحمل 
المسؤولية، لاسيما وأن النظام الداخلي 
للحركة ينص على أن يترشـــح رئيســـها، 
أي الغنوشـــي لـــكل المناصـــب العليـــا 
بالدولة، أو أن يزكي مرشـــحا آخر، وهو 

ما لم يفعله. 
ويؤشـــر هـــذا الموقـــف إلى ســـعي 
الغنوشـــي الذي يستشـــعر قلقا متزايدا، 
إلـــى محاولـــة التنصل من تبعـــات نفق 
البحـــث عن تفاهمات تُوصـــف بالصعبة 
للوصـــول إلـــى تشـــكيل حكومـــة جديدة 
فـــي الآجال التي يضبطها الدســـتور، أي 
فـــي غضون شـــهر مـــن تكليـــف الرئيس 
المُنتخـــب الحـــزب الفائـــز بالانتخابات 

التشريعية الأخيرة.

ومع ذلك، اعتبر الناشـــط السياســـي 
عمـــاد بن حليمـــة، أن موقف الغنوشـــي 
”ليـــس ســـوى منـــاورة جديـــدة، وورقة 
تفاوضيـــة ســـتُطرح خلال المشـــاورات 
مـــع الأحـــزاب تريد من خلالهـــا النهضة 
توظيفها عندما تقـــرر التخلي عن تعيين 
أحد قادتها لتولي رئاسة الحكومة“. وقال 
إن قرار مجلس شـــورى حركة  لـ“العرب“ 
النهضـــة أن يكون رئيس الحكومة القادم 
من داخلهـــا ”لا جديد فيه، وهو تفســـير 
المـــاء بالمـــاء، على اعتبـــار أن لوائحها 
الداخليـــة تنص على ذلـــك“، لكن الجديد 
بالنســـبة له هو إبقاء الباب مفتوحا أمام 
إمكانية التراجع عـــن هذا القرار للظهور 
في صورة الحركة الحريصة على تكريس 

سياسة الشراكة مع بقية الأحزاب.

وتابع ”هـــذا الموقـــف يعكس أيضا 
احتـــدام صراع الأجنحـــة داخل الحركة“ 
معتبرا في نفس الوقت أن الغنوشي ”لن 
يتحمل مسؤولية رئاســـة الحكومة، لأنه 
يدرك أن الحكومة القادمة لن تصمد أكثر 
من ســـتة أشـــهر، وأنه إذا قبل ذلك، فإنه 
ســـيفقد صفته كنائـــب برلماني منتخب، 
وبالتالي ســـيفقد الحصانـــة التي يبحث 

عنها، خاصـــة وأن العديد مـــن القضايا 
تلاحقه في علاقة بملف الجهاز الســـري، 

والاغتيالات السياسية“.
وتشـــاطر هـــذا الـــرأي، العديـــد من 
القراءات السياسية التي تذهب إلى القول 
إن قلق الغنوشـــي فعلـــي، قد أملته جملة 
المتغيرات السياسية التي جاءت بصيغة 
الإقرار المسبق بأن تداعيات وانعكاسات 
المـــأزق الراهـــن لحركة النهضـــة فاقت 
قدرتها علـــى تحملها، أو حتـــى احتواء 

تبعاتها والتقليل من وطأتها.
ودفـــع ذلك القلق حركـــة النهضة إلى 
التهديـــد بالعودة إلـــى صناديق الاقتراع 
في انتخابات تشـــريعية ســـابقة لأوانها 
في العام 2020 في صورة عدم توفقها في 

تشكيل حكومة جديدة.
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نريد قيادات جديدة في الحكم بموافقة الشعب

واشنطن تفكر بنقل 

الرؤوس النووية

 من قاعدة إنجرليك التركية

 واشــنطن – لم يهدئ الاتفاق الأميركي 
– التركـــي علـــى وقـــف التصعيد شـــمال 
المتصاعدة  واشـــنطن  مخاوف  ســـوريا 
علـــى رؤوس نووية أميركيـــة مخزنة في 
قاعدة إنجرليـــك التركية. وينظر إلى تلك 
القنابـــل النوويـــة كـ“رهائـــن“ بيد أنقرة 
التي يمكن أن تســـتخدمها في أي لحظة 
كورقـــة ضـــد تحـــركات واشـــنطن لردع 

السياسات التركية.
وتحوي قاعدة إنجرليك التي تقع على 
بعـــد نحو 160 كم من الحدود الســـورية، 
نحو خمســـين قنبلة نوويـــة أميركية من 

.(B61) طراز
أميركية  صحافية  تقارير  وتســـاءلت 
عمـــا إذا كانـــت تركيا ما زالت تســـتحق 
أن تظـــل حليفـــا للولايـــات المتحدة، في 
ظل تصاعد التوتر بين واشـــنطن وأنقرة 
التي توصف بأنها أصبحت تدور ”خارج 

المدار الغربي“.
وذكرت وكالة أشيوتيد برس الأحد، أن 
”الصفقة الأميركية المعلنة يوم الخميس 
مع تركيا لإيقاف هجومها على المقاتلين 
الأكراد في شمال سوريا قد أبطأت تدهور 
العلاقـــات التركية الأميركية. لكن الاتجاه 
العام كان سلبيا“، في إشارة إلى ما تبديه 

تركيا من تقارب مع روسيا. 
ونقلـــت الوكالـــة عـــن وزيـــر الدفاع 
الأميركي مارك إسبير قوله الأحد الماضي 
”كان سلوكهم على مدى السنوات القليلة 
الماضيـــة مزعجا“، مشـــيرا إلى أن أنقرة 
تحدت التحذيرات الأميركية المتكررة من 
عدم شراء نظام دفاع جوي روسي يشبهه 
البيت الأبيض ببوابة تجســـس روسية. 
وأضـــاف ”أقصـــد، إنهم يـــدورون خارج 

المدار الغربي، إذا صح التعبير“.
وفي يوليو الماضي أعلن البنتاغون 
أنه لن يبيع تركيا مقاتلات أف-35 كما لن 
يســـمح لها بالمشاركة في برنامج تطوير 
هـــذه الطائرات، وذلك بســـبب شـــرائها 
منظومـــة الدفـــاع الصاروخي الروســـية 
أس-400 التـــي ”ستســـتخدم لاختـــراق“ 
الأســـرار التكنولوجيـــة لهـــذه المقاتلـــة 

الشبح.
وفـــي ظل تزعـــزع ثقة واشـــنطن في 
أنقرة بات مقترح نقل القنابل من القاعدة 
التركيـــة إلى دول أخرى يتـــردد بقوة في 
الولايات المتحدة، لكن المقترح لا يحظى 

بموافقـــة المســـؤولين الأميركيين الذين 
يخشـــون إمكانيـــة تطويـــر أنقـــرة لتلك 

القنابل بنفسها.
وقال مســـؤول في البنتاغون الجمعة 
”لا أؤيـــد اتخـــاذ أي إجراءات من شـــأنها 
أن تســـرع تفكير تركيا في الســـعي نحو 
تصميـــم برنامجهـــا النـــووي الخـــاص 
بها“، مشـــيرا إلى أن أردوغان قد ذكر هذا 

الاحتمال في سبتمبر الماضي.
فـــي المقابـــل يـــرى بعـــض الخبراء 
الأميركييـــن في مجال الحد من التســـلح 
إن القنابـــل الأميركية في قاعدة إنجرليك 
ســـتكون أكثر أمانا إذا ما تـــم نقلها إلى 

دولة أخرى عضو في الناتو.  
وقـــال هانز كريستنســـن مـــن اتحاد 
العلماء الأميركيين، الـــذي تابع القضية 
لســـنوات عديدة، في مقابلة أجريت معه 
إن مراجعـــة الخيارات بالنســـبة للقنابل 
الأميركيـــة فـــي إنجرليك، هـــي أمر قديم، 
لاســـيما وأن القوات الجوية، المسؤولة 
عن القنابل، قد ازداد قلقها بشـــأن أمنها 

في السنوات الأخيرة.
وأضاف ”لا تشـــعر القـــوات الجوية 
بالقلق إزاء الحدود المادية القياســـية – 
سواء كانت جيدة بما فيه الكفاية – ولكن 
أيضا بشـــأن القوى العاملة في القاعدة، 
ومـــا إذا كان لديها مـــا يكفي لصد هجوم 

من قبل جهة ما“. 
وأكد أن الصراع في شـــمال ســـوريا، 
الـــذي ازداد تعقيـــدا بســـبب انســـحاب 
القوات الأميركية، أضاف طبقة جديدة من 
القلق بالنسبة للمســـؤولين الأميركيين، 
موضحا ”إنهم يخشـــون مـــن التداعيات 

داخل تركيا“.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
نقلـــت الأربعاء، عن مصـــادر في وزارتي 
أن  الأميركيتيـــن،  والطاقـــة  الخارجيـــة 
مسؤولين يدرســـون أفضل السبل لإعادة 
خمسين رأســـا نوويا من طراز (B61) من 

قاعدة إنجرليك الموجودة لدى تركيا.
رفيـــع  أميركـــي  مســـؤول  ويرجـــح 
المســـتوى أن ”هـــذه الأســـلحة النووية 
أصبحـــت أشـــبه برهائن لـــدى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان“، مشيرا إلى 
أن ”إخـــراج الـــرؤوس النووية الأميركية 
من القاعدة يعني بالضرورة نقطة تحول 

بنهاية التحالف التركي – الأميركي“.

الإعلام الرسمي التركي 
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 دمشــق – انســـحبت قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة الأحـــد، بشـــكل كامـــل من 
مدينة رأس العين الحدودية، بالتزامن مع 
إخـــلاء القوات الأميركيـــة لأكبر قواعدها 
العسكرية الموجودة على بعد نحو ثلاثين 
كيلومتـــرا جنـــوب مدينـــة كوباني (عين 
العرب) شمال سوريا، حيث تعتزم تركيا 
إقامة منطقة آمنة بموجب الاتفاق التركي 
الأميركـــي الذي تم التوصـــل إليه لإنهاء 
الحـــرب التي أعلنتهـــا أنقـــرة قبل نحو 

أسبوعين تحت عنوان ”نبع السلام“.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 

بيان انسحاب كافة مقاتليها من المدينة.
وكانـــت وزارة الدفـــاع التركيـــة قـــد 
كشـــفت في وقت ســـابق أن ”قافلة تضم 
نحو 55 عربـــة دخلـــت رأس العين، فيما 
غادرت قافلة من 86 عربة باتجاه تل تمر“، 

ووزعت الوزارة صورا للعملية.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأكـــد 
الإنســـان بدوره انســـحاب القوات التي 
يشكّل المقاتلون الأكراد غالبيتها العظمى، 

من المدينة المحاصرة.
مـــن  يتخـــذ  الـــذي  المرصـــد،  وقـــال 
بريطانيـــا مقرا لـــه، أن نحـــو 500 مقاتل 
من قوات ســـورية الديمقراطية انسحبوا 
بشـــكل كامل مـــن رأس العـــين، بعد نقل 
جثث القتلـــى والجرحى مـــن البلدة، في 

وقت سابق.

الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  وكانت 
قـــد أكدت الســـبت أنـــه بمجرد الســـماح 
لمقاتليهـــا بمغادرة رأس العين (ســـارييه 
كانييـــه)، ستســـحب قواتها مـــن منطقة 
تمتـــد بين رأس العين وتـــل أبيض بطول 
120 كيلومتـــرا، على خلاف ما تصرّ عليه 
أنقـــرة وهو انســـحاب تلك القـــوات من 
منطقة بطول 440 كيلومترا تصل الحدود 

العراقية.
وجـــرى الأســـبوع الماضـــي التوصل 
إلى اتفـــاق تركي أميركـــي يقضي بهدنة 

لخمسة أيام تنتهي مساء الثلاثاء، تمهد 
لانســـحاب قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
مـــن منطقة بعمق 32 كيلومتـــرا لم يحدد 
طولها، لفائدة الجيش التركي الذي يقول 
إنـــه ســـيحولها لمنطقة آمنـــة، فيما يرى 
كثيرون أن هـــذا التعبير يحتوي مغالطة 
كبيرة لأنها ستكون في واقع الأمر منطقة 

محتلة.
ومـــن المفتـــرض، وفـــق الاتفـــاق، أن 
التركيـــة  العســـكرية  العمليـــة  تتوقـــف 
”نهائيا ما إن يتم إنجاز هذا الانسحاب“.

ولا يخفـــى أن هنـــاك حالة انقســـام 
كردية حيـــال الاتفاق التركـــي الأميركي، 
حيـــث تعتبر قـــوى سياســـية ومدنية أن 
الاتفاق لا يشـــكّل فقط ضربة قاصمة لكل 
المنجزات التـــي راكمها الأكراد على مدى 
السنوات الماضية، بل أنه سيقبر القضية 
الكردية، وســـيحوّل أراضيهم التاريخية 
لما يشـــبه قبـــرص شـــمالية جديدة تحت 

السيطرة التركية.
وحـــذّر الرئيـــس المشـــترك لجمعيـــة 
المجتمع الكردستاني (كجك)، جميل بايق 
مـــن أن تركيـــا تريـــد ترحيل الأكـــراد من 
الجانبين الســـوري والتركي، لكي تفصل 
بين قســـميْ كردســـتان جغرافيـــاً، ودعا 
ســـكان المنطقة إلـــى عدم إخـــلاء ديارهم 
لأن ”إخـــلاء المنطقـــة يخـــدم السياســـة 

التركية“.
وأضاف بايق فـــي تصريحات لوكالة 
”روداوو“ أن تركيـــا تهاجم بكل ما أوتيت 
من قـــوة مكاســـب الأكراد في كردســـتان 
ســـوريا وتريد أن تُخلي المنطقة وتصنع 
سوريا على هواها، وتثبت فيها الفصائل 
المســـلحة التي تسميها بالجيش الوطني 

الســـوري. وفي 9 أكتوبـــر، أطلق الجيش 
التركي، بمشاركة ما يطلق عليه ”الجيش 
الوطني الســـوري“، عملية ”نبع السلام“ 
فـــي منطقة شـــرق نهـــر الفرات شـــمالي 
ســـوريا، تحـــت عنـــوان تطهيـــر المنطقة 
مـــن وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكـــردي 
التـــي تصنّفها أنقـــرة تنظيمـــا إرهابيا 
علـــى اعتبارها امتـــدادا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني الذي يخـــوض صراعا مع 

الدولة التركية منذ عقود.
وجاء الهجوم التركي بعد انســـحاب 
وحدات أميركية من المنطقة الحدوديةـ ما 
اعتبر ضوءا أخضر أميركيا لأنقرة للقيام 
بعمليتهـــا، وهو ما قوبـــل بموجة تنديد 

دولي واسع.
وهناك شعور كردي بخذلان أميركي، 
خاصة وأن الأكراد لطالما شكّلوا للولايات 
المتحدة ركيزة أساســـية في الحرب على 
تنظيم الدولة الإســـلامية. ويرى مراقبون 
أنـــه رغـــم حالة المـــرارة بيد أنـــه لم يكن 
لديهم الخيار سوى القبول بالاتفاق الذي 
توصلت إليه واشنطن مع أنقرة الخميس 
الماضـــي، خاصة وأن دمشـــق وموســـكو 
لـــم تبديا في واقع الأمـــر جدية في تنفيذ 
اتفـــاق جرى التوصـــل إليه مـــع الأكراد 
للتصـــدي للهجـــوم التركـــي، واقتصـــر 
الجيش السوري على استعادة السيطرة 
على بعض المناطق مع استرجاعه لحقول 

الغاز والنفط شرقي دير الزور.
وأبـــدى الأكراد خيبـــة أمل من طريقة 
تعاطي النظام الســـوري، وإن لفتوا إلى 
أن تراخي دمشق قد يكون لغياب التوافق 
مع روســـيا، ”وأن هناك شيئا لا يعلمونه 

خلف هذا الأمر“.

وسبق وأن أعلنت دمشق خلال عملية 
الجيش التركـــي في عفرين العام الماضي 
عـــن نيّتهـــا التوجه لصد الهجـــوم الذي 
اســـتهدف المدينـــة ذات الغالبية الكردية، 
بيـــد أنها تراجعت عن ذلك بســـبب فيتو 

روسي.
وتقارب موســـكو الصـــراع من زاوية 
مختلفـــة على دمشـــق وهـــذا واضح في 
محطات مختلفة، وقـــد تكون تراهن على 
لقـــاء القمـــة الذي ســـيجمع الرئيســـين 
الروســـي فلاديمير بوتين والتركي رجب 
طيـــب أردوغـــان فـــي موســـكو الثلاثاء 
لترســـيم حـــدود المنطقة الآمنـــة المزمعة، 

وكيفية إدارتها.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو فـــي مقابلة مـــع القناة 
الســـابعة بالتلفزيون التركـــي الأحد، إن 
محادثات طارئة بـــين أردوغان والرئيس 

بوتين ستجرى هذا الأسبوع.
وأضـــاف الوزيـــر ”ســـنبحث إخراج 
إرهابيي وحدات حماية الشـــعب من على 
حدودنا، خاصة فـــي منبج وكوباني، مع 

الروس“.
وكان أردوغـــان صـــرّح الســـبت، أنه 
سيبحث أيضا مع بوتين انتشار الجيش 
الســـوري في شـــمال ســـوريا قائـــلا، إن 
الاثنين يتعينّ عليهما إيجاد حلّ للمسألة. 
لكنه قال ”سنواصل تنفيذ خططنا“ إذا لم 

يتم التوصل إلى حل.
جـــاء ذلـــك بالتزامن مـــع تصريحات 
لوزارة الخارجية الروسية بأنّ مسؤولين 
روس تحدثوا مع الأســـد الجمعة بشـــأن 
الحاجة إلى تخفيف التصعيد في شـــمال 

شرق سوريا.

 القاهــرة – بدأت الســــلطات الكويتية 
تضيــــق الخناق علــــى حلقــــات إخوانية 
معقدة، وتوســــع دوائر تحقيقاتها بشأن 
الدولــــي  بالتنظيــــم  عناصرهــــا  علاقــــة 
للإخــــوان، بنــــاء على بيانــــات تلقتها من 
القاهرة حول كــــوادر إخوانية تتحرك في 

المنطقة انطلاقا من الكويت.
وطغت بعض الشــــواهد الأمنية على 
زيــــارة رئيس مجلــــس الــــوزراء الكويتي 
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، التي 
بــــدأت الأحد للقاهــــرة ولمدة ثلاثــــة أيام، 
وجعلت بعدها الاقتصادي المعلن يتراجع 
أمــــام تدفــــق معلوماتي يتعلق بالنشــــاط 

الملحوظ لجماعة الإخوان.
وكشــــفت مصــــادر أمنيــــة لـ”العرب“ 
أن الســــلطات الكويتية ”لا تزال منخرطة 
في جمع المعلومات حــــول إمكانية وجود 
ارتباطات غير قانونية مشــــابهة للشــــبكة 
علــــى  القبــــض  ألقــــي  التــــي  الإرهابيــــة 
عناصرها في يوليو وســــبتمبر، وتتبنى 
الجهود والإجراءات التي تضمن السلامة 
في الداخل، كي تصبح الساحة نظيفة من 

أي تهديدات، وهذه محطة أكثر أهمية“.
وأضافت المصادر أن هناك تعديلا في 
مواقف الكثير من الدول التي تحولت إلى 
مــــلاذ للإخوان طوال عقود مضت، وكانت 
السلطات المصرية تلاحقهم لتورطهم في 

أعمال إرهابية.
وذابــــت عناصــــر كثيرة تنتمــــي إلى 
جماعة الإخوان وســــط أعــــداد كبيرة من 
المصريــــين العاملين بالكويــــت بصفة غير 
شــــرعية، ما وضع ملف العمالة الشــــائك 
ضمــــن أولويــــات زيــــارة رئيس الــــوزراء 
الكويتــــي للقاهرة، وتنظيمــــه لتنقيته من 

الجيوب الإخوانية.
وأوضــــح الباحــــث الكويتــــي، عايــــد 
أن الســــلطات الكويتية  المناع، لـ”العرب“ 
تدعم الاســــتقرار الأمنــــي للجيران، وترى 
”أن القــــوى الإرهابيــــة التــــي تعمــــل على 
زعزعة الاســــتقرار لا تخــــدم هدفا وطنيا، 
ومــــن الضــــروري ملاحقتهــــا وإبعادهــــا 

وتسليمها للجهات التي تطلبها“.
ولفت إلى أن بعــــض أنصار الإخوان 
قابلــــوا التعــــاون الأمني وتســــليم خلية 
إرهابيــــة لمصــــر بتحفــــظ، لكــــن الحكومة 
ومعهــــا أغلبيــــة المواطنين، يؤكــــدون أن 
بلدهــــم دولة قانون تحتــــرم تعاقداتها مع 
الدول الأخرى، ويؤيدون مواجهة الإرهاب 
الصديقــــة،  الــــدول  ومســــاعدة  بحســــم 
ومقتنعــــون بأن مــــن يأتــــي للعمل يجب 
عليه ألا يحشــــر نفســــه في ممارسات غير 

قانونية.
وأكد عضو المجلــــس القومي لمكافحة 
لرئاســــة  التابــــع  والتطــــرف،  الإرهــــاب 
الجمهوريــــة فــــي مصــــر، خالد عكاشــــة، 
أن الســــلطات الأمنية الكويتية لم تســــلم 
الخليــــة الإرهابية على ســــبيل المجاملة، 
وجــــاءت الخطــــوة بعد تيقنهــــا من خلال 
استجواب أعضائها، ومراجعة المطالبات 
المصرية بما قدمته الســــلطات المحلية من 

أدلة تثبت الجرائم التي تورطوا فيها.
إلــــى أن الكويت  وأشــــار لـ”العــــرب“ 
تعاملــــت مع الأمــــر باحترافيــــة، وأثبتت 
أنهــــا دولــــة تحتــــرم نفســــها وقوانينها 
وارتباطاتها الخارجية، ما جعل التسليم 
يحظى باحترام القاهرة التي لم تمتعض 

مــــن خضــــوع المتهمــــين للتحقيــــق داخل 
الكويــــت أولا. وبدأت دول عربية وأجنبية 
تفكر فــــي إجراء تعديلات علــــى مواقفها، 
وتسعى نحو شــــراكات أمنية وقضائية، 
على غــــرار مصر والســــعودية والإمارات 

والبحرين، في ما يتعلق بملف الإخوان.
ويقــــول مراقبون إن التعــــاون الأمني 
والمعلوماتــــي والمخابراتــــي بــــين الــــدول 
العربية، ”كفيل بتتبع الحلقات الإخوانية 
التــــي تتحرك بين الكويــــت وقطر وتركيا، 
ويقلــــل مــــن المخاطــــر التــــي تكمــــن وراء 
التحــــركات المريبــــة والمســــتمرة، في ظل 
احتضان البلدين الأخيرين رؤوسا فاعلة 

في التنظيم الدولي للإخوان“.
السياسية  التحولات  بعض  ووضعت 
المشــــروع الإخواني في مــــأزق، فالخلايا 
الكامنــــة التــــي كانت تديــــر محافظ مالية 
وترعاهــــا  الشــــبابية  الكــــوادر  وتربــــي 
لتقــــوم بمهام بعيدة عن ممارســــة العنف 
المباشر بدأت تظهر للنور، وقدمت الخلية 
الكويتية أول إثبات مالي وملموس حول 
ارتباط الإخوان مع خلايا تابعة للقاعدة، 
بما يدفع نحو المزيد من التنســــيق الأمني 

بين مصر والكويت.
ويتجاوز التعاون بين البلدين تسليم 
قوائم المتهمين بالإرهاب، لأن أجهزة الأمن 
المصريــــة لديهــــا وفرة مــــن الوثائق التي 
تكشــــف مخططــــات الإخــــوان وتنظيمهم 
الدولي فــــي الكويت، والتآمر على العائلة 
الحاكمة، وهــــي الدولة ”المركز“، حســــب 
وصــــف مصدر خــــاص لـ“العــــرب“، التي 
شــــهدت الإعــــداد للكثيــــر مــــن مخططات 
الجماعة قبل توليها الحكم في مصر لمدة 

عام.

وشهدت السنوات الأخيرة فرار الكثير 
من عناصر الإخوان إلــــى الكويت، بينهم 
متهمــــون في أعمال عنف أو مطلوبون في 
قضايا جنائية، بحكــــم أن الجماعة هناك 
لديها حضور سياســــي شرعي واستقرار 
اجتماعــــي ونفــــوذ عائلي في مؤسســــات 
مهمــــة، مثل الأوقاف والجمعيات الخيرية 

التي يمكن عبرها الإنفاق عليهم.
وتنبهــــت الســــلطات الكويتيــــة إلــــى 
خطــــورة تغلغــــل الإخــــوان فــــي بعــــض 
المؤسســــات الرســــمية، وبدأت في اتخاذ 
خطوات نحو تقليــــص نفوذهم تدريجيا، 
وظهر ذلك في بيان الكشــــف عن الشــــبكة 
الإرهابية، وأكدت فيــــه أجهزة الأمن أنها 
”لــــن تتهاون مــــع مــــن يثبــــت تعاونه مع 

عناصر الخلية الإخوانية“.
ويــــرى متابعــــون أن الحكومة تعتبر 
الشــــارع الكويتــــي طرفــــا ضرورويــــا في 
تقليــــص نفــــوذ الإخــــوان، فمع إســــقاط 
عضويــــة نائبين لهــــم في البرلمــــان، وليد 
فــــي  الحربــــش،  وجمعــــان  الطبطبائــــي 
باقتحــــام  إعلاميــــا  المعروفــــة  القضيــــة 
مجلس الأمــــة الكويتي رفــــض الناخبون 
إعادة انتخاب مرشــــحي تحالف الإخوان 

المسلمين والسلفيين على ذات المقعدين.

تراخي دمشق يجبر الأكراد على السير قدما 

في الاتفاق التركي الأميركي الملغوم

جيوب إخوانية تتستر خلف 

العمالة المصرية في الكويت

انسحاب تتجاوز تداعياته سوريا

أنصار الإخوان قابلوا 

تسليم خلية إرهابية 

لمصر بتحفظ

عايد المناع

 رام االله – تمــــر القضية الفلســــطينية 
بتحديــــات كبيــــرة ســــواء علــــى الصعيد 
الداخلي المتمثل في الانقســــام المزمن بين 
حركة حمــــاس والســــلطة الفلســــطينية، 
أو على المســــتوى الخارجــــي المتمثل في 
المشــــروع الأميركي للسلام المعروف باسم 
”صفقة القرن“، وإن كانت تراجعت فرضية 

عرضه على المدى القريب لعدة عوامل، كل 
ذلك يطرح سؤالا محوريا حول ما إذا كان 
الحــــل لمواجهــــة مثل هــــذه التحديات هو 

السير في انتخابات فلسطينية؟
ويعتبر كثيرون أن إجراء الانتخابات 
بــــات ضرورة ملحة ســــواء كان للســــلطة 
أو حمــــاس والأهــــم للمشــــروع الوطنــــي 
الفلســــطيني، خاصــــة مــــع فشــــل جهود 

تحقيق المصالحة بين الجانبين.
الســــلطة  مــــن  كلا  أن  يخفــــى  ولا 
الفلســــطينية وحركة حماس التي تبسط 
سيطرتها على قطاع غزة منذ العام 2007، 
تمــــران بوضــــع معقــــد لا أفــــق لمعالجته، 
فســــلطة الرئيــــس محمــــود عبــــاس هي 
ســــلطة منقوصة ليســــت فقط لجهة أنها 
واقعة تحــــت الاحتلال بــــل وأيضا هناك 
جــــزء جغرافي مهم خارج عن ســــيطرتها 
(سياســــيا وإداريا) وهــــو القطاع، ويزيد 
تراجــــع القضية الفلســــطينية في ســــلم 

أولويــــات دول المنطقــــة نتيجــــة الأزمات 
المتفجرة في العديد من الأقطار، وانحسار 

الموارد المالية من أزمة عباس.
أمــــا حركة حماس فهــــي تعاني ومنذ 
ســــنوات عزلة كبيرة، وهناك حالة غضب 
متنــــام من سياســــتها فــــي إدارة القطاع 
الذي يشهد اختناقا اقتصاديا واجتماعيا 

تخشى من انفجاره في وجهها.
فلسطينية  سياســــية  أوساط  وتعتبر 
أن إعــــلان الرئيــــس محمــــود عبــــاس عن 
إجراء انتخابات تشــــريعية ورئاســــية قد 
يكون المخرج لكلا الطرفين المأزومين، وإن 
كان ذلك لا يعني أنه ليســــت هناك محاذير 
كأن يكــــرس الاســــتحقاق حالة الانقســــام 
الفلسطيني ويجذر الكنتونات الجغرافية 
القائمــــة (الضفــــة وغــــزة)، في ظــــل عدم 
التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة، رغم 
المحاولات الداخلية والإقليمية التي جرت 

على مدى السنوات الماضية.
وتلفت الأوساط إلى أن هناك مخاوف 
من أن تكون الدعوات إلى إجراء انتخابات 
مجرد دعاية سياسية واستعراض وهمي 
للهروب إلى الأمام حيث ســــبق وأن جرى 
في السابق الحديث عن إجراء انتخابات، 
لكن سرعان من خبا في ظل تباين موقفي 
حركتــــي فتــــح وحماس من كيفيــــة إجراء 

الاســــتحقاق، فالأخيرة تصر على ضرورة 
التشــــريعية  الانتخابات  إجــــراء  تزامــــن 
والرئاســــية معا في غياب ثقتها بعباس، 
فيما تطالب فتح بإجراء التشــــريعية قبل 
الرئاســــية. وهــــذا الخلاف لا يــــزال قائما 
حتــــى اللحظة بين الطرفين وســــط جهود 
مصرية خاصة تحاول إحداث اختراق في 

موقف كليهما.

ويذهب المتفائلــــون إلى أن الوضعين 
الداخلــــي والإقليمــــي لا يعطيــــان فتح أو 
حماس تــــرف المناورة والخيــــار في عدم 
الســــير قدمــــا فــــي الاســــتحقاق وأن مــــا 
يجري حاليا من تباين يندرج في ســــياق 
مساعي كل طرف لتحصيل مكاسب يدخل 
بهــــا الانتخابات في وضــــع أكثر أريحية. 
المركزيــــة  الانتخابــــات  لجنــــة  وأعلنــــت 

الفلســــطينية، الأحد، عن إرســــال وفد لها 
إلى قطاع غزة، منتصف الأســــبوع المقبل، 
لبحــــث الانتخابــــات العامــــة مــــع حركة 

حماس والفصائل الأخرى.
وأضاف المدير التنفيذي للجنة، هشام 
كحيــــل، أن الوفد المكوّن من رئيس اللجنة 
حنا ناصــــر، والإدارة التنفيذية وأعضاء 
اللجنــــة بغزة، يصل غــــزة الاثنين، لبحث 
الانتخابات العامة، التشــــريعية وتتبعها 
الرئاســــية. وذكر أن حركة حماس رحّبت 

بزيارة الوفد إلى قطاع غزة.
ومؤخــــرا، كلّف الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس، رئيــــس اللجنــــة ناصر، 
باســــتئناف الاتصــــالات وبشــــكل فــــوري 
مع الفصائل والجهــــات المعنيّة، من أجل 
التحضير لإجراء الانتخابات التشــــريعية 
علــــى أن تتبعهــــا بعــــد بضعــــة أشــــهر 

الانتخابات الرئاسية. 
وعقدت آخــــر انتخابات رئاســــية في 
العــــام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات 
تشــــريعية فــــي العــــام 2006، وكان انجر 
عن الاســــتحقاق الأخير انقســــام الصف 
بقــــوة  حمــــاس  وســــطوة  الفلســــطيني، 

السلاح على غزة.
ومشــــكلة إجراء انتخابات فلسطينية 
ليست فقط مرتبطة بتباين مواقف حركتي 

فتح وحماس، بل أيضا بإســــرائيل، التي 
مــــن المرجــــح أن تعمــــد إلى منــــع إجراء 
الاســــتحقاق شــــرق القدس الذي تعتبره 
جزءا مــــن أراضيها، وســــبق وأن عرقلت 
الناخبين  وصول  الإســــرائيلية  السلطات 
إلــــى مراكز الاقتــــراع في مدينــــة القدس، 
ولــــم يتمكن معظم من يحــــق لهم الاقتراع 
من الوصول إلــــى تلك المراكز. ويتوقع أن 
تتشــــدد تل أبيــــب أكثر في هــــذه النقطة، 
فــــي ظل الدعــــم الأميركــــي الــــذي أقر في 
العــــام 2017 القــــدس (بشــــقيها الشــــرقي 
والغربي) عاصمة لإسرائيل ما أثار غضبا 

فلسطينيا وتنديدا عربيا ودوليا.
وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن في 
خطابه بالجمعية العمومية للأمم المتحدة 
في ســــبتمبر عن انتخابات عامة تشــــمل 
الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك القدس.
ويعتقــــد المحللــــون أن الاقتصار على 
إجــــراء الانتخابــــات فــــي الضفــــة وغزة، 
ســــيعني اعترافا بالوضع الذي رســــمته 
إســــرائيل، وهــــذه معضلــــة حقيقية، دون 
تجاهــــل مــــا قد تعمــــد إليه تــــل أبيب من 
عرقلــــة الإجــــراءات اللوجســــتية فــــي ما 
يتعلق بالانتخابات في المنطقتين، هذا إذا 
تم الأخذ بالاعتبار معالجة تباين المواقف 

الحمساوية الفتحاوية.

الانتخابات العامة حل اضطراري لحركتي فتح وحماس المأزومتين

بخطى مترددة صوب الانتخابات

قسد تنسحب من رأس العين تزامنا مع إخلاء القوات الأميركية لأكبر قواعدها
أكــــــراد ســــــوريا لا يملكــــــون ترف 
ــــــى  ــــــاع إل ــــــار ســــــوى الانصي الخي
الاتفــــــاق التركي الأميركي، في ظل 
ضبابية الموقف الروسي الذي وإن 
ــــــة ضوء أخضر للجيش  أعطى بداي
الســــــوري للتقدم في بعض المناطق 
التي تســــــيطر عليها قوات ســــــوريا 
ــــــة، إلا أنه ســــــرعان ما  الديمقراطي
فرمــــــل هذا التحــــــرك بانتظــــــار ما 
ستســــــفر عنه المباحثات مع تركيا 

هذا الأسبوع.

تركيا تريد أن تخلي 

المنطقة وتصنع سوريا 

على هواها

جميل بايق
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السعودية تحس

بجرعات محسوبة

البرلمان الكويتي صامد 

في موسم التجاذبات الانتخابية
 الكويــت – نفى رئيـــس مجلس الأمّة 
(البرلمـــان) الكويتي مرزوق الغانم وجود 
أي توجّـــه لحـــل المجلـــس بســـبب رغبة 
نائبين في البرلمان في استجواب وزيرين 

بحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح.
الاســـتجوابات  كانـــت  مـــا  وكثيـــرا 
النيابيـــة التـــي لا تُســـتخدم فقـــط كأداة 
رقابيـــة علـــى عمل الحكومة، بل وســـيلة 
لتصفيـــة حســـابات شـــخصية وحزبية 
وحتى عشـــائرية، مصدر توّتر في علاقة 
الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة في 
الكويـــت وســـببا فـــي حلّهمـــا وإعـــادة 
تشـــكيلهما، وهو أمر متواتر بشكل كبير 

في الكويت.
لكـــنّ توجّهـــا سياســـيا جديدا نشـــأ 
بالبلد، يقوم على الحفاظ إلى أقصى قدر 
ممكن على استقرار الســـلطتين، وهو ما 
حدث فعلا خلال الفترة النيابية الحالية، 
حيث لـــم تؤدّ الاســـتجوابات إلـــى إقالة 
الحكومة وإبطال البرلمان كما هو معهود.

وتقـــول دوائـــر سياســـية إن تصاعد 
التجـــاذب السياســـي فـــي الكويـــت أمر 
متوقّـــع خلال هـــذه المرحلة مـــع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة 
المقرّرة لســـنة 2020، حيث كثيرا ما تعمد 
القوى السياســـية للمزايدة على بعضها 
ودّ  لخطـــب  الســـلطة  وعلـــى  البعـــض 

الناخبين.
وكان النائـــب محمد هايـــف قد تقدم 
الأسبوع الماضي بطلب استجواب لوزير 
الماليـــة، فيمـــا تقـــدّم الأحـــد النائب عمر 
الطبطبائـــي بطلـــب اســـتجواب لوزيرة 
الأشـــغال وزيرة الدولة لشـــؤون الإسكان 

جنان بوشهري.
وقـــال الغانم فـــي تصريـــح أدلى به 
الأحـــد للصحافيـــين فـــي مجلـــس الأمة 
إن الاســـتجواب حق دســـتوري وأصيل 

للنائب، وعلى الوزير مواجهته وتفنيده، 
مشـــيرا إلى أن ”حـــلّ مجلـــس الأمّة بيد 
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبـــاح، ونحن من نلتقـــي به ونتحدث 

معه، والأمور بكل تأكيد طيبة“.
وقفز مشغل الاستقرار والحفاظ عليه 
إلـــى صدارة الاهتمامـــات في الكويت في 
ظل الوضـــع الإقليمي وحالة التوتّر التي 
تســـوده، بفعـــل تصاعـــد التجاذبات بين 
إيـــران وعدد مـــن خصومهـــا الإقليميين 
والدوليين على رأسهم الولايات المتّحدة. 
ومثّلـــت عـــودة أمير الكويـــت مؤخّرا من 
رحلة استشـــفاء بالولايات المتّحدة عامل 

طمأنة للداخل الكويتي.
ودعا الشـــيخ صباح، لدى اســـتقباله 
الأحـــد فـــي قصر بيـــان، رئيـــس مجلس 
الأمـــة وأعضاء الشـــعبة البرلمانية الذين 
شاركوا بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 
الــــ141 بالعاصمة الصربيـــة بلغراد إلى 
”اســـتخلاص العِبَر والدروس مما يجري 
فـــي دول المنطقـــة“. وحث النـــواب على 
”المســـاهمة فـــي تعزيـــز أمن واســـتقرار 
الكويـــت، عبر العمـــل كأســـرة واحدة“، 
مشـــدّدا علـــى أهميـــة ”التعـــاون البنّاء 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، 
لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، 
فـــي إطـــار التمســـك بالدســـتور والنهج 
الديمقراطي، الـــذي توارثه أهل الكويت، 
وجبلـــوا عليـــه، بمـــا يكفل حريـــة النقد 

والتعبير في إطار القانون“.
قال  النيابيـــة  الاســـتجوابات  وعـــن 
مـــرزوق الغانم إنهـــا ”تُقدم وفـــق الأطر 
الدســـتورية وتُواجَـــه أيضـــا وفق الأطر 
الدســـتورية باعتبارهـــا حقا دســـتوريا 
أصيـــلا للنائب وعلـــى الوزير مواجهتها 
وتفنيدها، ومن ثم فإن الحكم عليها يعود 

لكل نواب مجلس الأمّة“.

المـــرأة  أوضـــاع  تشـــهد   – الريــاض   
الســـعودية تحوّلا ملحوظا، تعمل دوائر 
متشـــدّدة على عرقلته، وتريده السلطات 
بجرعـــات محســـوبة تتمّ تحـــت رقابتها 

التامّة.
الســـماح  الريـــاض  قـــرّرت  وفيمـــا 
بحضـــور النســـاء اجتماعـــات المجالس 
البلدية والقروية في نفس القاعات جنبا 
إلى جنب الرجال، بعد أن كانت القوانين 
تحظـــر ذلـــك وتنـــص علـــى الفصل بين 
الجنســـين في تلك الاجتماعـــات، وبينما 
تجري دراســـة إلغاء شرط المحرم للنساء 
القادمـــات لأداء العمـــرة، قالـــت النيابة 
العامة الســـعودية، إنها اســـتدعت أحد 
المدونين في موقـــع التواصل الاجتماعي 

تويتـــر، للتحقيق معه حـــول تهم تتعلق 
بـ”النظام العام“، في الإشـــارة إلى مغرد 

دعا نساء المملكة إلى حرق نقابهن.
وأثـــار المغـــرد الســـعودي، المدعـــو 
عبدالرحمن الصبيحي، الذي يقدّم نفسه 
كأخصائي نفســـي إرشادي، جدلا واسعا 
في مواقـــع التواصل الاجتماعي، بعد أن 
دعا نساء المملكة المنقبات إلى تجمع في 
مكان ترفيهي شـــهير بمدينـــة الرياض، 
بهدف حرق النقاب في ما يشـــبه الحملة 

الرافضة لارتدائه.
وأوضحـــت النيابـــة فـــي بيانها، أن 
”ما قـــام به هذا الشـــخص، يُعـــد موجبا 
للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة 

من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية“.

وحـــذف الصبيحـــي تغريدتـــه بعـــد 
الجـــدل الـــذي أعقبها، وقال إن حســـابه 
فـــي تويتـــر تعـــرض للاختـــراق، حيثُ 
كتـــب ”ملاحظة حول تغريـــدة الحجاب، 
ما حصل هـــو اختراق لحســـابي وكنت 
وقتها نائما، وبعد استيقاظي عملت على 
استعادته وحذف التغريدة.. صحيح أني 
ممن لا يرى حرجا في كشـــف الوجه لكن 

لست معنيا بغير محارمي“.
الشـــأن  علـــى  مطلّعـــين  وبحســـب 
الســـعودي فإن تجريم مثـــل تلك الدعوة 
إلـــى خلع النقاب، والتـــي لا تتناقض مع 
هو معلن من توجّه رســـمي نحو تحسين 
أوضاع المرأة، هو من عمل دوائر متشدّدة 
دينيا مايزال لها تأثيرها في المملكة رغم 

التراجع المسجّل في مكانتها.
بنزعتها  المعروفـــة  المملكـــة  وقطعت 
القليلـــة  الســـنوات  خـــلال  المحافظـــة، 
الماضيـــة، خطـــوات هامـــة في تحســـين 
أوضاع المرأة التي جنت بعض المكاسب 
من ضمنها على ســـبيل المثال حصولها 
على حـــق قيادة الســـيارة، وإن بشـــكل 
متأخر جدّا قياســـا بباقـــي دول المنطقة 

التي بات فيها هذا الحق أمرا بديهيا.
وفـــي ســـياق التخفيف مـــن المنظور 
المتشـــدّد فـــي التعامل مع النســـاء ورفع 
القيود على تحرّكهن وأنشـــطتهنّ، أصدر 
وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي 
المكلف ماجد القصبي، قرارا بإلغاء المادة 
107 مـــن لائحة المجالـــس البلدية، والتي 
كانـــت تنص علـــى ضـــرورة تخصيص 
قاعة مستقلة للنساء عن الرجال عند عقد 

اجتماعات المجالس.
ويتيـــح إلغـــاء المـــادة 107، للمـــرأة 
المشاركة مع الرجل في القاعة نفسها دون 
الحاجة إلـــى تخصيص قاعة مســـتقلة، 
وربطهـــا مع قاعـــة الرجال عبـــر الدائرة 

التلفزيونيـــة التفاعلية كما كان ســـائدا 
في الســـابق. وتضمّن قرار الوزير، وفق 
بيان صحافي صادر الأحد، تعديل المادة 
الثالثـــة مـــن اللائحـــة التنفيذية، لتنص 
علـــى ”تزويد مقـــر المجلـــس بالإمكانات 
مهامه،  لممارســـة  اللازمة  والتجهيـــزات 
مـــع تهيئـــة المـــكان الملائم الـــذي يمكّن 
أعضاءه من الرجال والنساء من ممارسة 
حقوق العضوية وحضـــور الاجتماعات 
والنـــدوات  العمـــل  وورش  واللقـــاءات 

والزيارات وفقا للضوابط الشرعية“.

وفي ســـياق متصل بتخفيف القيود 
عـــن المـــرأة في الســـعودية، أفـــاد إعلام 
ســـعودي محلي أن المملكـــة تدرس إلغاء 
شـــرط  المحرم للنســـاء القادمـــات لأداء 

العمرة.
الإلكترونية  ســـبق  صحيفـــة  ونقلت 
عـــن مـــازن درار، الأمـــين العـــام للجنـــة 
الوطنية للحج والعمـــرة، قوله إن وزارة 
الحج والعمرة تجاوبت مع نداء شركات 
ومؤسســـات العمرة القاضي بالســـماح 

للمرأة بأداء شعيرة العمرة دون محرم.
وقـــال درار إن القـــرار لايـــزال تحت 
الدراســـة، مشـــيرا إلـــى أنه حـــال تنفيذ 
القرار ”سيريح وكلاء العمرة في الخارج، 
ويتساوى مع شرط التأشيرة السياحية 

للنساء“.

تجريم دعوات لا تتناقض مع 

ه الرسمي نحو تحسين 
ّ

التوج

أوضاع المرأة بدفع من دوائر 

دة لا يزال لها تأثيرها 
ّ

متشد

في السعودية

صفقة إطلاق المتهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة 

تعيد رسم خارطة التحالفات في اليمن

 صنعــاء - أعلنت قيادات حزب المؤتمر 
الشـــعبي العـــام فـــي العاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء، الأحـــد، عـــن مقاطعـــة مختلف 
الهيئات السياســـية والإدارية للحوثيين، 
على خلفية إفراج المتمرّدين المســـيطرين 
على العاصمة عن خمسة معتقلين بتهمة 
محاولة اغتيال مؤسس الحزب، الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح الذي قتله 

الحوثيون أنفسهم سنة 2017.
وأدخلـــت الصفقة التـــي أُطلق هؤلاء 
بموجبهـــا، وتمّت بين الحوثيين وجماعة 
الإخـــوان المخترقـــة للســـلطة الشـــرعية 
بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربه 
منصـــور هـــادي، تعقيدات جديـــدة على 
المشـــهد السياســـي اليمني الذي يتوقّع 
أن تشـــهد الاصطفافات داخله عملية نثر 

وإعادة تركيب.

إن اللجنة  وقال موقع ”المؤتمـــر نت“ 
العامة للمؤتمر الشـــعبي العـــام اتخذت 
هـــذا القرار فـــي اجتماع صبـــاح الأحد، 
برئاســـة صـــادق أمـــين أبـــوراس رئيس 
المؤتمر الشـــعبي العـــام المنتخب من قبل 
قيـــادات المؤتمر في صنعـــاء عقب مقتل 
رئيس المؤتمـــر علي عبداللـــه صالح في 

ديسمبر 2017.
ووفقا للموقع الرسمي لحزب المؤتمر 
فقد اســـتنكر اجتماع اللجنـــة العامة ما 
سمّاه ”عملية الإطلاق المفاجئة للمتهمين 
المنتســـبين إلى التجمع اليمني للإصلاح 
(الإخوان المســـلمين في اليمـــن) بجريمة 

تفجير جامع دار الرئاســـة الإرهابية في 
الثالث من يونيو 2011، والتي استهدفت 
رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات 

الدولة“.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي عن 
قيـــادات المؤتمر المشـــاركة فـــي الحكومة 
الشرعية، بعد حذف وزير الإعلام اليمني 
والقيادي في حزب المؤتمر معمر الإرياني 
لتغريـــدات على موقع تويتر رافضة لهذه 
العمليـــة، أكـــد بيـــان صادر عـــن قيادات 
المؤتمر الشـــعبي العام والكتلة البرلمانية 
الخـــارج  فـــي  المتواجديـــن  للمؤتمـــر 
إدانتهم لهذا العمـــل، الذي وصفه البيان 
”بالهمجي والأرعن وغير المسؤول“، وأنه 
”ينتهك كل قيم الشرع والعرف والقانون، 
ويمثّل انتهاكا صارخا لحقوق الضحايا 
والقانون الدولي وكل الشرائع والقوانين 

والأنظمة“.
”تبـــادل  عمليـــة  البيـــان  ووصـــف 
الأسرى“، التي تم بموجبها إطلاق سراح 
المتهمـــين بتفجيـــر جامع دار الرئاســـة، 
بأنهـــا ”صفقـــة مشـــبوهة“، ”لمـــا لها من 
عواقب وخيمة على الســـلم الاجتماعي“، 
و”كونها تنســـف كل الآمال في الاحتكام 
للقضاء والقانون وتُؤشر لانتهاج شريعة 

الغاب“، بحسب ما جاء في البيان.
وقال البيان إن ”إقدام التجمع اليمني 
للإصـــلاح علـــى هـــذه الخطـــوة، كطرف 
فـــي هـــذه الصفقة تحـــت مُســـمى تبادل 
الأســـرى،  إنما يهدف إلى تمييع القضية 
وتوفير الحماية للجُناة والتستر عليهم، 
ويوجه رســـالة ســـلبية توصـــد الأبواب 
أمـــام كل الجهـــود المخلصـــة الســـاعية 
لتوحيـــد الجبهـــة الوطنية فـــي مواجهة 
المد الإيراني، المتمثل في عصابة الحوثي 
الكهنوتيـــة الإجراميـــة“. وفـــي تصريح 
كشـــف محمد علي علاو، وهو  لـ”العرب“ 

أحـــد محامـــي الرئيس اليمني الســـابق 
علي عبدالله صالح وأسر ضحايا تفجير 
جامع دار الرئاسة، عن تحركات يقوم بها 
عدد من قادة حزب المؤتمر الشعبي العام 
لإثارة موضـــوع إطلاق ســـراح المتهمين 

لدى المنظمات الدولية.
من  وقال عـــلاو، متحدثـــا لـ“العرب“ 
نيويورك، إن وفدا سياسيا رفيع المستوى 
من قيـــادة المؤتمر ســـيلتقي، الاثنين، في 
مقر الأمم المتحـــدة الأمين العام للمنظّمة، 
لإبلاغه رســـميا بموقف الحزب من عملية 
الإفراج عن متهمين مـــن جماعة الإخوان  
في قضية منظورة أمـــام القضاء، بتهمة 
الاعتـــداء على جامـــع الرئاســـة اليمنية 
المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــرار مجلـــس 

عمليـــة  بصفتهـــا  الدولـــي 2014  الأمـــن 
إرهابية.

وجرت عملية ”تبادل الأسرى“ المثيرة 
للجدل في الوقت الذي ترعى فيه الحكومة 
الســـعودية حوارا للتقريـــب بين قيادات 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام والحكومة 
الشـــرعية، وهو ما يزيد مـــن التعقيدات 
أمـــام محـــاولات توحيـــد المكونـــات في 

معسكر المناوئين للحوثي.
ورجحـــت مصادر مطلعـــة لـ”العرب“ 
أن تكـــون العمليـــة، التي تمت بتنســـيق 
قطـــري عماني ومشـــاركة قيـــادات بارزة 
في حـــزب الإصلاح متواجـــدة في تركيا، 
تهدف لإفشـــال جهود التحالـــف العربي 
وتصـــب في اتجاه محاولات التقريب بين 

الحوثيـــين وجماعة الإخـــوان في اليمن. 
وتلقـــي عمليـــة إطـــلاق ســـراح المتهمين 
فـــي هـــذا التوقيت بظلالها على المشـــهد 
السياســـي اليمنـــي برمتـــه، بالنظر إلى 
حساسية هذا الملف الذي تحاشت العديد 
مـــن القيـــادات السياســـية والحكومات، 
التـــي أتت بعد مغادرة الرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح للســـلطة، الخوض 
فيـــه أو محاولـــة الاقتراب مـــن تفاصيله 

الشائكة.
حـــول  الأوليـــة  المعطيـــات  وتشـــير 
تداعيات قضية إطلاق المتهمين بمحاولة 
اغتيـــال الرئيس الســـابق ومقتل رئيس 
عبدالعزيـــز  حينهـــا  الشـــورى  مجلـــس 
عبدالغني وعدد من حراســـات الرئاســـة، 

وجرح قيادات بارزة في الدولة من بينها 
رئيس مجلـــس النواب في صنعاء يحيى 
الراعي ورئيـــس المؤتمر بصنعاء صادق 
أمـــين أبوراس وعدد مـــن قيادات المؤتمر 
المتحالفة حاليا مع الحوثي، إلى تحولات 
مرتقبة في خارطـــة الاصطفافات بالنظر 
إلـــى التقـــارب الإخواني-الحوثـــي الذي 
ترعـــاه الدوحة ومســـقط، وحالة الغضب 
التـــي تعتـــري قيـــادات حـــزب المؤتمـــر 
بمختلـــف أجنحته بمـــا فيها تلـــك التي 
لازالت منضوية تحت لافتة ”الشراكة“ مع 
الحوثـــي، والتي باتت تـــرى أن أحد أبرز 
مقومات هذه الشـــراكة التـــي جاءت على 
قاعدة العداء المشـــترك للإخـــوان لم تعد 

موجودة بعد عقد هذه الصفقة.

المؤتمر الشعبي العام بصنعاء يقاطع هيئات السلطة الموازية بعد الصفقة الحوثية الإخوانية

لعنة صالح تلاحق قتلته إخوانا وحوثيين

ردّ فعل أعضاء حزب المؤتمر الشــــــعبي العام بصنعاء، على إطلاق جماعة 
الحوثي ســــــراح المتهمّين في قضية محاولة اغتيال الرئيس الســــــابق علي 
عبدالله صالح بصفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، كشف هشاشة العلاقة 
بين مكوّنات السلطة الموازية التي تقيمها الجماعة الموالية لإيران بـ“الشراكة“ 
مع عدد من أتباع صالح. وهي شراكة تبينّ في أكثر من منعطف أنها مجرد 

زواج قسري بين طرفين متناقضين في الرؤى والأهداف والمصالح.

مشهد جديد بدأت تألفه العيون

قيادات مؤتمرية تبذل 

جهودا لطرح القضية 

أمام الأمم المتحدة

محمد علي علاو



 تونــس – اصطدمـــت حركـــة النهضة 
الإســـلامية المكلفة دســـتوريا بتشـــكيل 
حكومـــة تونســـية جديـــدة، باعتبارهـــا 
الحـــزب الفائـــز فـــي البرلمان، بشـــروط 
الأحزاب السياســـية التي تتفاوض معها 
بخصـــوص تركيبـــة الحكومـــة الجديدة 
في ظل تمســـكها بتعييـــن رئيس حكومة 
مـــن أحـــد قيادييهـــا، وبدأت تســـتنجد 
التونسية  والمهنية  النقابية  بالمنظمات 
التـــي أدارت حـــوارا وطنيـــا عـــام 2013 
لمســـاعدتها على خلق توافق سياســـي 
يمكنهـــا من تشـــكيل فريـــق حكومي في 

الآجال الدستورية.
وبفـــوز غيـــر مريـــح فـــي انتخابات 
البرلمان، وجدت النهضة نفسها في حالة 
ضعف سياســـي في مشـــاورات تشـــكيل 

ائتلاف حاكم جديد. 
وتتخوف حركة النهضة من سيناريو 
إجـــراء  بإعـــادة  ينتهـــي  قـــد  سياســـي 
انتخابات تشريعية مبكرة في حال فشلها 
في خلق توافق سياســـي يخص تشكيلة 

الائتلاف الحاكم.

بتعييـــن  الحركـــة  تتمســـك  وفيمـــا 
شـــخصية من داخلها لتـــرأس الحكومة، 
تعارض الأحزاب السياســـية المشـــمولة 
بمفاوضات تشـــكيل الحكومـــة الجديدة 
فكـــرة ترؤّس النهضـــة للفريق الحكومي 
الجديد، ويطرح بعضها تعيين شخصية 

سياسية مستقلة.
وطرح حزب التيار الديمقراطي الذي 
تحصــــل علــــى 22 مقعــــدا فــــي انتخابات 
البرلمــــان شــــروطا على حركــــة النهضة 

لمشــــاركتها الحكــــم وتتمثل فــــي تعيين 
رئيس حكومة مســــتقل ومنحــــه وزارتي 
العــــدل والداخليــــة، فيمــــا اقترحت حركة 
الشعب تعيين السياسي القومي الصافي 

سعيد رئيسا للحكومة الجديدة.
راشــــد  الحركــــة  رئيــــس  وأجــــرى 
الغنوشــــي اتصــــالات أولية مــــع أحزاب 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا 
تونس، وائتلاف الكرامة، والاتحاد العام 
التونســــي  والاتحاد  للشــــغل  التونســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
والصيد  للفلاحــــة  التونســــي  والاتحــــاد 

البحري.
وقــــال رئيــــس مجلس شــــورى حركة 
إن  الهارونــــي،  عبدالكريــــم  النهضــــة، 
الحركة أجــــرت اتصالات مع مجموعة من 
المنظمــــات الوطنيــــة، التي لهــــا دور في 
إنجاح التجربة الديمقراطية التونســــية، 
وعلى رأســــها الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل (أكبر منظمة نقابيــــة)، باعتباره 
شــــريكًا أساســــيًا للنهضة وشــــريكًا في 
إدارة الشــــأن الوطني، إضافة إلى اتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
(منظمــــة الأعــــراف)، واتحــــاد الفلاحين، 

والمجتمع المدني.
لا تريد  وشــــدّد علــــى أن ”النهضــــة“ 
انتخابات ســــابقة لأوانها (مبكرة)، لكنها 
لا تخشــــاها (في حال فشل عملية تشكيل 

الحكومة).
وشكلت حركة النهضة لجنة تفاوض 
تتكون مــــن أعضاء من مجلس الشــــورى 
ومن المكتب التنفيذي للحركة يترأســــها 
راشد الغنوشي الذي سيقود المفاوضات.
فــــي المقابــــل ينــــأى الاتحــــاد العام 
التونســــي للشغل بنفســــه عن التجاذبات 
السياسية المتعلقة بالتوافق على تكوين 
تركيبــــة الفريق الحكومي الجديد ويعتبر 
نفســــه غير مخوّل للمشــــاركة في مســــار 

المشاورات.
وقــــال الأميــــن العــــام للاتحــــاد العام 
الطبوبي،  نورالدين  للشــــغل،  التونســــي 

لـ“العــــرب“ إن الاتحاد لن يشــــارك في أي 
مشــــاورات أو مفاوضات تخــــص تكوين 

الحكومة الجديدة.
وشــــدد الطبوبــــي علــــى أن الأحزاب 
السياسية الفائزة في انتخابات البرلمان 
هي المطالبة دستوريا وسياسيا بتشكيل 

حكومة جديدة.
وتعتبــــر حركــــة النهضة الإســــلامية 
بتشــــكيل  الدســــتور  بمقتضــــى  مكلفــــة 
حكومة جديدة في ظرف شــــهر من تاريخ 
الإعلان الرســــمي عن نتائــــج الانتخابات 

التشريعية.
وينــــص الدســــتور التونســــي علــــى 
أن رئيــــس الجمهوريــــة يكلــــف فــــي أجل 
أســــبوع من الإعلان عن النتائج النهائية 
للانتخابات، مرشــــح الحــــزب المتحصل 
علــــى أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب 
الشــــعب، بتكويــــن الحكومة خلال شــــهر 
يجدّد (التكليف) مرة واحدة، وعند تجاوز 
الأجــــل المحدد دون تكويــــن الحكومة، أو 
في حالة عدم الحصــــول على ثقة مجلس 
نواب الشــــعب، يقوم رئيــــس الجمهورية 
فــــي أجل عشــــرة أيام بإجراء مشــــاورات 
مع الأحــــزاب والائتلافات والكتل النيابية 

لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين 
حكومة في أجل أقصاه شهر.

وإذا مرت أربعة أشــــهر على التكليف 
مجلــــس  أعضــــاء  يمنــــح  ولــــم  الأول، 
نواب الشــــعب الثقــــة للحكومــــة، لرئيس 
الجمهوريــــة الحق في حــــل مجلس نواب 
الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية 
جديدة فــــي أجل أدناه خمســــة وأربعون 

يوما وأقصاه تسعون يوما.
وأعلنــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس، عــــن النتائج 
الأوليــــة للانتخابات التشــــريعية يوم 10 
أكتوبــــر الماضــــي وتم الطعــــن فيها لدى 

القضاء الإداري.
ويتوقع أن تعلن هيئة الانتخابات عن 
النتائج النهائية للانتخابات التشــــريعية 
يوم 13 نوفمبر القادم وذلك بعد اســــتيفاء 
المحكمــــة الإدارية النظر في 101 طعن في 

النتائج الأولية لانتخابات البرلمان.
من جانبه قال رئيــــس اتحاد الفلاحة 
التونســــي، عبدالمجيد الــــزار لـ“العرب“ 
إن الاتحــــاد يرحــــب بفكرة إجــــراء حوار 
وطنــــي لخلــــق توافــــق سياســــي بشــــأن 
تشكيل الائتلاف الحاكم ويدعمها من باب 

المشاركة في أية مشاورات وطنية تخص 
الحكومة الجديدة.

ورجّــــح الزار أن النهضة تســــعى إلى 
إجراء حوار وطني في صورة فشــــلها في 
إقناع الأحزاب السياسية المهتمة بالحكم 
بخياراتهــــا وتوجهاتها المتعلقة بتركيبة 

الحكومة القادمة.
واعتبــــر الــــزار أن تشــــكيل الحكومة 
الجديــــدة يندرج ضمــــن اهتمامات اتحاد 
الفلاحة بالشأن الوطني ويهم المنظمات 
المدنيــــة النقابية والمهنيــــة التي يهمّها 
كثيرا معرفة خيــــارات الحكومة الجديدة 
وتوجهاتها الاقتصاديــــة وخاصة برامج 
الاختصــــاص  ذات  الوزاريــــة  الحقائــــب 

الاقتصادي والمالي.
السياســــية  المرحلــــة  وتســــتوجب 
الحالية في تونس، وفق عبدالمجيد الزار، 
تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تتم 
فيهــــا مراعــــاة الجانب الدســــتوري وهو 
التمثيليــــة الأغلبيــــة للحــــزب الفائــــز في 

الانتخابات البرلمانية.
واعتبر الــــزار ”أن تونس ما زالت في 
مرحلة سياسية تتطلب توافقات سياسية 

كثيرة“.

 الرباط – حددت الحكومة المغربية عدة 
إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية 
لســــنة 2020، مــــن بينها عمليــــة عفو تعد 

الثانية عن مهربي الأموال إلى الخارج.
ويشمل مشــــروع قانون المالية إطلاق 
إجــــراءات تحفيزيــــة لاســــتعادة الأمــــوال 
المهربــــة إلى خــــارج البــــلاد بطريقة غير 
شــــرعية، تشــــمل العفــــو عــــن أصحابها 
وإعفائهــــم مــــن الغرامات، حــــال إعادتها 

خلال مهلة زمنية تمتد لأشهر.
وتهــــدف الحكومــــة مــــن خــــلال هــــذا 
المشروع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 
3.7 بالمئــــة ونســــبة عجز فــــي الميزانية 
فــــي حدود 3.5 بالمئــــة، إضافة إلى تحفيز 
إصــــلاح النظــــام الجبائــــي عبــــر تخفيف 

العبء الضريبي.
وتمنح السلطات للأشخاص المعنيين 
مهلــــة تبدأ من أول يناير وحتى 31 أكتوبر 

2020، للقيام بالتصريح وإرجاع الأموال.
ويستفيد المغربي الذي يعتزم إرجاع 
الأموال من إعفاء من الرســــوم المفروضة 
علــــى دخول الأموال بنســــبة 5 بالمئة، في 
حال أودع 75 بالمئة من أمواله في حساب 
بالعملــــة الصعبــــة، و25 بالمئــــة بالدرهم 
المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها 
إلى الدرهــــم المغربي من إعفاء الرســــوم 

بنسبة أكبر.
ومكنــــت العمليــــة الأولــــى للعفو عن 
مهربي الأمــــوال، التي نفذت ســــنة 2014، 
المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم 
(3 مليــــارات دولار) مــــن الأمــــوال المهربة 
إلى الخــــارج خلال العام نفســــه. وجاءت 
56 بالمئة من هذه الأموال المســــتردّة من 
الأصــــول المالية الموجــــودة في الخارج، 

و36 بالمئة منها هي أصول عقارية.
بحســــب  الأمــــوال  تلــــك  وانقســــمت 
الحكومة المغربية، بين الســــيولة النقدية 
بقيمــــة 8.5 مليــــارات درهــــم (923 مليــــون 
بقيمــــة  العقاريــــة  والممتلــــكات  دولار)، 
9.5 مليــــارات درهــــم (1.03 مليــــار دولار)، 
والاســــتثمارات الماليــــة (مثــــل الأســــهم 
والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليارات 

درهم (1.06 مليار دولار).
وكانــــت الغرامات على تهريب الأموال 
خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ 
الذي يتــــم تهريبه، بالإضافــــة إلى عقوبة 
الحبــــس ما بين شــــهر وخمس ســــنوات، 
وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال 

المهربة إلى القضاء.
ويأتــــي هــــذا الإجــــراء ضمــــن حزمة 
إجراءات اتخذتهــــا الحكومة بغرض دعم 

الاقتصاد المغربي.
وأظهــــرت مســــودة لميزانيــــة حكومة 
المغرب أنه من المتوقع اســــتقرار العجز 
المالــــي عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2020.

المغرب يعرض 
إجراءات عفو عن 

مهربي الأموال

صابر بليدي

بسام حمدي

الإثنين 42019/10/21
السنة 42 العدد 11504 أخبار

تجري المشــــــاورات المتعلقة بتشــــــكيل الحكومة التونســــــية الجديدة في ظل 
تشــــــتت برلماني واختلافات سياســــــية عميقة بين الأحــــــزاب تخص تركيبة 
ــــــلاف الحاكم أربكت حركة النهضة الإســــــلامية التي حلت في المرتبة  الائت
الأولى في انتخابات البرلمان مما اضطرها إلى الاســــــتنجاد بالاتحاد العام 
التونســــــي للشــــــغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) ومنظمات مهنية أخرى 
لإخراجها من مأزق سياســــــي يعطّل تركيز حكومــــــة جديدة في ظل تباعد 

مقترحاتها عن توجهات الأحزاب الراغبة في مشاركتها في الحكم.

النهضة تستنجد بالمنظمات الوطنية 
لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الطبوبي يرفض مشاركة اتحاد الشغل في مشاورات تكوين الائتلاف الحاكم

 الجزائــر – تتجه الجبهـــة الاجتماعية 
فـــي الجزائر إلـــى المزيد مـــن التصعيد 
خـــلال الأيام القليلة القادمة لاســـيما في 
ظـــل التقاطـــع المتنامي بيـــن المطالب 
المطالب  وبين  والاقتصادية  الاجتماعية 
السياسية التي يرفعها الحراك الشعبي 

منذ ثمانية أشهر.
وقرر التكتل النقابي المستقل إيقاف 
العمل في القطاعات الحكومية المنضوية 
تحت لوائه نهاية الشهر الجاري، بدعوة 
منتســـبيه إلى شن إضراب وطني شامل، 
الاجتماعية  الأوضـــاع  علـــى  للاحتجاج 
للطبقـــة العاملـــة، والتنديـــد بمماطلـــة 
الحكومة في تنفيـــذ التزاماتها المتعلقة 
بمراجعـــة قانون التقاعـــد التي قطعتها 
خلال العام الماضي، فضلا عن التضامن 

مع الحراك الشعبي.
وجـــاءت دعـــوات الإضراب الشـــامل 
لتتزامن مع دعـــوات موازية أطلقت على 
شبكات التواصل الاجتماعي في اليومين 
الأخيرين، اســـتعدادا لمســـيرة شـــعبية 
مليونيـــة فـــي الفاتح من شـــهر نوفمبر 
القـــادم، الذي يحمل رمزيـــة خاصة لدى 
الجزائرييـــن، على اعتبار أنه عيد وطني 
لإحيـــاء ذكرى اندلاع ثـــورة التحرير في 

نفس اليوم من العام 1954.
وكان اجتماع قيادات التكتل المنعقد 
نهاية الأســـبوع المنقضي، قد قرر شـــن 
إضراب وطني شـــامل، في الـ29 من شهر 
أكتوبر الجاري، متبوعا بوقفات عمالية 
احتجاجية في مختلف محافظات البلاد، 
للتعبير عن تضامن القـــوى العاملة في 
البـــلاد مـــع الحـــراك الشـــعبي، ودعمه 
للمطالـــب السياســـية المرفوعـــة منـــذ 

شـــهر فبرايـــر الماضي. وطفت بشـــكل 
واضح المطالب السياســـية على لائحة 
التكتـــل النقابـــي الموجهة للســـلطات، 
حيـــث تصـــدر دعـــم الحـــراك الشـــعبي 
أسباب شـــن الإضراب، بدعوة السلطات 
السياســـية فـــي البلاد الـــى وقف حملة 
الإيقافات السياســـية ضـــد المعارضين 
تصريف  حكومة  وإســـقاط  والناشطين، 
الأعمال بقيادة نورالدين بدوي، واتخاذ 
إجراءات تهدئة شـــاملة لإقناع الشـــارع 

الانتخابـــات  مســـعى  فـــي  بالانخـــراط 
الرئاســـية المقـــررة قبـــل نهايـــة العام 

الجاري.
السياســـات  إفـــرازات  وكانـــت 
الاجتماعيـــة المطبقة من طرف الســـلطة 
منذ العـــام 2015، أبرز محـــاور تحركات 
التكتـــل، بغيـــة إســـقاط نظـــام التقاعد 
الشرائية  والقدرة  الاجتماعية  والتغطية 
للطبقة العاملة، قبل أن يرفع ســـقفه إلى 

المطالب السياسية الصرفة.

ويشمل التكتل النقابي، الذي رفضت 
الاجتماعيـــة  والشـــؤون  العمـــل  وزارة 
اعتماده بشـــكل رسمي، 12 نقابة مستقلة 
تمثل العديـــد من القطاعـــات الحكومية 
كالتربية والصحـــة والبريد والاتصالات 
والإدارة والطاقـــة، مما يرشـــح حصول 
إضراب عام عن العمل بنســـبة مشـــاركة 

عمالية مرتفعة.
وكان قطـــاع التعليـــم الابتدائـــي قد 
شهد في بحر الأسبوع الماضي، إضرابا 

واعتصامـــا للمعلمين أمـــام مبنى وزارة 
التربيـــة بالعاصمة، جـــاء تلبية لدعوات 
مجهولـــة المصدر أطلقت على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، ولم يتم تبنّيه من 

طرف أي تنظيم نقابي.
وفي تصريح ســـابق دعا النائب عن 
تكتل النهضة والعدالة والبناء، والقيادي 
عمـــراوي،  مســـعود  الســـابق  النقابـــي 
إلـــى تحييـــد المدرســـة عـــن الصراعات 
السياســـية، وعدم الزج بطلاب المدارس 
فـــي التجاذبات التـــي تعيشـــها البلاد، 
حفاظا على مســـتقبلهم وعلى مســـتوى 

تحصيلهم العلمي والدراسي.
ويعـــدُّ القيـــادي النقابي فـــي قطاع 
الصحة إلياس مرابط، من أبرز الناشطين 
في فعاليـــات الحـــراك الشـــعبي، وأحد 
الموقعين على بيان الشـــخصيات الـ19، 
الذي دعا السلطة الأسبوع الماضي، إلى 
”عدم الذهاب إلـــى انتخابات تقود البلاد 
الى أزمة جديدة ”، وحضها على ضرورة 
”اتخاذ إجراءات تهدئة تشيع في الشارع 
أجـــواء الهدوء والثقة“، فضلا عن دعوته 
إلى فتح حوار سياسي جاد بين السلطة 

والمعارضة.
وذكـــر مصـــدر مـــن التكتـــل النقابي 
لـ“العـــرب“، بـــأن ”مقترح ســـحب قانون 
الشرائية،  والقدرة  والتقاعد  المحروقات 
نوقـــش بكثرة فـــي اجتماعـــات قيادات 
التكتـــل، وحُـــدد تاريـــخ الإضـــراب بناء 
على تزامنه مع مناقشة البرلمان لقانون 
المحروقـــات، وتزامنا مـــع الاحتجاجات 
المنتظـــر تنظيمها مع إحيـــاء عيد ثورة 

التحرير (الفاتح من نوفمبر)“.
وصرح القيـــادي في نقابـــة الاتحاد 
الوطنـــي لعمال التربية صـــادق دزيري، 
بأن المجلس الكونفدرالي، خصص جزءا 

من لقائه للحديث عن الوضع السياســـي 
الذي تعرفه البلاد، ودعـــا إلى التجاوب 
مع مطلب الجزائريين بتحقيق إجراءات 

التهدئة بعيدا عن الضغوطات.

ولفت إلى أن تمســـك التكتل بمطالبه 
يفضـــي إلـــى الدعـــوة لتنحيـــة حكومة 
نورالديـــن بـــدوي، وإلى رفـــض تدخلها 
قوانين  ومشـــاريع  لملفّات  ومناقشـــتها 
ثقيلـــة وســـيادية كقانـــون المحروقات، 
وهو الطرح الذي تتقاسمه قوى سياسية 
وحراكيـــة وحتى من الأحـــزاب الموالية 

للسلطة.
ويبـــرّر النقابيـــون قرارهـــم بكـــون 
القانـــون المثير للجدل، يســـتوجب فتح 
نقـــاش حقيقـــي فـــي المجتمـــع، وقيام 
مؤسسات شرعية في البلاد للحسم فيه، 
نظـــرا لحساســـيته ودوره في مســـتقبل 
الثـــروات الباطنية للبـــلاد، وأن الأجواء 
السياســـية المضطربـــة لا تســـمح فـــي 

الظرف الراهن بالخوض فيه.
وكان بيـــان لحـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي الموالي للســـلطة، والنائب 
عـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي 
عبدالوهـــاب بـــن زعيـــم، قـــد دعـــا إلى 
تأجيـــل القانون إلى غاية انتخاب رئيس 
الجديـــد للبلاد، إلا أن إحالة القانون إلى 
البرلمان مطلع هذا الأسبوع يلمح إلى أن 
الحكومة تنوي تمريره في أقرب الآجال.

النقابات الجزائرية تدعم الحراك الشعبي بإضراب وطني شامل

النهضة تتطلع لترؤس الحكومة الجديدة 

استعدادات نقابية 
لتنظيم مظاهرات مليونية 

في ذكرى اندلاع ثورة 
التحرير الجزائرية

أزمة الجزائر تراوح مكانها

نرحب بفكرة إجراء حوار 
وطني لخلق توافق يخص 
تشكيل الائتلاف الحاكم

عبدالمجيد الزّار



 كابول – وصــــل وزير الدفاع الأميركي 
مارك إســــبر إلــــى أفغانســــتان، الأحد، في 
زيــــارة غيــــر معلنة فــــي وقت تســــعى فيه 
الولايات المتحدة إلى إعادة المحادثات مع 
حركة طالبان المتطرفة إلى مســــارها، بعد 
أن أوقفها الرئيس، دونالد ترامب، بشــــكل 
مفاجئ الشــــهر الماضي، ســــعيا إلى إنهاء 

أطول حرب خاضتها واشنطن.
إلــــى  وصولــــه  لــــدى  إســــبر  وقــــال 
أفغانســــتان ”الهدف مــــا زال هو التوصل 
إلــــى اتفاق ســــلام فــــي وقت مــــا، الاتفاق 
السياسي هو أفضل سبيل للمضي قدما“.

وأضــــاف ”آمل أن نتمكــــن من المضي 
قدما ونتوصل إلى اتفاق سياســــي يحقق 
غاياتنــــا ويحقــــق الأهداف التي نســــعى 

إليها“.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها إســــبر 
لأفغانســــتان منــــذ أن تولــــى منصبــــه في 
أواخــــر يوليــــو الماضــــي. ومن المقــــرر أن 
يلتقي إسبر بمســــؤولين أفغان، بالإضافة 
إلى مســــؤولين أميركيين وتابعين للناتو، 
وذلك بحسب ما قالته مهمة الدعم الحاسم 

التابعة لحلف الناتو في أفغانستان.
وأضافت المهمة أنه من المتوقع أن يتم 
عرض أحدث المعلومــــات العملياتية على 
إســــبر، وذلــــك دون تقــــديم تفاصيل حول 

أجندة الوزير ”لأسباب أمنية“.
وتأتي زيارة إسبر بالتوازي مع دعوة 
أطلقها مســــؤولون في الاتحاد الأوروبي، 
الأحــــد، إلــــى وقــــف لإطــــلاق النــــار فــــي 
أفغانستان، يؤكدون أن انهيار المحادثات 
بين الولايات المتحدة وطالبان يمثل فرصة 

لإطلاق مسعى جديد للتوصل إلى هدنة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قد أعلن الشــــهر الماضي انهيار المحادثات 
بين واشنطن وطالبان بسبب هجوم شنته 

الحركة، وأدى إلى مقتل جندي أميركي.
مراحلهــــا  فــــي  المفاوضــــات  وكانــــت 
الأخيرة، وتهدف إلــــى التوصل إلى اتفاق 
لســــحب الجنود الأميركيين، البالغ عددهم 
14 ألف جندي يتمركزون في أفغانســــتان 
منــــذ 18 عامــــا، مقابل عــــدة ضمانات من 

طالبان.
الاتفــــاق  مســــودة  آنــــذاك  وأثــــارت 
اســــتغراب العديد من الأفغــــان والمراقبين 
الدوليــــين لأنه لم يتوصل إلــــى آلية لوقف 
فوري وشــــامل لإطلاق النــــار، ولكنه يمهد 
الطريق لخفــــض العنف وإجراء محادثات 

بعد ذلك بين طالبان والحكومة الأفغانية.
وقــــال رونالــــد كوبيا، ســــفير الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي أفغانســــتان، إن انهيــــار 
المحادثــــات يوفــــر فرصة لإطــــلاق جهود 
لوقــــف إطلاق النار الــــذي يمكن أن يحدث 
تغييرا كافيا في أفغانســــتان يقنع ترامب 

باستئناف المفاوضات.
وأضــــاف ”هذه هي اللحظة المناســــبة 
والفرصة المناســــبة ربمــــا للذهاب خطوة 
أخرى تتجاوز خفض العنف، واستكشاف 
طرق يمكن مــــن خلالها التوصل إلى وقف 

لإطلاق النار“.
وتابع ”الفكرة هي دراســــة كيف يمكن 
أن نحرّك فكــــرة التوصل إلى وقف لإطلاق 
النــــار بدلا مــــن تركها إلــــى مرحلة لاحقة. 

توجــــد فرصة هنا اليوم“. وفي إجابته عن 
سؤال بشأن آلية للاتحاد الأوروبي لوقف 
إطــــلاق النار، وهــــو الأمر الــــذي ليس له 
وجود في أفغانســــتان، اقترح كوبيا عودة 
طالبــــان إلى الســــلطة ”بشــــكل أو بآخر“ 

خلال أشهر.
وقــــال إن ”وقفا لإطلاق النار ســــيكون 
ضمانة لحســــن النوايا واســــتعدادا جيدا 
لتطبيــــع العلاقات“ بــــين طالبان والاتحاد 

الأوروبي.
جانبهــــا  مــــن  طالبــــان  واســــتبعدت 
باســــتمرار وقفا فوريا لإطلاق النار، لكنها 
أعلنــــت هدنة اســــتمرت ثلاثة أيــــام العام 

الماضي.
وتمر أفغانســــتان بفترة مــــن الترقب 
غيــــر مســــتقرة بعــــد الجولــــة الأولى من 

الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر.
وكان مــــن المفترض أن يتم الإعلان عن 
النتائج، الســــبت، ولكــــن تم تأجيلها إلى 
أجل غير مسمى بســــبب ”مشكلات فنية“، 
حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المستقلة.

وقــــال بيــــار مايــــاودون رئيــــس وفد 
الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي أفغانســــتان، إن 
التأخيــــر لبضعــــة أيام لوضع اللمســــات 
الأخيرة على النتائج، أمر مشروع لضمان 
عــــدد الأصــــوات بشــــكل عــــادل. وصــــرح 
للصحافيــــين ”لكــــن يجــــب أن لا تتأخــــر 
النتائج أياما تتحول إلى أســــابيع بشكل 

يثير الشك بأن شيئا ما يحدث“.
وفي هــــذه الأثناء يســــتمر العنف في 
أفغانســــتان بلا توقــــف، والجمعة قُتل ما 
لا يقل عن سبعين شــــخصا في تفجير في 

مسجد في مقاطعة ننغرهار.

 بروكســل – مهّــــدت الــــدول الأعضــــاء 
بالاتحــــاد الأوروبي، الأحــــد، الطريق أمام 
البرلمان الأوروبي للمصادقة على الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه الأســــبوع الماضي 
مــــع رئيس الــــوزراء البريطانــــي بوريس 
جونسون بشأن خروج المملكة من التكتل 
الأوروبي، فيما يواجه جونسون تحديات 
داخلية مع مجلس العمــــوم (البرلمان) قد 
تؤدي في نهاية المطاف إلى ســــحب الثقة 

منه إذا مضى قدما في تحديه لقراراته .
وقالت مصادر دبلوماســــية إنه لم يتم 
اتخاذ أي قرار بشــــأن طلــــب لندن تأجيل 
الخــــروج من التكتــــل الأوروبــــي لما بعد 

الموعد المقرر له حاليا في 31 أكتوبر.
وأضافت، أن سفراء الاتحاد الأوروبي 
أطلقــــوا رســــميا عمليــــة المصادقــــة على 
الاتفاق، وذلــــك خلال اجتمــــاع قصير مع 
كبير مفاوضي ملف خــــروج بريطانيا من 

الاتحاد ميشيل بارنييه.
وتتزامن هــــذه العملية مع تقديم لندن 
طلب تأجيــــل تنفيذ بريكســــت، الســــبت، 
من قبل الحكومــــة البريطانية التي أكدت 
فــــي وقت لاحــــق أن موعد طــــلاق المملكة 
مــــن التكتّل ســــيبقى في موعــــده المحدد. 
وأشــــارت المصادر ذاتها إلى أن ســــفراء 
الاتحــــاد الأوروبي اطّلعوا، الســــبت، على 

هذا الطلب.
ولفتــــت هذه المصادر إلــــى أن رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك سيجري، 
على مدار الأيــــام القادمة، مشــــاورات مع 
قادة دول الاتحاد الأوروبي بشــــأن الطلب، 
مع الأخــــذ في الاعتبــــار ”التطــــورات في 

الجانب البريطاني“.

وقال مصدر آخر بالاتحاد الأوروبي إن 
الوضع في بريطانيا ”غير واضح للغاية“، 
مشــــيرا إلــــى أن التكتــــل لا يريــــد اتخــــاذ 
قــــرار بشــــأن التأجيــــل ثم يجــــد البرلمان 
البريطانــــي قــــد صــــادق علــــى الاتفــــاق. 
وأضــــاف أنه ”ليس مســــتبعدا“ أن يتمكن 
الجانبان من اســــتكمال عملية المصادقة 

قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر. وأشار 
في الوقت نفســــه إلى أنه قــــد يكون هناك 

تأجيل ”تقني“ لاستكمال العملية.
وباتــــت عمليــــة خــــروج المملكــــة من 
الاتحاد الأوروبي محلّ غموض، خصوصا 
مع عــــدم تصويت البرلمان علــــى الاتفاق 

الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.
ورغم الوضعيــــة الحرجة الذي وضع 
فيها البرلمان البريطاني جونســــون، غير 
أنــــه من الواضح أن الأخير لم يرفع الراية 

البيضاء بعد.
وأكــــدت الحكومــــة البريطانيــــة أنها 
قادرة علــــى احترام وعدهــــا بالخروج من 
التكتــــل، وذلــــك قبــــل 11 يوما مــــن نهاية 

الموعد الأخير لبريكست.
وقال الوزير البريطاني المكلف بملف 
بريكســــت مايكل غــــوف فــــي تصريحات 
إعلاميــــة، إن حكومة لنــــدن لديها ”القدرة 
والوسيلة“ لمغادرة الاتحاد في 31 أكتوبر 

الجاري.
وأكد وزير الخارجيـــة، دومينيك راب، 
أن جونســـون ”أثبت أن المتشـــككين على 
خطأ“ من خلال توصله إلى اتفاق بريكست 
جديد مع بروكسل، وعلى ثقة بأن بريطانيا 

ستغادر الاتحاد في الموعد المحدد.
ويــــرى متابعون أن جونســــون يناور 
على أكثر من صعيد، لكــــن خارج المملكة 
تأكد في الســــابق أنه يفعــــل ذلك من أجل 
تحصيــــل تنــــازلات، وهــــو مــــا تمكن من 
تحقيقه، لكــــن في بريطانيــــا تبقى خطته 
لتمويــــه البرلمــــان غير واضحــــة المعالم 
حيث ســــنّ البرلمان قانونــــا يمنع مغادرة 

المملكة من التكتل دون اتفاق.
وكان البرلمـــان البريطاني رفض ثلاث 
مـــرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية الســـابقة تيريزا ماي 

مع الاتحاد.
وفي الوقـــت الذي انتظـــر فيه مؤيدو 
بريكســـت تصويت نـــواب مجلس العموم 
البريطاني علـــى الاتفاق الذي تم التوصل 
إليـــه الخميس الماضي، صـــوّت المجلس 
بأغلبيـــة 322 صوتا مقابل 306، الســـبت، 

على تأجيل تصويته الحاسم.
ويتعيـــن مصادقـــة نـــواب بريطانيـــا 
وأوروبـــا على الاتفاق المعدل قبل الحادي 
والثلاثيـــن مـــن الشـــهر الجـــاري لضمان 

انسحاب منظم من الاتحاد.

ويعارض جونســــون وبشــــدة تأجيل 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي. 
ومع ذلــــك، اضطر قانونيا إلى طلب تمديد 
الســــبت. وكان الطلب مصحوبا برســــالة 
أوضــــح فيها معارضتــــه للتمديد، وأعرب 
عــــن ثقتــــه فــــي أن الجانبيــــن ســــيكملان 

العملية قبل الموعد المقرر.
وقال جونسون في رسالته إلى توسك 
أن إرجاء جديدا ســــيكون مدمرا لمصالح 
المملكة المتحدة وشــــركائنا الأوروبيين، 
وكذلــــك لعلاقاتنــــا“. وأضاف أنــــه ”يجب 

قيادة هذه العملية إلى نهايتها“.
وبالتــــوازي مــــع مناوراتــــه الداخلية 
يلقى جونسون دعما خارجيا، في ظاهره 
يهدف لخدمة خروج منظم للمملكة، حيث 
اعتبــــر وزيــــر الاقتصــــاد الألمانــــي بيتر 
ألتمايــــر أنه لا يرى مشــــكلة فــــي تأجيل 
اتخاذ القرار بشأن اتفاق خروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي البرلمــــان 

البريطاني.

”بيلــــد“  لصحيفــــة  ألتمايــــر  وقــــال 
الألمانيــــة ”ســــيكون حلا جيــــدا ومنظما، 
عندمــــا يتوجــــه رئيــــس وزراء بريطانيــــا 
حاليــــا للبرلمان ليبحث عــــن حل يتجاوز 

التوجهات الحزبية“.
وأضاف الوزير ”إذا كان من الضروري 
تمديــــد أجل بريكســــت لبضعة أســــابيع، 
فليس لدي مشــــكلة مع ذلــــك“، ولكنه حذّر 
في الوقت نفسه من أن تكون هناك مقامرة 
أخــــرى علــــى الســــلطة فــــي بريطانيا قد 

تعرض أماكن العمل والرخاء للخطر.
و فــــي حــــال عــــدم تبنــــي أي اتفــــاق، 
تواجه المملكــــة المتحدة احتمال حصول 
بريكســــت ”مــــن دون اتفاق“، وهــــو ما لا 
يخيف جونســــون ولكن فــــي المقابل يثير 
قلــــق بعــــض الــــدول الأعضــــاء بالاتحاد 
الأوروبــــي، علــــى غــــرار ألمانيا وفرنســــا 
وكذلك الأوســــاط الاقتصادية التي تخشى 
حصــــول فوضى على الحــــدود ونقص في 

المواد الغذائية والأدوية.
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يواصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون سياســــــة الهروب إلى 
ــــــس العموم البريطاني  ــــــك في محاولة للالتفاف على رفض مجل الأمام، وذل
للاتفاق الذي توصل إليه مع بروكســــــل. وعلى الرغم من وجود قانون ملزم 
للحكومة بالانصياع للقرارات البرلمانية إلا أن رئيس الوزراء المغمور لم يبدِ 

استعدادا للالتزام، لكنه لم يقدم في نفس الوقت خطته لتجاوز المأزق.

مهرج عنيد

جونسون يبحث آليات تجاوز {أغلال} 

البرلمان لحسم بريكست
الاتحاد الأوروبي لا يرفض تمديد موعد الانفصال

 نيودلهــي – نقلـــت صحيفـــة هيندو 
الهندية، الأحد، عن مسؤولين حكوميين، 
لم تكشف عن هوياتهم، أن رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي ألغى زيارته إلى 
أنقرة المبرمجة هذا العـــام بعد أن انتقد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
إلغاء نيودلهي للوضع الخاص بكشمير.

ونقلـــت الصحيفـــة عن المســـؤولين 
القول إن تأجيـــل الزيارة يأتي بالإضافة 
إلى تدابير أخرى من بينها إلغاء محتمل 
لعطـــاء بقيمة 2.3 مليـــار دولار تمّ منحه 
التركية،  لشـــركة ”أناضـــول شـــيبيارد“ 
لبناء الســـفن في وقت سابق هذا العام، 
من أجل مســـاعدة شـــركة ”هيندوستان 
المحدودة في بناء خمس سفن  شيبيارد“ 
لدعم الأســـطول الهندي حمولة كل منها 

45 ألف طن.
وقال السفير التركي لدى الهند شاكر 
أوزكان تورونـــلار للصحيفـــة إن بـــلاده 
تنتظر تحديد موعد آخـــر لزيارة مودي، 

وتأمل في الاحتفاظ بطلبية السفن.
ويواصـــل الرئيس التركي سياســـة 
اســـتعداء الجميع والتدخل في شـــؤون 
الداخلية لدول المنطقـــة، في وقت يعاني 

فيه الاقتصاد التركي من أزمات خانقة.
المصنعـــين  أصـــوات  وتتعالـــى 
والمصدرين والمطورين العقاريين وأقطاب 
الســـياحة في تركيا، نتيجة تضررهم من 
المقاطعة والعقوبات المؤلمة، التي سلّطت 
على البلاد نتيجة سياسات حزب العدالة 

والتنمية الخارجية.
ويحاول أردوغان التعتيم على فشله 
الاقتصادي في الداخل من خلال اختلاقه 
لأزمـــات دولية وحشـــر أنفه في شـــؤون 
دول أخـــرى، دون تحقيـــق أي مصلحـــة 
ســـوى المزيد من العزلة واتســـاع دائرة 

المقاطعة.
ولطالما قدّم أردوغان نفســـه على أنه 
”حامـــي“ المســـلمين المســـتضعفين حول 

العالم و تراه يســـابق الزمـــن لـ“نصرة“ 
هـــؤلاء و“دعـــم“ الآخريـــن ، إلا أن هـــذه 
الصورة هُدمت مع أول ضغط صيني، بعد 
أن صرح بأن أقليـــة الأويغور التي تقبع 
في مراكز إعادة تأهيل صينية يعيشـــون 
في ســـعادة، فيما يجمـــع الغرب على أن 
المراكز أشبه بالمعتقلات. فالمسلمون عند 
الرئيس التركي نوعان؛ مســـلمون يمكن 
التجـــارة بمعاناتهم وآخـــرون لهم الله. 
فليس مـــن مهامه الدفـــاع عنهم طالما أن 

تجارتهم كاسدة وبضاعتهم مزجاة.
انقلب الرئيس التركي 180 درجة برفع 
يده عن ملف أقلية الأويغور المســـلمة في 
الصين واعتبار أنهم يعيشون في سعادة 
وسلام داخل مراكز الاعتقال بشينجيانغ، 
بعـــد أن انتقد في وقت غير بعيد الوضع 
هنـــاك، واعتبر ما يحدث في الإقليم قمعا 

من قبل السلطات الصينية.
وفـــي وقـــت تترقب فيه أنقـــرة بقلق 
عقوبـــات اقتصاديـــة أميركية، بســـبب 

شـــرائها لصواريخ أس- 400 الروسية، 
يريـــد  لا  التركـــي  الرئيـــس  أن  يبـــدو 
الشريك  الصينية،  الاستثمارات  خسارة 

الاقتصادي الكبير لبلاده.
وهـــزّت هـــذه التصريحـــات صورة 
حـــاول الرئيـــس التركـــي بناءهـــا لمدة 
ســـنوات على أنه ”حامي المستضعفين”، 
فيما تراجعت شعبية بشكل مدوٍّ على إثر 
خســـارته انتخابات بلدية إسطنبول، ما 
ينذر، حســـب مراقبين، بنهاية أسطورة 

الرجل الخارق الذي لا يهزم.
وبينمـــا يعانـــي الأتـــراك مـــن غلاء 
المعيشـــة وارتفاع نســـبة البطالة، يغدق 
الرئيس التركي الأمـــوال على صراعاته 
الخارجية، في كل من شمال شرق سوريا 

وقبرص الرومية المعترف بها دوليا.
وأثار اكتشـــاف احتياطـــي هائل من 
الغـــاز فـــي شـــرق المتوســـط خلافا بين 
قبرص وتركيا التي أرســـلت ســـفينتين 

للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.
وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لابدّ 
أن تتـــوزع بشـــكل عادل بـــين القبارصة 
الأمر  الأتـــراك،  والقبارصة  اليونانيـــين 

الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.

وفي زيارة رفيعة المســـتوى لقبرص، 
هـــي الأولى مـــن نوعها مؤخـــرا، أعرب 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي إبراهيـــم 
العساف عن دعم المملكة لـ“سيادة قبرص 
ومشـــروعيتها“، فـــي تحدّ جديـــد للدور 

التركي في قبرص والمنطقة عموما.
وأكد العســـاف فـــي مؤتمر صحافي 
عقده أثنـــاء زيارته إلـــى الجزيرة تأييد 
الريـــاض لقـــرار مجلس الأمـــن الدولي 
المتعلـــق بالنزاع القبرصـــي، مبديا أمل 
المملكـــة فـــي أن يســـتطيع الطرفان حل 

الخلاف القائم بينهما بطريقة سلمية.
وتعهّـــد وزير الخارجية الســـعودي 
بأن تواصل المملكة دعم قبرص، مشـــيرا 
إلى ضـــرورة الاســـتفادة مـــن العناصر 
المشتركة المتعددة بين الدولتين والفرص 

الاقتصادية التي توفرها لهما.
اليوم،  التركيـــة  المخـــاوف  وتـــزداد 
رســـميا وشـــعبيا، على نحـــو كبير من 
تســـارع وتيـــرة العقوبـــات الســـعودية 
التي يتـــم فرضها تدريجيـــا على أنقرة 
ســـواء بشـــكل علنـــي أو ســـرّي، والتي 
شـــملت حتى اليوم مجالات الاســـتثمار 
العقـــاري والســـياحة والنقل، فضلا عن 
مقاطعة المسلســـلات التركية التي تمثل 
ترويجا لسياسة حزب العدالة والتنمية 

الإسلامي الحاكم.

تركيا تدفع فاتورة 

استعداء أردوغان للهند

نحن على ثقة بأن 

بريطانيا ستغادر الاتحاد 

في الموعد المحدد

دومينيك راب

ن

واشنطن تستكشف خيارات التفاوض مع طالبان

ترامب يريد الانسحاب لكن بضمانات

 جوبا – وصـــل، الأحد، وفد من مجلس 
الأمن الدولي إلـــى جوبا، عاصمة جنوب 
الســـودان، لمتابعة ســـير تنفيـــذ اتفاق 

السلام بين فرقاء البلاد.
ومن المرتقـــب أن يلتقي وفد مجلس 
الأمـــن كلاّ مـــن رئيس جنوب الســـودان 
ســـلفا كير ميارديت، وزعيـــم المعارضة 

المسلحة ريك مشار.
ووصل، الســـبت، مشـــار إلـــى مطار 
جوبـــا، علـــى رأس وفد رفيـــع قادما من 
العاصمـــة الســـودانية الخرطوم، لبحث 

سير تنفيذ اتفاق السلام.
ويمثّل الاجتماع المرتقب بين ســـلفا 
كير ومشـــار، آخـــر فرصة لإنقـــاذ اتفاق 
السلام في جنوب السودان من الانهيار، 
مـــع اقتـــراب موعـــد تشـــكيل الحكومة 
الانتقاليـــة منتصف نوفمبـــر المقبل، إذ 
تطالـــب المعارضـــة معالجـــة القضايـــا 

العالقة قبل تكوين الحكومة.
وفي ســـبتمبر مـــن العـــام الماضي، 
وقّع فرقاء دولة جنوب الســـودان، اتفاق 
الســـلام النهائـــي بالعاصمـــة الإثيوبية 
أديس آبابا، بحضور رؤساء دول الهيئة 
الحكومـــة للتنميـــة فـــي شـــرق أفريقيا 

”إيغاد“.
ووقّـــع وقتهـــا على الاتفـــاق، كل من 
سلفاكير، ومشـــار، بالإضافة إلى ممثلي 

فصائل المعارضة الأخرى.
وتوقع آنـــذاك خبراء أن دفع مشـــار 
وسلفاكير للعمل معا ليس بالأمر الهين، 
لكـــن توقيـــع الاتفـــاق خطوة مـــن جملة 

خطوات يجب اتخاذها للمضي قدما في 
نزع فتيل الصراع داخل جنوب السودان.
والتقــــى مشــــار وكير مــــرة أخرى في 
ســــبتمبر في جوبــــا، لكنهما لــــم يتوصّلا 
إلــــى اتفاق حــــول قضيتي الأمــــن وحدود 

الولايات.
ونــــصّ هذا الاتفاق على عودة مشــــار 
إلى جوبا لشــــغل واحد من مناصب نواب 
الرئيس الخمسة المتّفق عليها في حكومة 
وحدة وطنية يفترض تشكيلها خلال مهلة 
ثلاثة أشــــهر لتتولى الســــلطة لمدة ثلاث 

سنوات.
لتشــــكيل  المحددة  المهلة  وتنقضــــي 
حكومة الوحدة التي ســــيتولى فيها مشار 
منصــــب النائــــب الأول للرئيــــس فــــي 12 
نوفمبر، علما أنه تم تمديدها مرة واحدة.

ولكن لم يتحقــــق أي تقدّم على صعيد 
الخطــــوات التقنيــــة التــــي ينــــص عليها 
الاتفــــاق، لاســــيما إنشــــاء جيــــش موحد 

والاتفاق على الحدود الداخلية للولايات.
ويترقــــب جنــــوب الســــودان التوصّل 
إلى اتفــــاق نهائــــي وإنهاء الانقســــامات 
ضخمة،  استثمارات  استضافة  لاستئناف 
لاســــيما اكتشــــافات حقول النفط للخروج 
من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني 

منها البلاد.
وتعاني دولة جنوب الســــودان، التي 
انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي 
عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، 
اتخذت بعدا قبليــــا، وخلّفت نحو 10 آلاف 

قتيل، والمئات من آلاف المشردين.

جوبا أمام فرصة أخيرة 

لتفادي انهيار اتفاق السلام

2.3
مليار دولار قيمة إلغاء الهند 

 منحها لشركة 
ّ

لمساعدة مالية تم

أناضول شيبيارد التركية



 القاهــرة – جدّدت دعوات التظاهر في 
مصر قبل نهاية سبتمبر الماضي إشكالية 
اليســــارية  التيــــارات  بعــــض  لانحــــراف 
نحو جماعة الإخوان المســــلمين، المصنفة 
إرهابيــــة فــــي مصــــر، وعــــدد مــــن الدول 
العربية، بعدما انحــــازت بعض الحركات 
اليســــارية إلى دعوات التظاهر جنبا إلى 
جنب مع الإسلاميين، فيما اعتزلت المشهد 

غالبية الفصائل السياسية والجماهير.
إن الانحرافــــات اليســــارية فــــي مصر 
نحــــو جماعة الإخــــوان ذات تاريخ طويل، 
كان آخرهــــا رســــميا صعــــود بعض قوى 
اليســــار على كتف الجماعة إلــــى البرلمان 
عقــــب ثورة ينايــــر 2011. ورغــــم الانقلاب 
الحاد في موقف الجماعة تجاه هذه القوى 
بعد وصولها إلى ســــدّة الحكم، فإن تكرار 
الميل نحوها يطرح أسئلة عدة حول دوافع 
تأثيراته المســــتقبلية على اليسار. وهو ما 
فصّله أحد  قيادي اليســــار رئيس الحزب 
بهاءالدين  أحمــــد  المصــــري،  الاشــــتراكي 

شعبان في حوار مع ”العرب“.
قال شــــعبان إن فهم ســــلوكات بعض 
الفصائل اليسارية لا يتم سوى في سياق 
المرحليــــة التي يمر بها اليســــار المصري، 
والــــذي ينقســــم إلى ثلاثــــة تيــــارات، كل 
منها لديه أهــــداف وأولويات، تمثل دافعا 

رئيسيا في سلوكه.
وأضــــاف في حديثــــه لـ”العــــرب“، أن 
الاتجــــاه الأول يُعلي من مســــألة مواجهة 
الإرهــــاب والدفاع عــــن الدولــــة الوطنية، 
ويغض الطرف عن التنــــازلات التي يمكن 
أن يقدمهــــا فــــي هذا المســــار، مــــن قضايا 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
ويــــرى أن الأولويــــة تكمــــن فــــي منع 
تشرذم الدولة، والتعامل مع المرحلة حسب 
قوانين الحرب، بحيث ”لا يعلو صوت فوق 

صوت المعركــــة“، ويمثله حــــزب التجمع، 
وهو أعرق الأحزاب اليسارية في مصر.

أما بشــــأن الاتجــــاه الثانــــي، فيعتقد 
شعبان أنه يتشــــبث  بقضية الديمقراطية 
التــــي تأتي في المقام الأول، وأنه يعتبر أن 
خطر الإرهاب مبالغ فيه، إن لم يكن وهميا، 
ومن ثمّ فصراعه الأساسي هو مع ”الدولة 

القمعية“، وفق تعبيره.
ويمثــــل هــــذا التيــــار الأخيــــر عــــددا 
من الحــــركات الشــــبابية، أبرزهــــا حركة 
الاشــــتراكيين الثوريين التي تأسست في 
تســــعينات القرن الماضي، وبلغت ذروتها 

مع ثورة يناير.
وينظر شــــعبان بتحفظ إلى التيارين، 
مــــا جعلــــه يبلــــور اتجاها ثالثــــا يرى في 
الإرهــــاب خطــــرا حقيقيا، لكنــــه لا يواجه 
على نحو شــــامل ومثالي، كمــــا لا يعتبره 
(وغيره) مبــــررا لخنق الحريات العامة أو 
في ســــياق يصمت اليسار عن التعبير عن 
قضايــــاه الجوهرية من عدالــــة اجتماعية 

وحريات.
واللافــــت هنا تحديدا أنــــه على عكس 
الاتجاهين السابقين ممن بلورت دوافعهم 
أدورا يمكــــن أن تُرصــــد، ينــــزوي التيــــار 
الثالث، ويدافع عنه شــــعبان قائلا ”غيابنا 

يتسق تماما مع جو عام لا سياسة فيه“.

رة
ّ

خلافات متجذ

التجمــــع  حــــزب  موقــــف  يســــتند 
أيديولوجيــــا علــــى خلافــــات متجذرة بين 
البرنامج اليســــاري والبرنامج الإخواني، 
فضلا عن تاريخ حافل من ”ضرب الإخوان 
للحركــــة الوطنيــــة“، وفق تعبير شــــعبان 
فــــي وصف الجماعــــة، لكنه يتســــاءل؛ أيّ 
سياقات يمكن أن تدفع الحركات الشبابية 

اليسارية إلى ذلك التقارب المريب؟
ويقــــول شــــعبان، مبديــــا تحفظاتــــه، 
”لا أريــــد الحديــــث عن حــــركات أو تيارات 
بعينها“، ثم يســــتطرد، ”هذا التيار صوته 

أعلى مــــن قدراتــــه الحقيقيــــة، وهو على 
علاقــــة بتيــــارات أيدولوجيــــة، خارجيــــة 
تــــرى في الإخوان ضحيــــة، فيؤثرون على 
تحركاتهم فكريا وفي إطار الفعل، خاصة 
أن أجهــــزة التمويــــل الأجنبية تلعب دورا 

في هذا الانحراف.
وخرج شــــعبان، الذي ظــــل عازفا عن 
الكلام في الفترة الماضية، من خصوصية 
الحالة المصرية إلى انحرافات ”غير مبررة 
أو مفهومة“ لبعض تيارات اليسار عموما، 

بما يؤثر على الأفعال والانحيازات.
وأوضح ”جل تيارات اليســــار العالمي 
تعتمــــد فــــي مناهجهــــا شــــعارات ضــــد 
العنصريــــة واضطهاد المــــرأة والأقليات، 
ورغــــم ذلــــك تنحــــرف بعــــض الفصائــــل 
الأوروبيــــة علــــى نحــــو غير متّســــق مع 
المنهــــج، عند التعرض لمســــألة إســــرائيل 

بصورة تدعو إلى الدهشة“.
وذكر، أن ”ثمة تيارات أوروبية تُسطح 
النضــــال علــــى اعتباره ظاهــــرة صوتية، 

ومن ثــــم نظرت إلى زعيــــم تنظيم القاعدة 
الراحل أســــامة بن لادن، على أنه مناضل 
لإطلاقه تصريحات ضد الولايات المتحدة، 
ولعبت دورا في الدعاية للقاعدة، متجاهلة 
ســــياقات النشــــأة والارتبــــاط بينها وبين 

الولايات المتحدة.
إن التقــــارب بــــين اليســــار والإخوان 
ليــــس مقتصرا علــــى الســــاحة المصرية، 
ففي المغــــرب مثلا لم يفك اليســــار، ممثلا 
في حزب التقدم والاشــــتراكية، تحالفه مع 
حزب مع العدالة والتنمية لنحو عشــــرين 

عاما، سوى قبل أسابيع قليلة.
ويقرّ شــــعبان بتشــــابه تعثر اليســــار 
عربيــــا، لكنــــه يؤكــــد خصوصيــــة الحالة 
مأســــاوية“،  ”أكثر  باعتبارهــــا  المصريــــة 
لافتــــا إلــــى أن ”جماعة الإخــــوان عصابة 
إرهابيــــة عميلــــة، وثيقة الصلــــة بأجهزة 
استخباراتية، من مصلحتها إعاقة مصر.

بــــين  الخــــلاف  عمــــق  أن  وأضــــاف، 
الإخــــوان واليســــار في الحالــــة المصرية 

خــــلال ســــبعينات القرن الماضــــي يترجم 
من خلال مــــا أقدمت عليه  الحكومة آنذاك 
من إطلاق ســــراح  الإخوان من الســــجون 
لضرب الحركة اليســــارية بعــــد الصعود 

الهائل الذي حققته.
ينبــــع اصطفاف الكثيــــر من الحركات 
الشبابية مع الإخوان، حاليا، من افتقارها 
إلــــى التجربــــة التاريخيــــة، حيــــث يؤكّد 
شعبان ”ليس الشباب فقط، فبعض القوى 
السياســــية، وقــــادة كبار لم يجــــدوا يوما 
عيبــــا أو خطــــورة فــــي أن يتحالفــــوا مع 

الإخوان المسلمين في مصر“.
وتطــــرح الكثير من الأســــئلة الحارقة 
في مصر عــــن دواعي وأســــباب الزيجات 
غير الشــــرعية بين الإخوان والاشتراكيين 
الثورين، حيث يرى شــــبّان بنــــادي الفكر 
الناصري، تحدثت إليهم ”العرب“، أن سير 
حركات شبابية يســــارية في ظل الإخوان 
ناتج عن المشــــاكل التأسيسية، ففي حالة 
تيار ”الاشتراكيين الثوريين“، وعلى الرغم 
من امتلاكهم الأيديولوجيا، لكنهم اهتموا 
بالكمّ على حســــاب الكيــــف، بمعنى أنهم 
عملــــوا على ضم كوادر جــــدد دون ارتكان 

واضح للقاعدة التثقيفية.
مــــع  حــــواره  فــــي  شــــعبان،  وعبّــــر  
”العرب“، عــــن اتفاقه مع الكوادر الشــــابة 
علــــى أن التحالف الانتخابي بين اليســــار 
والإخوان بدعوى الاســــتفادة من قواعدها 
الجماهيرية آنذاك من العوامل التي عمقت 
الشــــروخ في الحركة اليســــارية، وآثارها 

ممتدة حتى الآن.

الإخوان جزء من المشكلة

الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  أشــــار 
المصــــري إلــــى أن الإخــــوان، ولــــو مثّلوا 
جــــزءا مــــن أزمة اليســــار، لكنهم ليســــوا 
العامل الوحيــــد، وإلى أن هناك أســــبابا 
موضوعية، وأخرى تتعلق باليســــار ذاته 

أنتجت مجتمعة المشهد الحالي.
وقــــال شــــعبان ”جوهر أزمة اليســــار 
المتراكمــــة تتمثــــل فــــي عجزه عــــن بلورة 
برنامــــج يعبــــر عــــن مصالــــح الطبقــــات 
الشــــعبية، إما بســــبب الخلافات داخله، 
وإما لأسباب تتعلق بتجريف البيئة التي 

يتواجد فيها وينشط“.
وأوضح أن العامل الاجتماعي لليسار 
تفــــكك فــــي العقــــود الماضية، مــــن عمال 
وفلاحين وصغار الموظفــــين من الطبقات 

الدنيا والشرائح الوسطى.
وأكد شــــعبان، تفاؤله فــــي ما يتعلق 
بمســــتقبل اليســــار المصــــري، قائلا ”هذا 
التراجــــع مؤقت، وأنــــا على يقين بصعود 
كبير لليسار مســــتقبلا، هذا ليس تقديرا 
جزافيا، فقد اختبر المواطنون السياسات 
الليبرالية، مــــن الخصخصة ورفع الدعم، 
وكفّ يد الدولة عن مساعدتهم، على مدار 
50 عاما، حتى وصلنا إلى القاع، كل أحلام 
التحــــرر الفــــردي والخلاص الشــــخصي 
انتهت، لا يوجد أمامنا سوى العودة إلى 

الأصول، العودة إلى النضال الجماعي“.
وتدارك القيادي اليساري ذلك، مشددا 
علــــى أن الأمر لا يحتاج إلــــى انفجار، أو 
أن تنزل الجماهير إلى الشــــارع، فالناس 
لديهــــم تجربة مريرة بفعل أشــــياء كثيرة 

تمّــــت، ولابــــد لليســــار أن يقــــود نضــــال 
الجماهيــــر للدفاع عن مصالحها بشــــكل 

سلمي وقوي.

وحــــذر مــــن أن تصاعــــد الاحتقان في 
المجتمع المصري ســــيصل فــــي مرحلة ما 
إلى الانفجــــار كالبركان، وقــــال ”نريد أن 
نتجنب هذه المســــألة، وهذا دور اليســــار 
باعتباره المدافع الأول عن حقوق الطبقات 

الشعبية“.
وشــــدد شــــعبان على ضرورة تصالح 
اليســــار مع أخطائــــه الســــابقة لتداركها 
مســــتقبلا، وتقديم خطــــاب جديد متوافق 

مع العصر دون تزمت أيديولوجي.
ويأمــــل المعارض السياســــي أن يلعب 
اليسار دورا في المستقبل أكثر عمقا، وإن 
بدت غير واقعية، لأنــــه ينكر وجود بوادر 
حقيقة لإصلاح سياسي، يمكن بموجبه أن 

يظهر اليسار ضمن المعارضين.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، عقــــب تجربــــة 
المقــــاول محمد علــــي في بــــث فيديوهات 
ضد الرئيس السيســــي ومؤسسة الجيش 
مؤخرا، اتسعت رقعة المعارضة الظاهرية، 
البعض عدّها بوادر لإصلاحات سياسية، 

لكن أنا لا أرى ذلك.
وتعمّد شعبان أن يضغط على كلماته، 
قائلا ”أقصد هنــــا المعارضين الحقيقيين، 
وليس أشخاصا ينتقلون من خانة الموالاة 

إلى المعارضة بالأمر“.
وأشــــار إلى أن أول خطوات الإصلاح 
السياســــي تكمن في اعتراف السلطة بأن 
ثمة أزمة ومشــــكلة، وتتبنى حوارا مغايرا 
عــــن مواجهة الإرهــــاب، قائــــلا ”الحريات 
تعيقهــــا،  ولا  الإرهــــاب  مواجهــــة  تدعــــم 
وحتى الآن لم نواجه الإرهاب ســــوى على 
المستوى الأمني، ومع حتميته غير كافية، 
فيجــــب فتح مواجهة شــــاملة، بما يتطلب 
تعبئة الجماهير وإحساســــها بدورها في 
المعركــــة، ولا يمكن أن يحــــدث ذلك في جو 
تكمّــــم فيه الأصوات، ولا يغرّد فيه ســــوى 
صوت واحد، فقَدَ مصداقيته لدى الشارع“.
وحول اندماج الأحزاب، قال شــــعبان 
”لا اندمــــاج بالأمــــر المباشــــر، الأحزاب في 
مصر شبه ميتة، والخطأ ليس فينا وإنما 
في الجو الخانق، كيف نأمل في دور أكبر 
للأحزاب، وهــــي ليس لديهــــا طموحا في 

المشاركة في صنع القرار“.
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التقارب مع الإخوان معضلة متجذ
{العرب}: بعض قادة اليسار لا يرون في التحالف مع الإخوان عيبا أحمد بهاءالدين شعبان لـ

مثّلت المظاهرات الأخيرة التي جدّت بمصر، فرصة سانحة للوقوف مجدّدا 
ــــــى إحدى أهم المعظلات المتجذرة في تجارب بعض التيارات اليســــــارية  عل
ــــــة، والمتمثّلة فــــــي هرولة بعضها للتقارب مــــــع جماعة الإخوان دون  المصري
الاتّعاظ مما حفظه التاريخ من تنكّر الإسلاميين لهذه المدرسة الأيديولوجية 
اليســــــارية التي ظلّت بمثابة ممرّ عبور آمن يعبّد الســــــلطة للإســــــلاميين أو 
يشــــــيع عنهم صورة نمطية تفيد بأنهم ضحايا اســــــتبداد الدولة، حول كل 
ــــــي تزيد في إثقال تركته الســــــلبية، تحدّث رئيس الحزب  هــــــذه القضايا الت

الاشتراكي المصري، أحمد بهاءالدين شعبان في حوار مع ”العرب”.

تشكيلات اليسار لا تتعظ من تجاربها السابقة 

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

 انتهت حرب الرفاق في تونس، 
مُفضية إلى خروج أحزاب اليسار 

من الباب الصغير في الاستحقاقات 
الانتخابية التشريعية والرئاسية بيد 
فارغة وأخرى لا شيء فيها، ومضيفة 
إلى رصيد هذا التيار الفكري المتجذر 

في تاريخ تونس المعاصر أصفارا 
جديدة تعكس واقع تدني شعبيته، 
وتراجع حجمه السياسي أو حتى 

الفكري داخل النسيج المجتمعي 
التونسي.

حُسمت الأمور، وتشكّلت في تونس 
ما بعد شهر أكتوبر 2019 ملامح خارطة 

سياسية جديدة لا مكان فيها لأحزاب 
اليسار، وعلى رأسها الجبهة الشعبية 

التي مثّلت رأس حربة شرسة تقود 
المعارضة في البرلمان المنتهية ولايته، 

بعدما انشطرت إلى نصفين بسبب تراكم 
أمراض الزعامة واستفحال علّة الحقد 
التاريخي المتواصل بين أهم أطرافها، 

حتى قبل أن تدخل امتحان عرض 
شعبيتها وقيسها في ميزان الإرادة 

والخيارات الشعبية.
انتهت مرحلة الانتخابات، نجح 
فيها من نجح وسقط فيها من سقط 

سقوطا مدويا، لا يمكن تفاديه بسهولة، 
فأمر اندماج أحزاب اليسار داخل 

المجتمع التونسي كانت صعبة وشاقة 
قبل الثورة وبعدها، ليتعقّد الأمر أكثر، 

ولتصبح عملية التلاحم مع الشعب الآن 
أكثر صعوبة، في ظل تواصل تعنّت 

قادتها الّذين تركوا البحث في أسباب 
فشلها وهرولوا مجددا إلى النبش في 
هنات غيرها من الأحزاب والمرجعيات 

الفكرية والسياسية.

كان أشد المنبهرين والمؤدلجين 
بثقافة اليسار التونسي وأدبياته، 

ينتظرون سويعات فقط بعد إعلان نتائج 
الانتخابات أن تعلن القيادة اليسارية، 

التي تزعّمت هذا الطرح الفكري لأكثر من 
أربعة أو خمسة عقود، فشلها وتنحيها 

جانبا لتفسح المجال لطاقات شابة قادرة 
على الخلق والإبداع فكريا وسياسيا 

ومفاهميا، إلا أن العكس هو الذي حصل 
تماما.

على خلاف وصية المعارض 
السياسي شكري بلعيد، أحد مؤسسي 
الجبهة الشعبية الذي اغتيل إبان فترة 

حكم ”الترويكا“ التي قادتها النهضة بين 
2011 و2013، والتي دعا فيها إلى توحيد 

الصفوف لتأسيس ما منى به نفسه 
بما يسميه الحزب اليساري الكبير، 
أخذت أهم قيادات اليسار التونسي 

تتناطح وتتسابق وتتسابب للتملّص من 
مسؤولية الفشل الذريع في الانتخابات.

حمة الهمامي زعيم حزب العمال 
والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، 

أخذ يحمّل المسؤولية لرفيقه منجي 
الرحوي الذي انشق وحزبه عن الجبهة، 

وأسّس حزبا مشابها تحت تسمية 
”حزب الجبهة الشعبية“، فيما ذهب 

الأخير، إلى التمترس وراء تصوراته، 
طارحا مرة أخرى خطابه المحمّل 

لمسؤولية الفشل لحمّة وللقيادة المتهرّمة 
التي غزاها الشيب، والتي  يقول عنها 

إنها قضت على كل أحلام الشباب 
اليساري الثائر التائق للقيادة ولتصدر 

المشهد السياسي.
إن معظلة اليسار التونسي، كغيره 
من التشكيلات اليسارية العربية، تكمن 

في كونه ظل يقدّم نفسه منذ عقود 
لشعبه طروحات اجتماعية ثائرة على 
السائد بل على كل شيء، لكن يبدو أن 

اللحظة اليوم باتت مواتية ليقرّ هذا 

اليسار بأن ساعة الثورة على نفسه 
فكريا هي الأسلم وهي الأجدى بالطرح 
للنقاش الموسّع والمعمّق، إن كانت هذه 
المدرسة السياسية تريد فعلا النهوض 

والاستقواء على علاّتها لتعود مستقبلا 
إلى المشهد.

باستثناء المعارضة والنزول إلى 
الشارع للتظاهر والاحتجاج، لم يُبدع 

اليسار التونسي سوى في إنتاج 
واجترار شعارات سياسية انتهت 
صلوحيتها، دون تمكّنه من القيام 

بمراجعات أدبية تخلق أنماطا وأفكارا 
وبرامج جديدة  تكون أكثر مرونة وأناقة 

وتقدما ومواكبة واتساقا مع 
العصر.

 إن التونسي 
البسيط 

المتخبّط في 
أزماته 

الاقتصادية الحادة، لم يعد حملا 
للنبش في المراجع ويدقّق 

فيها بحثا عن مقاصد 
مصطلحات الماركسية 

ونظرياتها، فكل ما يريده 
هو خطاب قريب منه 

يشعره بوجوده ويجعله 
يطمئن لعدم غربتها في 

بلده وهو ما حصل فعلا مؤخرا مع 
صعود ظاهرة قيس سعيّد التي خالجت 

مشاعر الناس حتى وإن كانت مفتقدة 
إلى مشروع سياسي معينّ ومضبوط 

الملامح.
يقول المفكّر والأديب التونسي 

الراحل، محمود المسعدي وهو المتشبّع 
بفكر التمرّد السارتري (جون بول 

سارتر) ”لقد وجدت في علّتي ما لم 
أجده في صحّتي“، لكن أبرز قادة 

اليسار الذين يحفظون هذه المقولة عن 
ظهر قلب، لا ينفكون عن التبرّم عن هذه 

الحكمة، ففي السابق كانوا يلجؤون لدى 
خسارة أي معركة سياسية أو انتخابية، 

للإسهاب في خطاب المظلومية برفع 
شعارات من قبيل ”نحن لا نمتلك أموالا 
ضخمة كالإسلاميين أو أحزاب الدولة 
العميقة لنفوز في الانتخابات“، لكن 

بعد درس الانتخابات الأخيرة ما 
عسى هذه الأحزاب اليوم أن تقدم 

لقواعدها من مسكّنات؟
إن ما خلقته الانتخابات 
الأخيرة، سواء تعلّق الأمر 

بالتشريعية والرئاسية من 
مزاج شعبي اختار الجديد 
وقطع بشكل شبه كلي مع 

المنظومة أو ما يعرف 
بـ“السيستام“، لم يترك 

لأحزاب اليسار اليوم أي 
فرصة أو وسيلة للتعلل 

لإخماد غضب الأنصار 
والهروب إلى الأمام 

دون النظر بعمق 
في شكل المراجعات 

الحقيقية، التي 
يمكن ضخها على 

النفس الحزبي 
اليساري قبل 
فوات الأوان.

ت ساعة ثورة اليسار التونسي على نفسه
ّ

دق

لوا جزءا من 
ّ
الإخوان، ولو مث

أزمة اليسار، لكنهم ليسوا 
العامل الوحيد، هناك أسباب 

أخرى تتعلق باليسار ذاته

:
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الشــــيعي  الزعيــــم  أطلــــق   – بغــداد   
العراقي واســــع التأثيــــر، مقتدى الصدر، 
ما وصفــــت بأنها إحدى آخر الرصاصات 
على جســــد حكومة رئيس الــــوزراء عادل 
عبدالمهدي، الــــذي يحمله مراقبون نصف 
أوزار تشــــكيلها، عندما قال إنها ”عاجزة 
تمامــــا عــــن إصــــلاح مــــا فســــد“، داعيا 

المحتجين الذين يخططــــون إلى الخروج 
فــــي تظاهــــرات حاشــــدة يــــوم الخامس 
والعشــــرين مــــن الشــــهر الجــــاري، إلــــى 

محاسبة الفاسدين بأنفسهم.
ومنذ انطلقــــت حركــــة الاحتجاج في 
العــــراق، مطلع أكتوبر الجــــاري، تطورت 
مواقــــف الصــــدر مــــن المطالبــــة بحماية 
المتظاهريــــن إلى التشــــديد علــــى ضمان 
حريــــة التعبيــــر بعدما قمعــــت الحكومة 
مسلحة  ميليشيات  وهاجمت  الصحافيين 
مقــــرات القنوات الفضائية، متســــببة في 
هلــــع كبير، ما دفع الكثيــــر من الإعلاميين 
إلــــى مغادرة بغــــداد ومــــدن الجنوب إلى 
وعمّــــان  واســــطنبول  كردســــتان  إقليــــم 

وبيروت.
ولا يعول المراقبــــون على نتائج لجنة 
التحقيق التي شــــكلها عبدالمهدي لكشف 
ملابســــات مقتل وجــــرح واعتقــــال آلاف 
المحتجين، خلال التظاهرات التي انطلقت 
مطلع أكتوبر، وسط شــــعور عام بأن 
هــــذا النــــوع مــــن الإجــــراءات معد 
للاســــتهلاك الإعلامي، إذ لا يتوقع 
أن توجه لجنــــة حكومية اتهامات 
إلى رؤوس كبيرة أو لشــــخصيات 

على صلة بإيران.
لكــــن مقربين من رئيــــس الوزراء 
بــــأن  ”العــــرب“،  أبلغــــوا  العراقــــي 
”عبدالمهدي جاد في الكشــــف عن أسماء 
المتورطــــين فــــي قمــــع الاحتجاجات، 
بغــــض النظــــر عــــن مراكزهم 
التنفيذية“،  أو  السياسية 
وســــط توقعــــات بــــأن 
تكون نتائج تحقيقات 
هــــذه اللجنة فرصة 
رئيس  أمام  أخيرة 

الحكومــــة لإنقاذ رأســــه الــــذي يطالب به 
المحتجون. 

وجاء التحول الأهم في مسار تعاطي 
الصدر من الحراك الشعبي، مساء السبت، 
عندمــــا وجه خطابا صريحا للمتظاهرين، 
وصفهم خلاله بالثائرين، اعتبره البعض 
شــــحنة مضافة للتظاهر وســــط تشــــكيك 
نســــبة كبيرة من العراقيين بأنها محاولة 
مكشوفة لركوب الموجة، خصوصا وأنه قد 

عاد مؤخرا من إيران.
العراقي  السياســــي  الكاتب  وأعتبــــر 
فــــاروق يوســــف الصــــدر خــــارج حلبــــة 
التظاهر اليوم. وتابع يوسف في تصريح 
لـ“العرب“ قائلا ”إذا ما كان الصدر يحاول 
الآن اســــتدراك مــــا فاتــــه فإنه لــــن يتمكن 
مــــن النجاة بنفســــه مــــن مركــــب العملية 
السياسية الغارق. ذلك لأنه كان واحدا من 
صنــــاع ذلك المركــــب وكان واحدا من أكبر 

المستفيدين منه“.
وقـــال الصدر، مخاطبـــا المتظاهرين، 
عزمتـــم  لعلكـــم   (…) الثائـــرون  ”أيهـــا 
أمركم علـــى أن تتظاهروا فـــي الخامس 
والعشـــرين من الشهر الميلادي وهذا حق 
من حقوقكـــم.. لكني أريد أن أطلعكم على 
ما يجري خلف الستار“. وأضاف أن ”كل 
السياســـيين والحكوميين يعيشـــون في 
حال رعب وهســـتيريا من المد الشـــعبي.. 
كلهم يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن 

يستطيعوا، فقد فات الأوان“.
وزاد الصــــدر بقوله، ”كلهــــم يريدون 
أن يقومــــوا ببعض المغريات لإســــكاتكم.. 
شــــاكل  ومــــا  والرواتــــب  كالتعيينــــات 
ذلــــك.. كلهــــم قد جهزوا أنفســــهم لأســــوأ 
الســــيناريوهات“، مشــــيرا إلى أن جميع 
الساسة والمسؤولين العراقيين، ”اجتمعوا 

على إيجــــاد حلول.. لكن لــــن يكون هناك 
حل، فالحكومــــة عاجزة تماماً عن إصلاح 

ما فسد، فما بُني على الخطأ يتهاوى“.
وذكــــر الصــــدر أن جميــــع الساســــة 
والمســــؤولين العراقيــــين، ”علمــــوا أنهــــم 
ســــلموا أنفســــهم لمن هم خــــارج الحدود 
وأنهــــم ســــوف لــــن يســــتطيعوا إصدار 
أي قرار مــــن دون موافقتهم.. كل حســــب 
توجهاتــــه“. وتابــــع، ”كلهــــم أيقنــــوا أن 
العراق صار ســــاحة لتصفية الحسابات 
الداخليــــة والخارجية.. كلهــــم أذعنوا أن 
أغلبية الشــــعب لا تريدهم خصوصاً بعد 
أن أضافــــت ثورة الأكفــــان رونقا جديدا“، 
فــــي إشــــارة إلى أنصــــاره الذيــــن ارتدوا 
ملابــــس بيضــــاء خــــلال مراســــم زيــــارة 
أربعينيــــة الإمــــام الحســــين بــــن علي في 

كربلاء، مساء الجمعة.
كما دعا الصــــدر دول الجوار إلى ترك 
”الشــــعب يقرر مصيره.. فإذا قرر الشــــعب 
فعلــــى الجميع الإصغاء للصــــوت الهادر، 
وإن سكت الشــــعب فعليكم السكوت“، في 
إشارة قال عنها مراقبون إنها موجهة إلى 
طهران، التي يعتقد على نطاق واسع أنها 

شجعت الحكومة على قمع الاحتجاجات.
وبرغم أن الصدر أســــهم في تشــــكيل 
حكومة عبدالمهدي، متحمّلا نحو 50 بالمئة 
مــــن غطائها النيابــــي، إلا أن اســــتدارته 
الحاليــــة، لقيــــت اســــتجابة واســــعة في 
صفوف النشــــطاء، الذين لم يفتهم تحذير 
الزعيم الشيعي من محاولة ”ركوب موجة 
الاحتجاجــــات“، أو علــــى الأقــــل ”تجنب 

التعرض لأضرارها“.
لتنســــيقية  العليــــا  اللجنــــة  وقالــــت 
تظاهــــرات ثــــوار العــــراق، وهــــي الجهة 
الوحيدة التي تتحدث باســــم التظاهرات 

حتى الآن، إنها اطلعت على موقف الصدر، 
مشــــيرة إلى أنهــــا ”تقــــدر“ دوره في دعم 
المتظاهريــــن والوقوف معهم في مطالبهم 
المحقــــة، ”لكنها أيضا تحمله الجزء الأكبر 
من إخفــــاق هذه الحكومــــة، كونه اللاعب 
التي  الأقــــوى بــــين القــــوى السياســــية“ 
شكلتها. وطالبت اللجنة ”جميع الأحزاب 
والتيارات السياسية بدعم مطالب الثوار 
وتبنيها تحــــت قبة البرلمان وعبر الضغط 
علــــى الحكومة، بعيــــدا عن النــــزول إلى 
الشــــارع وتبنــــي خيار التظاهــــر لأن ذلك 
يُحزّب حركة الاحتجاجــــات ويجرها إلى 

الوقوع في الفخ السياسي“.
لكن مراقبين يرون أن الصدر، وهو أحد 
أهم رعاة الحكومة، منح حركة الاحتجاج 
العراقية شــــرعية كاملــــة، ورد على جميع 
التهــــم الحكومية والسياســــية ضدها، ما 
يحــــوّل أي محاولة عنيفــــة للتصدي لها، 
إلى ما يشــــبه الانتحار السياسي، فضلا 
عن الثقل الإضافي الذي يمكن أن تجسده 
مشــــاركة أنصاره في تظاهرات الخامس 

والعشرين من الشهر الجاري.
وقــــال الصحافــــي والكاتــــب العراقي 
ســــرمد الطائي، إن موقــــف الصدر يعني 
أن ”صفحــــة حكومــــة عبدالمهدي طويت“، 
ملمحــــا إلــــى أن ســــقوطها ربما مســــألة 
وقت. أما الناشــــط في حركات الاحتجاج 
العراقيــــة منذ 2011، أحمد عبدالحســــين، 
”مــــد  قائــــلا،  الصــــدر  بموقــــف  فأشــــاد 
اجتماعي وسياســــي جديد ومختلف لدى 
الشــــباب، ولا أحد من السياســــيين الذين 
هم في غمرةٍ ســــاهون، ولا من رجال الدين 
الخراصين، ولا من المثقفــــين، أعدّ خطاباً 
يتــــلاءم وهذا المدّ، ولا أحــــد منهم فكّر في 
أن يغيّر خطابه وفهمه ونافذته التي يرى 

بها العالم“. وفي واقــــع الأمر فإن الصدر 
لا يختلف عن ســــواه من أقطــــاب العملية 
السياســــية فــــي العراق – حســــب تعبير 
فــــاروق يوســــف – فهــــو موجود بــــإرادة 
قائمــــة على تســــوية أميركيــــة- إيرانية. 
وهو فاســــد لأنه يمــــوّل تيّاره مــــن أموال 
الدولة العراقية. كما أنه طائفي لأنه يقود 
ميليشيا سبق لها وأن ارتكبت مجازر في 

حق العراقيين.
مــــن جهتــــه يــــرد الناشــــط الصدري 
ذوالفقــــار الزهيــــري، على اتهــــام مقتدى 
الصدر بركوب موجة الاحتجاجات بقوله 
إن الصدريــــين ”هــــم مــــن خلقــــوا الموجة 
وليس من ركبها“، مذكــــرا بأن الصدريين 
هــــم ”أول مــــن قــــاد المظاهرات وأشــــعل 
الصدري  الجمهــــور  ومســــيرات  فتيلها.. 
المليونية الأكبــــر والأكثر ترتيبا وتأثيرا.. 
وشــــهداء التظاهرات الأخيرة أغلبهم من 
مناطــــق محســــوبة على جماهيــــر التيار 
الصدري“. لكن الزهيري، عبر عن أمنياته 
هذه  بأن يتحقق شعار الصدر ”شلع قلع“ 
المــــرة، على أن يشــــمل ”سياســــيي التيار 

الصدري والمنتفعين“ باسمه.

 من ســـوء حـــظ اللبنانيـــين أن عصر 
الوصاية الاســـتعمارية انتهى في اليوم 
الذي أعلن فيه الرئيس الفرنســـي شارل 

ديغول الانسحاب من الجزائر.
كان ديغـــول قـــد اقتنـــع، منـــذ مدة، 
بحتميـــة اســـتقلال الجزائـــر، فبدأ في 
وضـــع وتنفيـــذ مشـــروع تحـــت عنوان 
”الجزائر الجزائريـــة“، رأى فيه البعض 
محاولة لفرض نوع جديد من الاستعمار 
تحت اســـم جـــذاب. فرنســـا لـــم تقطع 
أيضا وجودها فـــي لبنان، ولكن كما في 
الجزائر، فشـــلت العلاقة بـــين الطرفين، 
وفشل معها المشروع الجذاب.. من يريد 

أن يتحمل عبء دولة فاشلة؟
”الاســـتثناء  بـــات  اليـــوم، 

بالانتهـــاء،  مهـــددا  اللبنانـــي“، 
والســـبب هو حـــزب اللـــه، الذي 
التي  الأزمـــة  مســـؤولية  يتحمـــل 
يعيشها البلد؛ بسببه واجه لبنان 

عقوبـــات خارجيـــة علـــى أنشـــطته 
المالية، وبســـببه أيضا سيطر القلق 
على المســـتثمرين وأصحاب رؤوس 
الأمـــوال.. من يريد أن يســـتثمر في 
بلد تتحكم في قراراته الميليشيا؟

اليـــوم يحتاج لبنان إلى عشـــرة 
مليـــارات دولار على الأقـــل، لتجديد 
ثقة اللبنانيين فـــي المهجر، الذين لم 
يبخلوا فـــي دعم الاقتصاد على مدار 

عقـــود، واختـــاروه دون أي مـــكان آخـــر 
لإيداع أموالهم في مصارفه.

رأســـهم  وعلـــى  الخليجيـــون، 
الســـعودية، التـــي لـــم تبخـــل يوما في 
تقديم الدعـــم للبنان، باتـــت هي الأخرى 
تطالب بيروت بتلبية شـــروط تهدف إلى 
إضعاف نفوذ حزب الله وإيران. ولم يعد 
مطلـــب التحجيم مقتصـــرا على الجهات 
الخارجيـــة، بل أصبـــح مطلب الشـــارع 

اللبناني.
ويشهد الشارع اللبناني ”انتفاضة“، 
رغم تراجع الحكومـــة عن فرض ضرائب 
جديـــدة في موازنة العام المقبل، شـــملت 
الاتصالات المجانيـــة خاصة، وأدت إلى 

انتفاضـــة ســـماها البعض ”ثورة 
الواتساب“، تمسك 

المحتجون 

فيها بمطلب إســـقاط النظـــام. ولم ينفع 
الـ“حل المطمئن“، الـــذي وعد به الرئيس 
ميشـــال عون، عبر حســـاب الرئاسة على 

”تويتر“، هو الآخر في تهدئة الشارع.
وكان رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
الحريـــري قد طلـــب مهلة 72 ســـاعة من 
المحتجين ”لتقـــديم حل يرضي الشـــارع 
والمجتمـــع الدولي“، قدم بعدهـــا مبادرة 
أبـــرز بنودها أن يكـــون العجز صفراً في 
موازنـــة 2020، وأن يتـــم إيجاد حل لأزمة 
الكهربـــاء خلال شـــهر واحـــد، بالإضافة 
إلى فـــرض ضرائـــب علـــى المصارف، 
والحصـــول على دعم منهـــا بنحو 3 

مليارات ونصف المليار دولار.
لـــم يتلـــق المحتجـــون وعـــود 
رأى  بـــل  بإيجابيـــة،  الحريـــري 
البعض أن الرهان عليها هو رهان 
على أن تعيش الأسماك على البر.
النـــاس بـــدأت تثـــور ضـــد 
الحد  ووصل  والديـــن،  الطائفة 
إلى الدعوة لحكومة عســـكرية. 
ولكن الرســـالة لم تصل إلى حزب 
الله وأمينه العام حسن نصرالله، 
الـــذي ألقـــى خطابا هزيـــلا، قال 
فيـــه إن ”النـــاس لا يمكنهم تحمل 
وإن  جديـــدة“،  وضرائـــب  رســـوم 
”المشـــكلة ليســـت في الحكومة، بل 
في المنهجية المتبعة“. واعتبر أنه 
”إذا اتخـــذت الحكومـــة الحالية، 
وأي حكومـــة، إجـــراءات عمليـــة، 
وعالجت الهدر والفســـاد، ودمجت 

مؤسســـات، ووفرت الكثير مـــن النفقات، 
تنتهي الأزمة“.

الشـــارع لم يصفـــق لنصرالله، الذي 
لم يقدم ما هو مفيد وجديد، وفســـر الماء، 
بعـــد صمت وتفكير عميق، بالماء. بل على 
العكس استحق غضب الشارع، ومباشرة 
بعـــد انتهـــاء الكلمـــة هتـــف متظاهرون 
تجمعوا في ســـاحة رياض الصلح وسط 
بيروت ”كلّن يعنـــي كلّن.. نصرالله واحد 

مننّ“.
اليوم، لبنان أقـــرب للأزمة المالية من 
أي وقت مضى، ويتحدث السياسيون عن 
حاجة البلد لـ“صدمة كهربائية“، فالقليل 
الباقـــي من الرصيد المالـــي لم يعد يكفي، 
حســـب وزير الخارجية جبران باســـيل، 
لنهايـــة العـــام. حيث تبلغ قيمـــة الديون 
المطلوب ســـدادها في ذلـــك التاريخ نحو 

6.5 مليارات دولار.
وبات لبنان مهددا، إن لم يحصل على 
دعم مالي من الخارج، باحتمال تخفيض 
قيمة العملة، أو حتى التخلف عن ســـداد 

ديونه في غضون أشهر.
ماذا يمكـــن فعله قبل ذلك اليوم؟ وأي 
”صدمـــة كهربائية“ يمكـــن أن تنقذ لبنان 

من الإفلاس الكامل؟
أمـــام لبنـــان ثلاثـــة خيـــارات، خيار 
الحريـــري ليس واحـــدا منهـــا.. الخيار 
الأول، معجزة.. أن تتراجع الدول المانحة 
عـــن موقفها، وتغدق على لبنان مزيدا من 
المنح والقروض، وأن يعود اللبنانيون في 
الخارج، إلى تحويل مدخراتهم للمصارف 

داخل لبنان. هـــذا لن يحدث، لا يوجد من 
يقامـــر على حصـــان متعـــب، والحصان 

اللبناني أكثر من متعب.

الخيـــار الثانـــي، أيضا معجـــزة، أن 
يســـتفيق حزب اللـــه وأمينـــه العام، من 
أوهامهمـــا، ليصبـــح ولاؤهمـــا للبنـــان، 
وليـــس لإيـــران. وأن تحـــل الميليشـــيات 
المســـلحة، ويتوقـــف الحزب عـــن النظر 
لنفسه ”دولة داخل دولة“. وهذا لن يحدث 
أيضا، لأن الحزب وأمينه العام يتصرفان 
وفـــق أوامر عليـــا مقدســـة، تأتيهما من 
طهران، على أنها رسائل سماوية لا يصح 

التشكيك فيها.
اللبنانيـــون  بـــدأ  الثالـــث،  الخيـــار 
بتنفيذه يوم خرجوا إلى الشارع ونادوا: 

كلهم، بمن فيهم نصرالله، ”برّه..“.
هـــل ســـينجح اللبنانيون فـــي إنقاذ 
لبنـــان؟ لا يوجد حاليا جـــواب على ذلك، 
ولكـــن المهم أنهم بـــدأوا وقالـــوا ما قاله 

التونسيون في ثورتهم ”ديغاج“.

حتى لا ينتهي 
الاستثناء اللبناني

الصدر يطلق آخر الرصاصات على حكومة بغداد الموشكة على الانهيار

تحجيم نفوذ حزب الله وإيران 
مطلب الشارع اللبناني

يشــــــهد لبنان انتفاضة اجتماعيّة شعبيّة غير مسبوقة، في ظلّ فقدان المواطن 
ــــــي ثقته بالحكومة وقدرتها على إنقاذ الواقع الاقتصادي والاجتماعي  اللبنان
ــــــردي في البلاد. ولا تحمل انتفاضة الشــــــارع اللبناني دوافع اقتصادية  المت
ــــــي يغرق فيها البلد  فقــــــط، بل تأتي احتجاجا على الطائفية والمحســــــوبية الت
منذ ســــــنوات طويلة، واســــــتنكارا واســــــعا لرضوخ حزب الله إلى الإملاءات 
الإيرانية على حســــــاب مصلحة اللبنانيين، حيث لم يعد مطلب إضعاف نفوذ 
حــــــزب الله وإيران في لبنان مقتصرا على الأطراف الخارجية بل تحول إلى 
مطلب رئيســــــي للشارع، الذي بدا ناقما على نخبه السياسية ويطالب بشكل 
موحد بإســــــقاطها، فيما لم تنجح دعوات رئيس الحكومة سعد الحريري في 
ــــــام بإصلاحات عاجلة لتهدئة الشــــــارع الغاضب، كما  إمهــــــال الحكومة للقي
لم يصفق اللبنانيون هذه المرة لخطاب حســــــن نصرالله، بل لم يســــــتثنوه من 

دعوات الرحيل. 

موقف الصدر يعني 
أن صفحة حكومة 

عبدالمهدي طويت

سرمد الطائي

الصدر لن ينجو من 
مركب السياسة الغارق 

في العراق

 فاروق يوسف

في العمق
الإثنين 2019/10/21
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علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
طفح الكيل

الناس بدأت تثور ضد 
الطائفة والدين، ووصل 
الحد إلى الدعوة لحكومة 

عسكرية. ولكن الرسالة لم 
تصل إلى حزب الله وأمينه 

العام حسن نصرالله

ـــظ اللبنانيـــين أن عصر
تعمارية انتهى في اليوم
لرئيس الفرنســـي شارل

ب من الجزائر.
ل قـــد اقتنـــع، منـــذ مدة،
تقلال الجزائـــر، فبدأ في
ذ مشـــروع تحـــت عنوان
رأى فيه البعض ئريـــة“،
نوع جديد من الاستعمار
ــذاب. فرنســـا لـــم تقطع
فـــي لبنان، ولكن كما في
ت العلاقة بـــين الطرفين،
شروع الجذاب.. من يريد

 دولة فاشلة؟
”الاســـتثناء بـــات
بالانتهـــاء،  هـــددا 
حـــزب اللـــه، الذي 
التي  الأزمـــة  ؤولية 
بسببه واجه لبنان 

جيـــة علـــى أنشـــطته 
به أيضا سيطر القلق 
رين وأصحاب رؤوس 
يريد أن يســـتثمر في 
قراراته الميليشيا؟

اج لبنان إلى عشـــرة
 على الأقـــل، لتجديد
فـــي المهجر، الذين لم
مدار على م الاقتصاد

ي م ع لإ
رأســـهم وعلـــى  الخليجيـــون، 
الســـعودية، التـــي لـــم تبخـــل يوما في
الأخرى تقديم الدعـــم للبنان، باتـــت هي
تطالب بيروت بتلبية شـــروط تهدف إلى
إضعاف نفوذ حزب الله وإيران. ولم يعد
مطلـــب التحجيم مقتصـــرا على الجهات
الخارجيـــة، بل أصبـــح مطلب الشـــارع

اللبناني.
ويشهد الشارع اللبناني ”انتفاضة“،
رغم تراجع الحكومـــة عن فرض ضرائب
جديـــدة في موازنة العام المقبل، شـــملت
الاتصالات المجانيـــة خاصة، وأدت إلى 

انتفاضـــة ســـماها البعض ”ثورة
الواتساب“، تمسك 

المحتجون

ع م م إ ب
الـــذي وعد به الرئيس  الـ“حل المطمئن“،
ميشـــال عون، عبر حســـاب الرئاسة على 

”تويتر“، هو الآخر في تهدئة الشارع.
وكان رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
الحريـــري قد طلـــب مهلة 72 ســـاعة من 
المحتجين ”لتقـــديم حل يرضي الشـــارع 
والمجتمـــع الدولي“، قدم بعدهـــا مبادرة 
أبـــرز بنودها أن يكـــون العجز صفراً في 
ب ب بم ي و ع ج و

2020، وأن يتـــم إيجاد حل لأزمة  موازنـــة
الكهربـــاء خلال شـــهر واحـــد، بالإضافة 
إلى فـــرض ضرائـــب علـــى المصارف، 
3 والحصـــول على دعم منهـــا بنحو

مليارات ونصف المليار دولار.
لـــم يتلـــق المحتجـــون وعـــود 
رأى  بـــل  بإيجابيـــة،  الحريـــري 
البعض أن الرهان عليها هو رهان 
على أن تعيش الأسماك على البر.
النـــاس بـــدأت تثـــور ضـــد 
الحد  ووصل  والديـــن،  الطائفة 
إلى الدعوة لحكومة عســـكرية. 
ولكن الرســـالة لم تصل إلى حزب 
الله وأمينه العام حسن نصرالله، 
الـــذي ألقـــى خطابا هزيـــلا، قال 
فيـــه إن ”النـــاس لا يمكنهم تحمل 
وإن  جديـــدة“،  وضرائـــب  رســـوم 
”المشـــكلة ليســـت في الحكومة، بل 
في المنهجية المتبعة“. واعتبر أنه 
”إذا اتخـــذت الحكومـــة الحالية، 
وأي حكومـــة، إجـــراءات عمليـــة، 
ودمجت والفســـاد، الهدر وعالجت

وريكاتب سوري

ح
المحتجين، خلال التظاهرات التي انطلقت
مطلع أكتوبر، وسط شــــعور عام بأن
هــــذا النــــوع مــــن الإجــــراءات معد
للاســــتهلاك الإعلامي، إذ لا يتوقع
أن توجه لجنــــة حكومية اتهامات
إلى رؤوس كبيرة أو لشــــخصيات

على صلة بإيران.
لكــــن مقربين من رئيــــس الوزراء 
بــــأن  ”العــــرب“،  أبلغــــوا  العراقــــي 
”عبدالمهدي جاد في الكشــــف عن أسماء 
المتورطــــين فــــي قمــــع الاحتجاجات، 
بغــــض النظــــر عــــن مراكزهم 
التنفيذية“، أو  السياسية 
وســــط توقعــــات بــــأن
تكون نتائج تحقيقات
هــــذه اللجنة فرصة
رئيس أمام  أخيرة 

المست
و
”أيه
أمرك
والع
من ح
ما يج
السي
حال
كلهم
يست
و
أن يق
كالتع
ذلــــك
الســ
السا

نسبة كبيرة من العراقيين 
ترى في تعاطي الصدر مع 
الحراك الشعبي محاولة 
مكشوفة لركوب الموجة



في ظلّ الثورة الشعبية 
الحقيقية التي يشهدها لبنان، 
من الضروري عدم إضاعة البوصلة 
السياسية من جهة، والاعتراف بأنّ 

المأزق اللبناني عميق إلى درجة تجعل 
من الصعب الكلام عن مخارج من 

جهة أخرى. هذا عائد أساسا إلى أنّه 
لا يستطيع أيّ بلد في العالم العيش 

والنمو والتطور في ظل شرعيتين؛ 
شرعية الدولة وشرعية الدويلة التي 

صارت أكبر من الدولة.
هناك شباب لبناني نزل إلى 

الشارع. شباب يبحث عن مستقبله 
في بلد صار يحكمه ”المرشد“ الذي 
بات يعتبر نفسه فوق كل الرؤساء 

والرئاسات وكلّ المؤسسات. هذا 
”المرشد“ هو حسن نصرالله الأمين 

العام لميليشيا مذهبية مسلّحة تشكّل 
جزءا لا يتجزّأ من ”الحرس الثوري“ 

الإيراني. هذا هو السبب الحقيقي 
للمأزق اللبناني الذي جعل الشعب 

كلّه ينتفض على النظام الجديد 
الذي فرضه ”حزب الله“ على لبنان 

واللبنانيين. اسم هذا النظام هو 
”العهد القوي“ الذي يؤكد نصرالله 

بلهجة تهديدية في خطابه الأخير أن 
لا أحد يستطيع إسقاطه. بالنسبة 

إلى نصرالله، إن هذا العهد هو عهد 
”حزب الله“.

في النهاية، إن ”حزب الله“ يدافع 
عن النظام الذي أقامه في لبنان، 

والذي حوّل البلد تابعا لإيران بطريقة 
أو بأخرى. لو لم يكن الأمر كذلك، لما 
كانت هناك تلك الانتفاضة العارمة 
التي شملت كلّ منطقة من المناطق 

اللبنانية، بما في ذلك الجنوب 
اللبناني حيث بات المواطن الشيعي 

العادي يعترض على سياسات 
الثنائي الشيعي، أي ”حزب الله“ 
وحركة ”أمل“. لا يستطيع ”حزب 
الله“، الذي احتكر مع ”أمل“ كلّ 

المقاعد الشيعية في مجلس النوّاب 
اللبناني وكلّ الوزراء الشيعة في 

الحكومة، نفي مسؤوليته عمّا آلت 
إليه حركة ”أمل“ التي يتهمّها الناس 

بأنّها تحوّلت إلى رمز من رموز 
الفساد في البلد.

ما كان لحركة ”أمل“ بلوغ الوضع 
الذي بلغته من دون ”حزب الله“. 

ما كان لرئيس مجلس النواب نبيه 
برّي، رئيس حركة ”أمل“، البقاء كل 

هذه السنوات في موقعه من دون 
”حزب الله“. من هذا المنطلق، على 

اللبنانيين الذين تظاهروا، أو الذين 
بقوا في بيوتهم، ألا يضحكوا على 

أنفسهم. في أساس الدخول في النفق 
المظلم الذي دخله لبنان، ممارسات 
”حزب الله“ الذي رفض في أيّ وقت 

أن يكون حزبا لبنانيا في خدمة لبنان 
واللبنانيين. ليست لدى الحزب من 

مهمّة سوى خدمة إيران ومصالحها 
حتّى لو كان الثمن حصول انهيار 

لبناني، بكل ما لكلمة انهيار من 
معنى.

مرت عملية وضع ”حزب الله“، 
ومن خلفه إيران، يده على لبنان 

بمراحل مختلفة وصولا إلى الوضع 
الراهن الذي عنوانه ”العهد القوي“. لا 

يمكن عزل ذلك عن فرض ”حزب الله“ 
مرشّحه رئيسا للجمهورية، وصولا 

إلى تشكيل الحكومة الحالية برئاسة 
سعد الحريري الذي يبحث منذ سنتين، 

من دون نتيجة، عن حلول ومخارج 
انطلاقا من نتائج مؤتمر ”سيدر“ الذي 

انعقد في نيسان – أبريل من العام 

2018. مرّت عملية وضع اليد الإيرانية 
على لبنان بحدث في غاية الأهمّية 

هو القانون الانتخابي الذي كان من 
صنع ”حزب الله“، والذي لم يتنبه 

لبنانيون كثيرون إلى مدى خطورته 
على الوحدة الوطنية اللبنانية 

نظرا إلى أن الهدف من القانون كان 
واضحا كلّ الوضوح. تمثل الهدف 

في سيطرة لـ“حزب الله“ على الطائفة 
الشيعية كليّا، وهو ما حصل بالفعل، 
وتأمين كتلة مسيحية كبيرة لـ“التيّار 

الوطني الحر“ برئاسة جبران باسيل. 
في المقابل كان مطلوبا كسر زعامة 

سعد الحريري للسنّة وإضعاف وليد 
جنبلاط والدروز عموما، وتهميش 
سمير جعجع، على الرغم من عدد 

النواب الذي حصلت عليه ”القوات 
اللبنانية“… وإلغاء حزب ”الكتائب 

اللبنانية“ وإخراجه من المعادلة 
السياسية اللبنانية.

ما أوصل البلد إلى هذا الوضع 
الصعب هو ”حزب الله“ ولا أحد آخر 
غير ”حزب الله“. كل الباقي تفاصيل 
مملّة وبحث عن أعذار لتبرير عملية 
وضع اليد الإيرانية على لبنان بعد 

عزله عن محيطه العربي.
من وضع نهاية لمشروع الإنماء 
والإعمار في العام 2005، كان ”حزب 

الله“ الذي تتهم المحكمة الدولية 
عناصر قيادية فيه بالوقوف وراء 
اغتيال رفيق الحريري. توقّف كلّ 

تطور ونموّ على الصعيد اللبناني منذ 
2005. من كان لديه أيّ أمل في عودة 
لبنان إلى وضع طبيعي بعد خروج 

الاحتلال السوري من لبنان، تبدّد 
أمله بعدما نجح ”حزب الله“ في ملـء 
الفراغ الأمني والسياسي الذي نجم 
عن الانسحاب السوري في نيسان – 

أبريل 2005.
بين 2005 و2019، أي وصولا إلى 

الثورة الشعبية التي يمرّ فيها لبنان، 
من الطبيعي سعي ”حزب الله“ إلى 

الدفاع عن مكاسبه، وذلك بغض النظر 
عن حال البؤس والفقر التي يعاني 
منها المواطن العادي. يُفترض في 

حال البؤس والفقر ألاّ تحول دون أن 
يطرح المواطن أسئلة بديهية يمكن أن 
تساعد في فهم الأسباب التي أدّت إلى 

الانهيار الاقتصادي.
ليس ضروريا انسحاب حال 

البؤس والفقر على العقل اللبناني. 
لذلك لا مفرّ من التساؤل ما الذي جعل 

لبنان يزدهر في الماضي؟ الجواب 
أن ازدهاره لم يكن معزولا عن لعب 
دور النأي بالنفس عن الصراعات 
الإقليمية. هناك عرب كانوا يأتون 

إلى لبنان ويستثمرون فيه ويودعون 
أموالهم في مصارفه. من يتجرّأ الآن 

على إيداع أي مبلغ في أي مصرف 
لبناني بعدما أدخل ”حزب الله“ لبنان 

في دوّامة العقوبات الأميركية على 
إيران وأدواتها الإقليمية.

استفاد لبنان في الماضي من كلّ 
الهزات الإقليمية. كانت الرساميل 

العربية تهرب إليه ولا تهرب منه. لم 
يعد لبنان في الوضع الراهن، وفي ظلّ 

”العهد القوي“ الذي أسّس له ”حزب 
الله“، غير مأوى للحوثيين في اليمن 
ومن على شاكلتهم من الذين أخذوا 

على عاتقهم الإساءة إلى كلّ دولة من 
دول الخليج العربي. هل هذه وظيفة 

لبنان في ظلّ النظام الذي أقامه ”حزب 
الله“؟

تبقى وسط الظلام اللبناني نقطة 
مضيئة. أظهر شيعة لبنان، بأكثريتهم، 

أنّهم لبنانيون أوّلا، وذلك على الرغم 
من الجهود المستمرّة لـحزب الله“ منذ 
ما يزيد على خمسة وثلاثين عاما من 

أجل تغيير طبيعة المجتمع الشيعي 
في البلد.

لا تخفي هذه النقطة المضيئة 
دخول لبنان مرحلة جديدة تتسّم 

بغياب الحلول السحرية. ليس 
مسموحا للحكومة التقدّم بأيّ مخارج 

من أيّ نوع. أما الذين نزلوا إلى 
الشارع فليس لديهم سوى التعبير 

عن اليأس. هذا اليأس نتيجة طبيعية 
لوجود دُويْلة تتحكّم بالدولة اللبنانية، 

دويلة تعتقد أن ”العهد القوي“ 
هو دولتها، وهو ثمرة لتراكمات 
وإنجازات بدأت تتحقّق في 2005 

وتوجّت بتهديد حسن نصرالله لسعد 
الحريري، من دون أن يسمّيه، من 

مغبّة تقديم استقالة حكومته… هل من 
وقاحة أكثر من هذه الوقاحة!
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يبدو أن المنطقة العربية تقف على 
أعتاب مرحلة جديدة للتغيير خلال 

الفترة المقبلة. تغيير من نوع يختلف 
عمّا سبقه من مكونات عصفت بالبعض، 

وقاومها آخرون، لكن الفريق الثاني قد لا 
يستطيع الصمود أمام عواصف سياسية 
يمكن أن تقتلع الكثير من الجذور، وتأخذ 
في طريقها غالبية الأحزاب والقوى التي 

لم تحسن قراءة التطورات والتعامل 
معها بصورة واقعية، ولم تراع حركة 

المتغيرات الشعبوية في دول كثيرة.
مشكلة الموجة الجديدة، إذا صح 

التعبير، أنها جاءت من خارج منظومة 
الحسابات التي خبرت السلطات 

الحاكمة التعاطي معها وفقا لآليات 
تعتمد على البطش الأمني والرقابة 

الصارمة وزيادة القيود على الحريات، 
ولم يعد هذا الأسلوب مجديا لمواجهة 

حركات جماهيرية عشوائية تتصاعد في 
الشارع، ولها ذيول داخل فئات اجتماعية 

مغبونة، وتستهدف معاقبة الطبقة 
الحاكمة بأكملها، من دون اعتبار لميول 
طائفية أو انحيازات لتيارات سياسية.
بعيدا عما يحققه هذا الطريق من 

نجاحات أو إخفاقات، ففي النهاية هو 
يعبر عن رياح لم تعتد الكثير من الدول 

العربية التعامل معها، ما يقود إلى تبني 
تصرفات تزيد الأمر اشتعالا، لأن المرونة 

التي يمكن اللجوء إليها عند الملمات 
الكبرى والمحكات القريبة من وجدان 

الشارع غير مقنعة وجرى تفريغها من 
محتواها، في ظل ارتفاع معدل فقدان 

الثقة بين الحكام والمحكومين والنخبة. 
وهي أزمة تضاعف من صعوبة الحل 

وتجعله مفتوحا على احتمالات مجهولة.
تؤكد متابعة المشاهد والتعليقات 

القادمة من لبنان أن هناك أزمة هيكلية، 
ترمي إلى التخلص من إرث هش ومتعدد 

الألوان، فشل في علاج أزمات متراكمة 
أو حتى تخفيفها على مدار نحو عقدين، 
وتحكم حزب الله وحده في معظم قواعد 
اللعبة، صعودا وهبوطا، أفقيا ورأسيا، 
وقادت ممارساته المؤدلجة إلى انسداد 

سياسي، بما مكّنه من القبض على 
مفاتيح العديد من القرارات التي وجدت 

انتعاشا في حالة الفوضى والفوران، لأن 
الهدوء والاستقرار يمثلان عبئا ثقيلا.
ليس المقصود من تظاهرات لبنان 
معاقبة حزب الله على وجه التحديد، 

غير أنها تحمل في طياتها رفضا 
صريحا لكل ما يدور في العلن وخلف 

الكواليس حيال عملية رهن الدولة 
ورؤوسها ومؤسساتها الحيوية 

بإرادة جهة لها امتدادات خارجية 
معروفة. فقد سئم الناس لعبة جلبت 

معها الكثير من الخسائر، إلى الدرجة 
التي حضت أنصار طوائف وأحزاب 

معينة على الخروج عن قياداتها وعدم 
الرضوخ لإرادتهم مهما كانت التكلفة. 

يحمل التحفظ على خروج تظاهرات 
لبنان، لدواعي اقتصادية واجتماعية 
وليست سياسية، مغالطات فاضحة، 

لأن الاحتجاج على فرض ضريبة على 
استخدام ”واتساب“ قد يكون الشرارة 

التي انطلقت منها الأحداث، لكن سرعان 
ما صُبغت التطورات وتفاعلاتها بطابع 

سياسي له علاقة بارتكاب أخطاء جسيمة 
شلت مفاصل الدولة والمواطنين.

كما أن العشوائية أو فقدان القيادة 
التي يخشى البعض من أن تفضي إلى 

ارتباك وغموض بالغَينْ تستطيع تنظيم 
نفسها بعد برهة قصيرة، وتمتلك أذرع 
وأجنحة قادرة على تخطي أي عقبات 
سياسية تنظيمية. ولعل تجربة قوى 

الحرية والتغيير وقبلها تجمع المهنيين 
في السودان، أكدتا أن الرغبة والإرادة 
والحسم من الأدوات اللازمة للتغيير، 

حتى لو بدأ شعبويا فطريا.
شيء قريب مما حدث في لبنان تكرر 

في العراق خلال الأسابيع الماضية، 
ومع أن الأحداث لم تسفر عن نتيجة 

إجرائية وملموسة في مجال التغيير، 
ولم تتمخض عن رؤية دقيقة تشير إلى 
بوصلة عملية قادمة، لكنها في مجملها 
وجّهت إنذارا شديد اللهجة لكل القوى 

التي تنخرط في الحلبة السياسية بعيدا 
عن الثوابت الوطنية، ورهنت مصير 

الدولة بإرادة أحزاب وحركات طائفية لها 
علاقات وثيقة ومصالح خطيرة مع إيران.
إذا كانت هناك تقاطعات إيجابية بين 
العراق ولبنان، فهي منصبّة حول رفض 

رهن مصير الدولتين بما تريده أو ترفضه 
طهران، وكل من يدورون في فلكها، قبولا 

أو صمتا أو ضعفا.
تنطوي هذه الدلالة على رسالتين 

مهمتين. الأولى أن هناك لحظة يمكن أن 
يخرج فيها الشارع العربي عن حلمه 

واستسلامه وخموله وخنوعه. والثانية 
أن الثورة ليست بعيدة عن الشارع 

الإيراني، فكل مقوماتها مهيّأة لتفجيرها 
عندما يصل الجمهور إلى قناعة تمكنه 
من تفجير طاقة الغضب المكبوتة على 

مدار العقود الماضية، لأن جزءا من 
العوامل الكامنة وراء الأحداث 

في كل من العراق ولبنان، قد 
تدفع شريحة من الإيرانيين إلى 

الخروج عن ولاية الفقيه.
استفادت الجهات الراغبة 

في التغيير الجذري مما تم 
من تشويه مقصود لبعض 
الثورات والانتفاضات في 

المنطقة العربية، وخطفها من قبل 
قوى إسلامية واحتكار ثمارها 

السياسية، أو حصول المؤسسات 
العسكرية على هيمنة لافتة، وكلها 
عوامل أفقدت فكرة التغيير لمعالمه 

النبيلة، وجعلت دوائر شعبية تكفر 
به، لأنه أضحى مرتبطا بالتخريب 

والتدمير والانفلات.
تصمم الموجة الجديدة التي 

تقف خلفها فئة عريضة من 
الشباب الحالم، على الوصول إلى 
تحولات عميقة تتخلص من ميراث 

سابق طويل وروافد سلبية نالت 
من الحياة السياسية، وعدم 
الوثوق في أي جهة شاركت 

في تهيئة الأجواء لواقع قاتم 
ربما يزداد بؤسا مع الأيام، 

وما أدى إليه من توترات وأزمات عجزت 
القوى السياسية والاقتصادية والأمنية 

عن حلها.
كشفت تجارب تونس والسودان 

والجزائر عن رفض عارم لكل من حاولوا 
التمترس في خنادقهم التقليدية، وضمان 

مكان لهم تحت شمس التغييرات، 
وعاقبهم الشعب عبر تقويض دور 

الأحزاب صاحبة الظواهر الصوتية 
واختيار شخصيات من خارج الماكينة 

التي يتم تصنيع وتعبئة القيادات فيها، 
كما هو في حالة تونس.

وتم فرض حكومة مدنية بإرادة 
شعبية واضحة ولها صلاحيات كبيرة 
للتهيئة لما بعد المرحلة الانتقالية، كما 

حدث في السودان، والإصرار على رفض 
إعادة إنتاج الدور المحوري الذي تقوم به 
المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، 

كما هو حاصل في الجزائر.
خرجت جماهير متفرقة في كل من 

العراق ولبنان والسودان والجزائر، 
ووقعت تجاوزات أمنية كثيرة، وسقط 
ضحايا كثر من المواطنين، ولم تنجرف 
دولهم إلى دوامة جهنمية من الاقتتال 

الأهلي الممتد، لأن الجمهور تعلّم وسائل 
تفادي ذلك من بعض التجارب، وخبر 

الأسباب التي تفضي إلى شيوع العنف 
وتجنبها، ولم يمنح فرصة لمن سعوا إلى 

جره إلى هذه الحلقة أو التلويح بها.
نظم السودانيون تظاهرات على 

مدار شهرين ولم ينحرفوا عن هدفهم 
في التغيير. ولا يزال 

الجزائريون يواصلون 
ضغوطهم كل جمعة من 
خلال الشوارع والميادين 

وحافظوا على نضارة 
احتجاجاتهم وثبات 
مطالبهم. وهو ما 
ينتظر أن يسلكه 

اللبنانيون الذين 
سبقوا غيرهم 
في التظاهرات 

الحاشدة منذ 
سنوات، وعادوا إلى 

بيوتهم بسلام، وربما 
يحتاج الموقف هذه 
المرة إلى المزيد من 

الوقت والتضحيات، 
لأن المواجهة واسعة 

ومتشعبة.
فقدت بعض 

الحكومات الكثير 
من أوراقها للتخويف 

بمصائر غامضة في 
دول مثل سوريا وليبيا 

واليمن قادتهم الانتفاضات 
إلى مصير سيء، عقب نجاح 

تجربة السودان، وثبات النموذج 
التونسي، وحنكة التحركات في 

الجزائر، بما يعني أن الموجة الجديدة 
للتغيير تتسم برشادة سياسية، حيث 

تعلمت من دروس الموجة الأولى قبل 
حوالي تسع سنوات، كيف تقلل من 

هامش الانحراف عن الأهداف المطلوبة، 
بما يقود إلى الإصلاح السياسي قسرا 

أو طواعية.

ثورة في لبنان 

في عهد {حزب الله}

ملامح موجة جديدة للتغيير في المنطقة العربية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

ما أوصل البلد إلى هذا الوضع 

الصعب هو {حزب الله} ولا أحد 

آخر غير {حزب الله}. كل الباقي 

ة وبحث عن أعذار 
ّ
تفاصيل ممل

لتبرير عملية وضع اليد الإيرانية 

على لبنان بعد عزله عن محيطه 

العربي

متابعة المشاهد القادمة من 

لبنان تؤكد أن هناك أزمة 

هيكلية، ترمي إلى التخلص 

من إرث هش متعدد الألوان، 

فشل في علاج أزمات متراكمة 

أو حتى تخفيفها على مدار 

نحو عقدين، وتحكم حزب الله 

وحده في معظم قواعد اللعبة

 عملية قادمة، لكنها في مجملها 
إنذارا شديد اللهجة لكل القوى 
خرط في الحلبة السياسية بعيدا
وابت الوطنية، ورهنت مصير

بإرادة أحزاب وحركات طائفية لها
وثيقة ومصالح خطيرة مع إيران.
كانت هناك تقاطعات إيجابية بين 
ولبنان، فهي منصبّة حول رفض

صير الدولتين بما تريده أو ترفضه 
 وكل من يدورون في فلكها، قبولا

تا أو ضعفا.
وي هذه الدلالة على رسالتين 
. الأولى أن هناك لحظة يمكن أن
يها الشارع العربي عن حلمه

لامه وخموله وخنوعه. والثانية 
رة ليست بعيدة عن الشارع 

ي، فكل مقوماتها مهيّأة لتفجيرها 
صل الجمهور إلى قناعة تمكنه 
ير طاقة الغضب المكبوتة على 
عقود الماضية، لأن جزءا من
ل الكامنة وراء الأحداث
من العراق ولبنان، قد 

ريحة من الإيرانيين إلى 
ج عن ولاية الفقيه.

تفادت الجهات الراغبة
يير الجذري مما تم 
ويه مقصود لبعض 
ت والانتفاضات في

العربية، وخطفها من قبل 
سلامية واحتكار ثمارها 

سية، أو حصول المؤسسات 
ية على هيمنة لافتة، وكلها
أفقدت فكرة التغيير لمعالمه 
 وجعلت دوائر شعبية تكفر
 أضحى مرتبطا بالتخريب

ر والانفلات.
مم الموجة الجديدة التي 

لفها فئة عريضة من 
الحالم، على الوصول إلى

 عميقة تتخلص من ميراث 
طويل وروافد سلبية نالت 

ياة السياسية، وعدم 
في أي جهة شاركت

ئة الأجواء لواقع قاتم 
الأيام، مع بؤسا داد

ووقعت تجاوزات أمنية كثيرة، وسقط 
ضحايا كثر من المواطنين، ولم تنجرف
دولهم إلى دوامة جهنمية من الاقتتال

الأهلي الممتد، لأن الجمهور تعلّم وسائل 
إ م

تفادي ذلك من بعض التجارب، وخبر
تفضي إلى شيوع العنف  الأسباب التي

وتجنبها، ولم يمنح فرصة لمن سعوا إلى 
بها. التلويح جره إلى هذه الحلقة أو
نظم السودانيون تظاهرات على 

مدار شهرين ولم ينحرفوا عن هدفهم 
في التغيير. ولا يزال 
الجزائريون يواصلون
ضغوطهم كل جمعة من
خلال الشوارع والميادين

وحافظوا على نضارة 
احتجاجاتهم وثبات 
مطالبهم. وهو ما 
ينتظر أن يسلكه 

اللبنانيون الذين 
سبقوا غيرهم 
التظاهرات في
الحاشدة منذ

سنوات، وعادوا إلى 
بيوتهم بسلام، وربما 

يحتاج الموقف هذه 
المرة إلى المزيد من
الوقت والتضحيات،
لأن المواجهة واسعة 

ومتشعبة.
فقدت بعض 
الحكومات الكثير

من أوراقها للتخويف
بمصائر غامضة في

دول مثل سوريا وليبيا 
واليمن قادتهم الانتفاضات
إلى مصير سيء، عقب نجاح
تجربة السودان، وثبات النموذج
التونسي، وحنكة التحركات في

الجزائر، بما يعني أن الموجة الجديدة
للتغيير تتسم برشادة سياسية، حيث 

قبل  تعلمت من دروس الموجة الأولى
حوالي تسع سنوات، كيف تقلل من

هامش الانحراف عن الأهداف المطلوبة، 
بما يقود إلى الإصلاح السياسي قسرا

أو طواعية.



بات الصراع السوري ومنذ 
سنوات، خارج أي تصورات أو 
توقّعات، سواء بالنسبة لأطرافه أو 

موضوعاته أو تحولاته أو تموضعات 
أطرافه، بين مرحلة وأخرى، وينطبق 

ذلك على الأطراف الخارجية والداخلية، 
خاصة بعد أن أضحت الأطراف 

الخارجية هي المقررة في الشأن السوري، 
سلبا أو إيجابا، استقرارا أو اضطرابا، 

لاسيما أن ذلك ينطبق على الأطراف 
المفترض أنها معادية للنظام السوري، أو 

”صديقة“ للشعب السوري، سواء كانت 

أطرافا عربية أو إقليمية أو دولية.
بعد هذا الحديث العمومي  لا بد 

من تخصيص طرفين، أولهما الولايات 
المتحدة، وثانيهما تركيا.

فالأولى، كانت من البدايات، ومنذ 
عهد الرئيس السابق باراك أوباما، 

شجّعت على استمرار الثورة وانتهاج 
العمل المسلح، ونظمت غرفتي عمليات 

”الموك والموم“ (على الحدود التركية-
السورية، والأردنية- السورية)، وأوحت 

بأنها معنية برعاية الثورة لإسقاط 
النظام، وطرحت فكرة أن بشار الأسد 

لم يعد شرعيا وأن عليه أن يرحل، وأن 
استخدامه السلاح الكيماوي بمثابة 

خط أحمر، وأنه يستوجب العقاب، في 
حين أنها في المقابل سكتت عن قصف 
المدن بالبراميل المتفجرة، وذهبت إلى 

عقد تسوية مع النظام (بمساهمة روسية 
وإسرائيلية) تقضي بتصفية مخزونه 

الكيماوي، ثم رضيت بتجويف بيان 
جنيف 2012، لصالح السلال الأربع (حكم 

رشيد، وانتخابات ودستور ومحاربة 
الإرهاب)، التي اختزلت إلى سلة واحدة 

إلى الدستور. وفي الغضون فهي ذهبت، 
كما نعلم، إلى حد توكيل روسيا بالملف 

السوري، وقبولها بتدخلها العسكري 
في الصراع في سبتمبر 2015، بل إنها 
رضيت حتى بالانقلاب على مفاوضات 

جنيف عبر مسار أستانة التفاوضي 
الذي ترعاه روسيا مع تركيا وإيران.

نحن إزاء نقلة كبيرة في الموقف 
الأميركي، فبعد أن اقتصرت الولايات 

المتحدة في موقفها من الصراع السوري 
عند حد تحجيم النفوذ الإيراني، 
ومحاربة داعش، وفرض تسوية 

سياسية، ودعم حلفائها من قوات 
”قسد“، ها هي تبدو وكأنها تنفض 

أيديها من كل تلك الادعاءات، بقرارها 
الرحيل من المنطقة، وترك حلفائها 

الأكراد مكشوفين إزاء الحملة التركية. 
فهل أن القرار الأميركي يشمل التخلي 

عن تحجيم إيران وإقفال ”الكوريدور“ من 
طهران إلى لبنان عبر الحدود السورية 
العراقية، أم إن تلك الفكرة مازالت على 

أجندة صانع القرار الأميركي؟

أما بالنسبة إلى تركيا، فإن السؤال 
الأساس الثاني، هو هل أن ما تقوم به 
تركيا من حملة عسكرية على الحدود 

السورية-التركية، بعمق 30 كلم، 
وبامتداد أكثر من 400 كلم، يأتي في إطار 

صفقة كبرى؟ أي هل هو يأتي في إطار 
عملية إعادة تموضع كبرى، تم الاتفاق 

عليها بين الأطراف المنخرطة في الصراع 
السوري (الولايات المتحدة، وروسيا 

وتركيا وإيران) أم أن الأمر مجرد نوع من 
التقاطعات بين الأطراف المذكورة؟ أو نوع 
من فرض خطة عمليات وأمر واقع؟ وإذا 
كان الأمر كذلك، فما هي حدود التوافق 
الروسي- التركي؟ وما حدود التوافق 

الأميركي- الروسي أو التوافق الأميركي- 
التركي؟ وأين إيران من كل ذلك؟

تلك ليست أسئلة تفصيلية بشأن 
ما يجري بل إنها أسئلة جوهرية تمس 

حاضر سوريا ومستقبلها، كما تمس 
مآلات الصراع. فهل نحن إزاء خطة 

تمهيدية لوقف الصراع في هذا البلد أم 
أن الأمر يتعلق بجولة جديدة من الصراع 

وتقاسم النفوذ؟ ثم هل هناك صفقة 
تبادل، تقضي بتنازل تركيا عن مواقعها 
في إدلب، لصالح المناطق الجديدة التي 

تشملها منطقة عملياتها العسكرية 
على امتداد الحدود السورية الشمالية؟ 

وبالتالي هل نحن إزاء صفقة ”قسد“ 
مقابل ”جبهة النصرة“؟

كل تلك الأسئلة المعقدة لا تغطي على 
حقائق أضحت متعينة، أهمها، أولا، أن 
الولايات المتحدة وروسيا شريكتان في 
كل مراحل الصراع السوري ومساراته، 
رغم التعارض في ما بينهما على شكل 

الحل. ثانيا أن الطرفين الإقليميين، 
إيران وتركيا، هما طرفان متورطان 

على الجهتين في الصراع الدائر، ولكن 
قدرتهما على استثمار الصراع السوري، 
في مرحلة الحل، هي أقل منها في مرحلة 

الصراع، لأن الأمر في المرحلة المذكورة 
للدولتين العظميين، وتحديدا للولايات 
المتحدة. وثالثا أن المعارضة السورية، 
بفصائلها العسكرية، باتت تشتغل في 

إطار الأجندة التركية، وهذا بدأ مع 
عملية درع الفرات عام 2016، وعملية 

غضن الزيتون في عفرين مطلع 2108، 
وما يحصل الآن. ورابعا أن ثمة انشقاقا 

كبيرا في الجسم السوري، مع محاولة 
خلق مسألة كردية قومية في سوريا، ومع 

خلق حال من الصراع بين السوريين، 
أكرادا وعربا، لصالح أجندة خارجية.
حتى الآن، لا أحد يعرف توجهات 
الإدارة الأميركية إزاء إيران، أي إزاء 

تركها أو إبقائها عند الحدود العراقية 
السورية، لإقفال ”الكوريدور“ الإيراني من 
طهران إلى سوريا ولبنان مرورا بالعراق. 

ولا أحد يعرف حدود الصفقة بين تركيا 
والدول الأخرى، وحتى يتم التيقن من 

هاتين المسألتين، لا يمكن التكهن بمآلات 
الصراع السوري في الحقبة الراهنة.

ابتلي العالم العربي بإيران مثلما 
هو أصلا مبتلى بإسرائيل.

فرضت إسرائيل نفسها عبر عقود 
من طريق الاغتصاب والاحتلال، 

فصارت تتفاوض بإنهاء الاحتلال 
مقابل الاعتراف بالاغتصاب. أما إيران 
فإنها مزجت الاغتصاب بالاحتلال، فما 
عاد بإمكان أحد أن يفصل بينهما وما 

عادت هناك إمكانية للتفاوض.
ليست إيران مستعدة للاكتفاء بما 
نالته إسرائيل من خلال التطبيع. وما 

كانت إسرائيل توصف به على مستوى 
الأطماع التوسعية صار بالإمكان 

تطبيقه على إيران لكن بآلاف الأضعاف.
إيران دولة توسعية لا تكتفي 
بالأرض بل تضم الشعب إلى تلك 

الأرض وتعتبره جزءا من ممتلكاتها. 
لا تفقد الآخرين جزءا من ممتلكاتهم 
بل تسعى إلى الاستيلاء على كل ما 

يملكونه. قرارها لا يتوقف عند الحدود 
التي يفقد الآخرون عندها حريتهم 

السياسية، بل يتجاوز ذلك إلى عقولهم 
وهي التي تتاجر بالعقيدة الطائفية 

والمخدرات بالقوة نفسها.
حين تظاهر الشباب في العراق 

محتجين على تدهور الأوضاع العامة 
في بلادهم وانهيار منظومة الحكم 

لم تعتبر إيران المسألة شأنا داخليا 
عراقيا، بل سارعت إلى التدخل دافعة 

بمجاميعها المسلحة إلى ممارسة 
أقصى مستويات العنف فكان القتل 

رسالتها إلى المجتمع العراقي.
وهو ما كان رئيس الوزراء العراقي 

مطمئنا إلى وقوعه لأنه يعرف أن 
الاحتجاج على حكومته لا يمكن فصله 
عن الاحتجاج على الاحتلال الإيراني 

الذي لم يعد مبطّنا. وهو الشعور نفسه 
الذي يمكن تلمّسه في خطاب حسن 

نصرالله تعليقا على التظاهرات التي 
يشهدها لبنان. ذلك لأن جزءا كبيرا 

من الأزمة المالية التي يعيشها لبنان 
يصدر عن وقوعه في فخ العقوبات التي 

سببها ارتهانه للقرار الإيراني، بما 
يجعل منه بلدا محتلا.

ليست إيران قوة احتلال خفية. 
فهي اليوم تتباهى بأن خيوطا مصيرية 

كثيرة صارت في قبضتها. وهي لا 

تعرض التفاوض إلا من أجل الاعتراف 
بها قوة عظمى في المنطقة، وهو ما لم 

تسع إليه إسرائيل يوما.
الفرق بين إسرائيل وإيران أن 

الأولى لم تحكم على شعوب المنطقة 
بالموت كما فعلت الثانية. بمعنى أن 

شعوب المنطقة يمكنها الاستمرار 
في البقاء وبناء حياتها والتطور 

واستعمال ثرواتها في برامج التنمية 
بعيدا عن الصراع مع إسرائيل، وهو 
الأمر الذي يُعدّ صعبا في حالة إيران.

ذلك فرق جوهري يجعل من إمكانية 
التعايش مع المشروع الإيراني أمرا 

مستحيلا. فالعقيدة الصهيونية وإن 
كان شعارها المرفوع هو ”من النيل 

إلى الفرات أرضك يا إسرائيل“ لم تدعُ 
عمليا إلى إزالة دول وحرمان شعوبها 

من حق العيش الحر الكريم. عكس 
ذلك يمكن تلمسه في العقيدة الإيرانية 

المغطاة بعباءة التشيّع.
إن كل الهزائم التي مني بها العرب 
لن يشكل تأثيرها إلا جزءا بسيطا من 

تأثير المشروع الإيراني الذي هو عبارة 
عن اقتلاع الإنسان العربي من تاريخه 
وتجريده من ثقافته وإفقاره من خياله 
وتجهيله بأسباب حياته وتدمير قدرته 

على الاستمرار في الحياة حرا كريما.
وهكذا يصغر المشروع العدواني 

الصهيوني أمام هذا البلاء الأعظم.
وإذا ما كان المنادون بالتطبيع 

مع إسرائيل في الوقت الذي لا يزال 
الشعب الفلسطيني محروما من حقوقه 

التاريخية مجرد عملاء، فإن الساعين 
إلى تمهيد الأرض أمام الزحف الإيراني 
هم أعداء من طراز لم تر البشرية أكثر 

خطورة منهم في تاريخها.
وكما يفعل حسن نصرالله فإن 
أولئك الأتباع وضعوا إسرائيل في 

مقدمة برنامجهم لغسل الأدمغة الذي 
يهدف إلى ”نسيان إيران“ كما لو أنها 

ليست السبب في ما يشهده العالم 
العربي من تراجع هو انعكاس للفوضى 

التي يشيعها تدخلها في شؤونه 
الداخلية، إما كقوة احتلال كما هو 

الحال في العراق، وإما كونها داعمة 
للفتنة وممولة للاحتراب كما هو حالها 

في اليمن.
ليست إيران مشكلة في المنطقة بل 

هي مشكلة المنطقة. هي المرض الذي 
صار على المجتمع الدولي أن يعالجه 

مرغما.
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سعيدة اليعقوبي

تبدو نتائج الحرب التركية السريعة 
على سوريا أكثر تعقيدا مما كانت 

عليه في أشهر التهديدات الساخنة 
المتبادلة بين أطرافها. فالولايات المتحدة 
قررت عدم المشاركة في ترتيبات المراقبة 
في المنطقة الأمنية، بينما يصّر الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على عزمه 
زيادة مساحة الأراضي ”الآمنة“ ونقاط 

المراقبة في شمال شرق سوريا.
يؤدي تزايد معدل التراشقات 
السياسية والأمنية إلى استمرار 

التوترات الإقليمية حول هذه القضية، 
فقد حذر أردوغان من مغبة القيام بأي 

خطأ تجاه التواجد التركي في الأراضي 
السورية، وأُعلن عن إطلاق أسرى من 

تنظيم داعش لعودة نشاطهم في الدول 
الأوروبية، بينما كرر الرئيس بشار الأسد 
تهديده بأن سوريا سوف تواجه العدوان 

على أراضيها في كل وقت وبأي وسيلة.
وتتفاعل معالم الأزمة في دوائر 

عالمية، حيث لم يتوقف حديث 
المسؤولين في الإدارة الأميركية عن 
خطأ الرئيس دونالد ترامب المتلعق 

بـ“بيع الأكراد“ للأتراك، ويقف العديد 
من أعضاء الكونغرس، من الجمهوريين 

والديمقراطيين، في صفّ المعارضة 
لسياسة الرئيس الأميركي الانهزامية 

تجاه المشكلة التركية-الكردية، ويصمم 
أردوغان على تعديل العلاقة مع الرئيس 

ترامب. وكلها عوامل تجعل الأزمة 
مفتوحة سياسيا حتى لو تراجعت 

عسكريا.
تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، وتجوّل مبعوثوه بين 

العواصم الغربية، خاصة بريطانيا 
وألمانيا، للتحرك تجاه التعامل مع 

الوضع في شمال شرق سوريا وأهمية 
التواجد العسكري الأوروبي هناك 
لحماية الأكراد والاستعانة بقوات 

حلف شمال الأطلسي لحماية الحضور 
الأوروبي والقيام بدور حيوي في ما 

يجري هناك.
بدت طهران صامتة أكثر من اللازم، 

وتنظر وتوازن بين ما سوف تحققه 
تركيا، عدوها التاريخي، ضد القوة 
الكردية المتصاعدة، وتأثير ذلك على 

أحلام الأكراد في إيران.
تتطور المواقف والتصريحات كل 

ساعة على خلفية أزمة متحركة سياسيا 
وأمنيا، وقد تزيد من خطورة المواقف 
لدى الأطراف المختلفة، وربما تتنصل 

بعضها من أنها قد وافقت ضمنيا على 
العملية التركية، أو أن الخصم يخرق 

الاتفاقات.
تؤدي الهشاشة التي تبدو عليها 

الأوضاع في شمال سوريا إلى تداعيات 
لا أحد يعرف اتجاهاتها السياسية 
والأمنية. فقد أعلنت قوات سوريا 

الديمقراطية في اليوم الثاني لسيران 
الاتفاق أنها لن تلتزم ببنوده، لأن الجيش 
التركي والمنظمات السورية المتعاونة معه 

غير ملتزمين وخرقا مكوناته الرئيسية.
يبدو الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين هادئا أو مرتاحا حتى الآن، فهل 
فقدت موسكو تأثيرها في الخلاف 

التركي الكردي لصالح التزامها القوي 
وتحالفها المتين مع سوريا، أم لديها 
خطط وتكتيكات لم تعلن عنها بعد؟

منذ قرون عديدة تجاورت القبائل 
التركمانية التي انحدر منها الأتراك 

والأكراد والقادمة من وسط آسيا، مع 
السكان الأصليين من الفرس والعرب، 

وازدحمت المناطق الجبلية بهم، بعد 
عهود مرت، بأربع دول متجاورة هي 

إيران وتركيا وسوريا والعراق.
وتتواجد في نقاط تلاقي هذه الدول 
أقلية كردية لعبت دورا كبيرا في تاريخ 

تلك المنطقة ودولها. وخاض الأكراد 
خلال نصف القرن الماضي أربع حروب 

منفردة في كل من سوريا والعراق وإيران 
وتركيا، ونالوا اعترافا بالحكم الذاتي من 
العراق، وربما في سوريا،، بينما أخمدت 

إيران وتركيا تطلعاتهم التي أدت إلى 
استمرار الكفاح المسلح.

كانت سمة التزاحم والاقتتال بين 
الأطراف المتعددة في تلك المنطقة، ولا 

تزال، اللجوء إلى استعمال القتل وإحراق 
المنازل والقرى والطرد والعنف ضد 

الأقليات الأخرى.
من الواضح أن موقف وسياسة 

الرئيس التركي تجاه الأكراد ورغبتهم في 
الاستقلال أو الحكم الذاتي، تصطدم بقوة 

مع الموقف الدولي الذي يؤيد ويتعاطف 
مع منح الأقلية الكردية في تركيا نوعا 
من الحكم الذاتي، على غرار ما تم في 

العراق المجاور.
التعنّت من قبل مختلف القيادات 

المدنية والعسكرية التي تعاقبت 
على حكم تركيا بعد سقوط السلطنة 

العثمانية، والتطرف الكردي المتمسك 
بالاستقلال الفوري من خلال المواجهة 
المسلحة، سفك دماء وحرق قرى وكتب 

تاريخا من الكره والشك والضغينة.
وكما أثبت السيناريو الكردي أنه غير 

قابل للتحقيق، وفشل الأقلية الكردية في 
تحقيق أهدافها بالاستقلال الناجز، فإن 
إصرار القيادة التركية على فرض الأمر 
الواقع في شمال شرق سوريا قد يفشل 
أيضا ويضاعف من صعوبة حل الأزمة 

الكردية بالطريقة التي تريدها أنقرة، 

وتقوم على ترسيم خرائط تغير التركيبة 
الديموغرافية في المنطقة الحدودية. وقد 

تحقق هذه الطريق أهدافا لحظية، غير 
أنها يمكن أن تفضي إلى مشكلات أخرى، 

تنعكس سلبا على تركيا في المستقبل.
سوف يجذب الوضع التركي الكردي 

دولا مجاورة وغير مجاورة للتدخل 
السياسي والعسكري في النزاع الدامي، 

ويدفع بعض دول المنطقة إلى اللجوء إلى 
القوى الأعظم لحماية وجودها وأرضها.

وتوجد اليوم بالقرب من الحدود 
التركية السورية قوى أجنبية متعددة، 

وقواعد عسكرية ومطارات وترتيبات 
تهدف إلى تمترس قوة عسكرية أوروبية، 
لا أحد يعرف مصيرها بالضبط ودورها 
المقبل في التعامل مع أي انفلات منتظر.

تمكّن الجيش التركي من فرض إرادته 
بموافقة القوتين الأعظم، أميركا وروسيا، 

على شريحة كبيرة من الأراضي على 
طول الحدود التركية السورية. ويموج 

الجزء الشرقي من الحدود السورية 
العراقية بموجات متتالية من النفوذ 

الإيراني، وتتجوّل الطائرات الإسرائيلية 
كما تريد وتقصف وتدمّر مناطق عدة 

في سوريا، بما يعني أن الحراك الأمني 
لن يتوقف بمجرد إعلان تجميد العملية 

التركية.
أيقن العالم أنه لا حل للمشكلة بين 
تركيا والأكراد سوى بالطريق السلمي 

التفاوضي. فالترتيبات التي توصّل 
إليها ترامب وأردوغان لن تحمي تركيا 

كما أنها لن تقدم حلا أفضل للأكراد، 
ولن تساعد في تسوية الأزمة السورية 

الداخلية، بل تزيد من تعقيداتها.
قاوم الأكراد الوضع القائم لعشرات 
السنين، فما الذي يدعو إلى الاطمئنان 

من أنهم سيلقون أسلحتهم اليوم دون أن 
ينالوا أي مكسب؟

فقط ترامب وأردوغان هما اللذان 
أعلنا الانتصار المخادع الذي فتح باب 

الرفض والنقد من معظم المؤسسات 
السياسية الأميركية وغالبية الدول 
الأوروبية، في ظل صمت مراوغ من 
روسيا، ولم تصرح دولة واحدة في 

العالم بارتياحها للترتيبات القلقة التي 
تمت.

يندفع الجيش السوري اليوم لإعادة 
الوجود في شمال سوريا بموافقة تركيا 

التي دعمت خلال السنوات الماضية 

المنظمات المعارضة للرئيس الأسد، وهو 
ما يغير جانبا من المعادلة والتوازنات 

القائمة منذ سنوات.
وترفض الولايات المتحدة أن يكون 
لها دور في مراقبة تنفيذ بنود الاتفاق، 

وتنوي سحب ما تبقى من قواتها في 
سوريا، وسيبقى واجب مراقبة المناطق 

الآمنة متروكا لتركيا وسوريا، مع 
اختلاف وتعارض أهداف كل منهما. الأمر 
الذي يجعل أقصر حرب في بدايات القرن 

الحالي قد تكون هي الأطول.

تساؤلات حول أقصر حرب تركية في القرن الحالي

مروان كنفاني
مستشار الرئيس 
الراحل ياسر عرفات

كنكنفافانن اان م

الراحل ياسر عرفات

التحول التركي والأميركي وأثره على سوريا ليس في الإمكان 

نسيان إيران
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

كاتب سياسي فلسطيني

هل هناك صفقة تبادل، تقضي 

بتنازل تركيا عن مواقعها في 

إدلب، لصالح المناطق الجديدة 

التي تشملها منطقة عملياتها 

العسكرية على امتداد الحدود 

السورية الشمالية؟ وبالتالي هل 

نحن إزاء صفقة {قسد} مقابل 

{جبهة النصرة}؟



 بكين – أظهرت بيانات المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية (ويبو) أن المكتب الصيني 
للمنظمة سجل في العام الماضي مستويات 
قياسية من طلبات براءات الاختراع، التي 

وصلت إلى 1.54 مليون طلب.
وقالت إن ذلك يجعـــل المكتب الصيني 
مســـؤولا عـــن نســـبة 46.4 فـــي المئـــة من 
إجمالـــي طلبات بـــراءات الاختـــراع على 

المستوى العالمي.
وأشارت البيانات إلى أن نشاط تقديم 
وتســـجيل طلبات بـــراءات الاختـــراع في 
الصين شـــهد قفزة كبيرة في العام الماضي 
بلغـــت نســـبتها 11.6 في المئـــة، وأن عدد 
الإيداعات المســـجلة يعادل المجموع الكلّي 
للدول العشر التي حلّت في المراتب العشر 

التي تلت الصين.
ويبـــدو أن فـــورة الابتـــكارات جـــاءت 
بعد أن وضعت الحكومة الصينية ســـباق 
التفوّق التكنولوجي في صدارة أولوياتها، 
وهي تسعى إلى تخفيف الضغط الأميركي 
علـــى ســـعيها إلـــى التفـــوّق فـــي ميادين 

التجارة والتكنولوجيا.
وأظهرت البيانات الفـــارق الكبير عن 
الولايـــات المتحدة، التي حلّـــت في المرتبة 
الثانية بتسجيل نحو 597 ألف طلب، أي أن 
الصين سجلت ما يقارب 3 أضعاف براءات 

الاختراع الأميركية.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بأكثر 
من 313 ألف طلـــب، تليها كوريا الجنوبية 
بمـــا يقارب 210 آلاف ثـــم المكتب الأوروبي 
الذي سجل نحو 174 ألف طلب، وفق تقرير 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وقالـــت المنظمـــة إن الصـــين أصبحت 
المحـــرك الرئيســـي لنمو إيداعـــات الملكية 
الفكريـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وأنها 
شـــكّلت المصدر الرئيسي للنمو في براءات 

الاختراع خلال العام الماضي.

وســـلّطت المنظمـــة الضـــوء علـــى أن 
الولايات المتحدة لا تزال البلد الذي يسعى 
إلـــى الحصول على أكبر قـــدر من الحماية 
الأجنبية للملكيـــة الفكرية التـــي طوّرتها 

الشركات والأفراد الأميركيين.
مـــا  قدّمـــوا  الأميركيـــين  أن  وذكـــرت 
يصـــل إلى 230 ألف طلـــب لحماية براءات 
اختراعهم في الخـــارج، أي أكثر من ثلاثة 

أضعاف عدد طلبات الصين.
وأظهر تقريـــر الإدارة الوطنية للملكية 
الفكرية في الصين أن شركات التكنولوجيا 
حصلـــت علـــى معظـــم بـــراءات الاختراع 
الممنوحـــة في البلاد خـــلال العام الماضي. 
وجاءت شـــركة هواوي الرائـــدة في مجال 
توفيـــر معـــدات الاتصـــالات، فـــي المرتبة 
الأولى من خلال حصولها على 3369 براءة 

اختراع.

وضمّت قائمة أكثر 10 شـــركات تقديما 
لبـــراءات الاختـــراع شـــركات تكنولوجيا، 
مثل أوبـــو للهواتف الذكية وشـــركة بوي 
لتصنيـــع شاشـــات الكريســـتال الســـائل 
وشركة غري للأجهزة الكهربائية ولينوفو 

للحواسيب وتنسنت وزد.تي.إي.
ويشـــير العدد الإجمالي إلى أن الصين 
تحـــاول بشـــكل جـــدي تحقيق مزيـــد من 
الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا الأساسية، 
رغم أن أرقام الطلبات لا تتطابق بالضرورة 

مع التقدّم في مجال الابتكار.

 لنــدن – أظهرت دراســـة اســـتقصائية 
صدرت أمس عن شـــركة إنتربراند أن أبل 
الأميركية عـــززت صدارتهـــا لقائمة أغلى 
العلامـــات التجارية العالميـــة خلال العام 

الحالي.
وأظهرت الدراسة السنوية التي تصدر 
منذ عشـــرين عاما أن شركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة الكبـــرى، وفـــي مقدمتهـــا أبل 
ومايكروســـوفت  وأمـــازون  وغوغـــل 
نجاحهـــا  تواصـــل  تـــزال  لا  وفيســـبوك، 
وهيمنتهـــا علـــى قائمـــة أكثـــر العلامات 

التجارية قيمة على مستوى العالم.
شـــركات  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
التكنولوجيا واصلت هيمنتها على المراكز 
العشـــرة الأولـــى، إذ كانـــت حصتها 5 من 
أصل 10 شـــركات في صدارة القائمة. لكن 
الدراســـة أظهـــرت أيضا أن قطاع الســـلع 
الفاخرة والبيـــع بالتجزئة لا يزال القطاع 

الأسرع نموا.
وجاءت شركة غوغل في المرتبة الثانية 
في قائمـــة أغلى العلامات التجارية، تلتها 
شـــركة أمـــازون للتجـــارة الإلكترونية ثم 
مايكروســـوفت في المركـــز الرابع. وحلت 

سامسونغ في المركز السادس.
أما عن الشـــركات غير التقنية الأخرى 
التي كانـــت من بين العشـــر الأوائل، فهي 
كوكا كولا فـــي المركز الخامـــس، وتويوتا 
في المركز الســـابع ثم مرسيدس في المركز 
الثامن، تلتها سلســـلة مطاعم ماكدونالدز 
فـــي المركز التاســـع، ثم ديزني فـــي المركز 

العاشر.
وأظهرت دراسة شركة إنتربراند قيمة 
العلامـــة التجاريـــة لشـــركة أبـــل ارتفعت 
في العـــام الحالي بنســـبة 9 بالمئة مقارنة 
بالعـــام الماضـــي لتصل إلى أكثـــر من 234 

مليـــار دولار، في حين ارتفعت قيمة علامة 
غوغل بنســـبة 8 بالمئة لتصل إلى نحو 168 
مليار دولار. وســـجلت قيمة علامة أمازون 
التجاريـــة قفـــزة كبيرة بلغت نســـبتها 24 
بالمئـــة لتصـــل إلـــى أكثـــر مـــن 125 مليار 
دولار، فـــي وقت ارتفعت فيـــه قيمة علامة 
مايكروســـوفت التجارية بنسبة 17 بالمئة 

لتصل إلى نحو 109 مليارات دولار.
وسارت قيمة علامة فيسبوك التجارية 
عكس تيار الشـــركات الكبرى، حيث فقدت 
نســـبة 11.8 بالمئـــة مـــن قيمتهـــا مقارنـــة 
بمســـتوياتها لتتراجع من المركز التاســـع 
فـــي العام الماضي إلى المركز الرابع عشـــر 

في العام الحالي.
وكانت فيسبوك قد دخلت قائمة أفضل 
العلامات التجاريـــة العالمية لأول مرة في 
عام 2012 بحلولها في المركز 69، ثم شهدت 
نموا هائلا في عام 2017 حيث بلغت أعلى 
مســـتوياتها فـــي التصنيـــف عنـــد المركز 

الثامن.
المتخصصة  إنتربراند  شركة  ووسعت 
في مجـــالات استشـــارات واســـتراتيجية 
وتحليـــلات وتقييـــم العلامـــات التجارية 
دراســـة العام الحالي لتشـــمل سلسلة من 

تقارير القطاعات الفردية.
وتعمّقـــت تلـــك التقارير فـــي مجالات 
التقنية والســـلع الفاخرة وتجارة التجزئة 
ووســـائل  للمســـتهلكين  المعبّأة  والســـلع 
الإعلام وقطاعات 
السيارات والسفر 
والخدمات 

المالية.

  الرباط – أطلقت شركة أفريقيا المغربية، 
التـــي تعمل في قطـــاع المحروقات، مبادرة 
جديدة أطلقت عليها اســـم “ألف فكرة“ في 
محاولة لإسناد جهود الدولة في دعم روّاد 

الأعمال الشباب.
وتتمثل المبـــادرة في برنامـــج تدريب 
وتمويـــل ومرافقـــة للشـــباب لتحويل ألف 
فكـــرة إلـــى مشـــاريع تجارية علـــى أرض 

الواقع.
ويهدف البرنامج إلى تأسيس شركات 
بالبلاد، من خلال مبادرة مجانية مفتوحة 
لـــكل شـــاب يحمـــل فكـــرة مشـــروع قابلة 
للتطبيق، دون شـــرط أو تجربة أو شهادة 

علمية.
وقال ســـعيد البغـــدادي المديـــر العام 
لشـــركة أفريقيـــا إن “برنامـــج ألـــف فكرة 
واحتضانهم  لتدريبهم  الشباب  سيستقبل 
لمدة 4 أشـــهر، بهـــدف خلق عـــدد كبير من 

الشركات بدعم ومساندة من المؤسسة“.
وتتميز هذه المبادرة بمنهج يقوم على 
الخبرة الدولية لنموج الشـــركات الناشئة 
”بوب آب بيزنس“ فـــي ما يخص التدريب، 
كما يســـتند إلى الخبـــرة الميدانيـــة التي 
قدمت مســـاهمة كبيرة فـــي تطوير تجارب 

ريادة الأعمال في الرباط.
وأكـــد البغـــدادي أنـــه ”ســـيتم فتـــح 
محطات الوقود التابعة للشـــركة لأصحاب 
أفكار المشاريع، وتمويل أعمالهم بنحو 200 
ألف درهـــم، (نحو 19 ألـــف دولار) لضمان 

استمراريتها“.
ويوفر هذا البرنامج تســـهيلات كبيرة 
للأصحاب الأعمال حيث لا يتضمن شروطا 
بل يكفي الإيمان بفكرة مشـــروع واقتحام 
عالم الاســـتثمار. ويترجم البرنامج دعوة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي 

دعا الأسبوع الماضي، القطاع المصرفي إلى 
الالتزام بدوره في فتح أفاق ســـوق العمل 
والانخراط الإيجابي فـــي التنمية بتمويل 
المشـــاريع ودعم الأنشـــطة المنتجة والمدرة 
للدخـــل. كمـــا حـــثّ حينها على تبســـيط 
إجراءات الحصول على القروض والانفتاح 
أكثر على أصحاب الأعمال الذاتية وتمويل 

الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الحكومة وبنك المغرب المركزي 
للتنســـيق مـــع المجموعة المهنيـــة للبنوك، 
للعمـــل على وضـــع برنامج خـــاص يدعم 
الخريجـــين الشـــباب وتســـهيل إدماجهم 

المهني والاجتماعي وتمويل شركاتهم.
وتتوجه المشـــاريع المراد تنفيذها إلى 
مجـــالات التصديـــر خاصـــة نحـــو القارة 
الأفريقية، والاستفادة من القيمة المضافة، 

للاقتصاد المحلي.

وتتضمّـــن التوجهات العامة لمشـــروع 
موازنـــة العام المقبل توفير دينامية جديدة 
للاســـتثمار ودعـــم الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز 
علـــى مواصلة تصفية ديون الضريبة على 
القيمـــة المضافـــة، وتقليص آجـــال الأداء، 
بالإضافـــة إلـــى إحداث صنـــدوق للتأهيل 

والدعم المالي لتلك الشركات.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي المهـــدي 
فروحـــي، إن الســـلطة المغربيـــة أسســـت 
لرؤيـــة تعاضدية جديدة لتمويل مشـــاريع 

الشـــباب، وذلك من خلال التشـــاركية بين 
القطاعـــين العـــام والخاص. وأشـــار إلى 
ضمـــن  الحكوميـــة  البنـــوك  انخـــراط  أن 
إيجابا  ســـينعكس  الحكومة  استراتيجية 
علـــى الاقتصـــاد والأوضـــاع الاجتماعية، 
ممـــا سيؤســـس لبرنامـــج خـــاص لدعـــم 
الشـــباب حاملي الشـــهادات مـــن مختلف 
الطبقـــات الاجتماعية. ورغم التســـهيلات 
المغربية  المحـــاولات  تصطدم  والتحفيزات 
للنهـــوض بريادة الأعمـــال بالبيروقراطية 
الإداريـــة، وهـــو مـــا يشـــير إليـــه الخبير 

الاقتصادي، إدريس الفينة.
وقـــال فـــي تصريحاتـــه إن “المصارف 
المغربية تضـــع دائما قيودا للحصول على 
قـــروض، وذلك باشـــتراط رهـــون عقارية، 
وهـــو ما من شـــأنه عرقلة المشـــروع وفتح 
البـــاب نحو الارتهان أكثر للاســـتفادة من 
المزيـــد من القـــروض“. ويضيـــف الخبير 
أن “هذا الوضع يخلق مشـــكلا للمصارف 
وللاقتصـــاد علـــى حـــد ســـواء، حيث أن 
عـــددا من الأصول العقاريـــة التي تقتنيها 
الشـــركات تبقى جامدة أو خـــارج الدورة 
الاقتصاديـــة لســـنوات بالمقابـــل تصبـــح 
حســـابات المصارف مثقلـــة برهون عقارية 
لا يمكن لأحد تقديـــر قيمتها الحقيقية ولا 
جودتهـــا، مما ينجرّ عنه تداعيات ســـلبية 

على تمويل الشركات.
ويتفـــق خبراء اقتصـــاد حول ضرورة 
تقليص الرســـوم الضريبية على أصحاب 
الأعمال وتفعيل البوابـــة الرقمية لمعالجة 
شكايات المتضرّرين، وتسريع الردود على 
مطالب القـــروض، ومواصلة تصفية ديون 

الضريبة على القيمة المضافة المتراكم.
ويرمي الإجراء إلى تســـهيل الحصول 
علـــى التمويل مـــن خلال ابتكار أســـاليب 
جديـــدة لـــه وتبســـيط آليـــات الضمـــان 
وزيادة الرفع من ســـقفه، وكذلك التســـريع 
باعتمـــاد منتجـــات التمويـــل التشـــاركية 
واعتماد  والســـلم،  والمشـــاركة  كالمضاربة 
آلية متنوعة للضمان خصوصا للشـــركات 

الصغيـــرة جـــدا. وتتيح الأنظمـــة البنكية 
والبرامـــج الحكومية عدة خيارات لتمويل 
التمويـــل  لاســـيما  الجديـــدة،  المشـــاريع 
الذاتي وصناديق الاستثمار المشتركة بين 
القطاعين العام والخـــاص، وهي صندوق 
رأســـمال المجازفـــة، وصنـــدوق رأســـمال 

التطوير، وصندوق رأسمال الانتقال.
وتمكّـــن هـــذه الأنظمـــة مـــن إزاحـــة 
العراقيـــل، التـــي تواجه تمويـــل عدد من 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين 
الحصيلـــة للوصـــول بشـــكل أفضـــل إلى 

التمويل البنكي.
ويتطلّـــع المغـــرب لبنـــاء مجتمـــع من 
الشـــركات الناشـــئة فـــي ســـياق اقتصاد 
عالمي يدخـــل مرحلة جديدة مـــن الابتكار، 
تتميّز بتوفيـــر مزيد مـــن الحماية للفاعل 

الاقتصادي.
وتظهـــر أرقـــام مجلـــس المنافســـة أن 
المغرب تمكّن من تأسيس من 80 ألف شركة 
صغيرة ومتوسطة في العام الماضي، منها 
شـــركات تعمل في مجـــالات التكنولوجيا 
الخضراء وتكنولوجيـــا الصحة والتعليم 

والنقل والذكاء الاصطناعي.
لصنـــدوق  العـــام  المديـــر  واعتبـــر 
الإيـــداع والتدبير عبداللطيـــف زغنون أن 
البرنامج يشكل آلية للنهوض بالاستثمار 
الاســـتراتيجي في مشـــاريع التنمية، وفي 

مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
ويقول محللون إن المغرب رغم امتلاكه 
للمهـــارات الفريدة، التـــي تمّ تكوينها في 
أفضل المدارس المحليـــة والأجنبية، إلا أن 
منظومة الشركات الناشئة المحلية تظل في 
طـــور أولي مقارنة باقتصـــادات أخرى في 

منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتسعى برامج دعم المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة في المغرب إلى تقديم مجموعة 
شاملة من الخدمات التي تساعد الشركات 
الناشـــئة على الاســـتفادة من الممارســـات 
الصناعية  للمنظومـــات  الأفضـــل  العالمية 

عبر العالم.
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بحثا عن نموذج أعمال جديد

برنامج ألف فكرة يدرب 

الشباب الذين لديهم 

مشاريع قابلة للتنفيذ

سعيد البغدادي

ب

قطاع الوقود المغربي يفتح أبوابه

أمام المشاريع الصغيرة

هيمنة صينية على

براءات الاختراع العالمية

أبل تعزز صدارتها

لأغلى العلامات التجارية

برامج متكاملة لدعم مبادرات المشاريع الناشئة 
حصة الصين تعادل الدول العشر 

التي تليها في الترتيب

دشّــــــن المغرب مبادرة جديدة لدعــــــم روّاد الأعمال تتمحور حول فتح أبواب 
قطاع المحروقات أمام المشاريع الصغيرة، بهدف توفير البيئة الاستثمارية 
الملائمة للشــــــركات الناشئة من أجل المساهمة في مواجهة تحديات البطالة 

وتعزيز أفاق النمو الاقتصادي.

التي كانـــت من بين العشـــر الأوائل، فهي 
كوكا كولا فـــي المركز الخامـــس، وتويوتا 
في المركز الســـابع ثم مرسيدس في المركز 
الثامن، تلتها سلســـلة مطاعم ماكدونالدز 
المركز  فـــي المركز التاســـع، ثم ديزني فـــي

العاشر.
وأظهرت دراسة شركة إنتربراند قيمة 
العلامـــة التجاريـــة لشـــركة أبـــل ارتفعت 
9 بالمئة مقارنة في العـــام الحالي بنســـبة
4بالعـــام الماضـــي لتصل إلى أكثـــر من 234

وتعمقـــت تلـــك التقارير فـــي مجالات 
التقنية والســـلع الفاخرة وتجارة التجزئة 
ووســـائل  للمســـتهلكين  المعبّأة  والســـلع 
الإعلام وقطاعات 
السيارات والسفر
والخدمات 

المالية.  الربــاط –  أظهــــرت مســــودة موازنــــة 
المغرب للعام المقبــــل أن الحكومة تقترب 
من تحقيق هدف الوصول بنســــبة الدين 
العــــام إلى الناتج المحلّــــي الإجمالي إلى 
3 بالمئــــة في المدى المتوســــط، اســــتنادا 
إلى ترجيح تحقيــــق إيرادات من برنامج 

الخصخصة بقيمة 313 مليون دولار.
وتشير الوثيقة إلى أن مسودة قانون 
الميزانيــــة تتضمــــن توقعــــات حكوميــــة 
باستقرار العجز المالي عند 3.5 بالمئة من 
الناتج المحلّي الإجمالي في العام المقبل.

وتذكــــر أن من بــــين العوامل الأخرى 
المؤثــــرة على العجز في عــــام 2020 تكلفة 

زيادة أجور القطاع العام المقدّرة بنحو 6 
مليارات درهم (630 مليون دولار) ورصد 
26 مليــــار درهــــم لدعم القدرة الشــــرائية 

للفقراء.
وتتضمّــــن الميزانيــــة خفــــض تكلفة 
دعم الســــكر وبعض أنواع الطحين وغاز 
الطهي إلى 13.6 مليار درهم في عام 2020 

من 18 مليارا هذا العام.
وتعتزم الميزانيــــة زيادة مخصّصات 
التعليم إلــــى 72.4 مليــــار درهم في حين 
ســــتقفز مخصصــــات الصحة إلــــى 18.6 
مليار درهم. وتُدرج الميزانية كلا البندين 

على قائمة أولويات الإنفاق.

وتستند الميزانية إلى تقدير محصول 
الحبــــوب عنــــد نحو ســــبعة ملايين طن، 
وســــعر يبلــــغ 67 دولارا لبرميــــل النفط، 
إضافــــة إلى ارتفاع معــــدل النمو إلى 3.7 
بالمئة في العــــام المقبل من 2.9 بالمئة هذا 

العام.
لكــــن بنك المغرب المركــــزي وصندوق 
النقــــد الدولــــي يقــــولان إن الاقتصاد لن 
ينمو ســــوى 2.7 بالمئة هذا العام، في ظل 
انخفاض محصول الحبوب بسبب نقص 

الأمطار.
وتستحدث مســــودة الميزانية حوافز 
ضريبيــــة للتشــــجيع علــــى الإفصاح عن 

الأصــــول وتحويــــل النقــــد الأجنبي من 
الخــــارج، مما سيســــاعد البنوك المغربية 
التــــي تعانــــي من تراجــــع فــــي الودائع 
هــــذا العام، ويعــــزز القاعــــدة الضريبية 
بما ينســــجم مع هــــدف الحكومة لتدعيم 

الإيرادات.
وتعتزم الحكومة مواصلة مدفوعات 
رد ضريبـــة القيمـــة المضافة للشـــركات 
العامـــة والخاصة بالإفراج عن عشـــرة 
مليـــارات درهم العـــام القـــادم، وزيادة 
الاســـتثمارات العامـــة إلـــى 198 مليار 
درهم فـــي 2020 من 195 مليار درهم هذا 

العام.

الرباط تقترب من هدف خفض الدين العام

46.4
بالمئة حصة الصين من جميع 

براءات الاختراع المسجلة عالميا 

العام الماضي
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التجارية بعد أن قفزت هذا 

العام بنسبة 9 بالمئة



  أبوظبــي – أعلنـــت وزارة المـــوارد 
البشـــرية والتوطين فـــي الإمارات أمس 
عـــن إطلاق نســـخة جديدة مـــن المنصة 
الإلكترونية ”ســـوق العمل الافتراضي“ 
بإضافـــة تقنيات جديـــدة تعتمد الذكاء 

الاصطناعي.
وقالت إن التحديثات تتيح للباحثين 
عـــن العمل في داخل الإمارات وخارجها 
إدخال ســـيرهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم 
الوظائـــف  علـــى  والاطـــلاع  الخاصـــة 
الشـــاغرة، التي تعلن عنها الشركات في 
الدولة على الموقع الإلكتروني الحكومي 

والتقدم لتلك الوظائف.
وقالت عائشة بالحرفية وكيلة وزارة 
المـــوارد البشـــرية والتوطـــين لشـــؤون 
العمل إن سوق العمل الافتراضي بحلته 
الجديدة يشـــكل منصة مبتكـــرة لتقديم 
خدمات التوظيـــف للباحثين عن العمل 

والشركات.
وأضافت أن المنصة أصبحت تعتمد 
أحدث تقنيـــات الذكاء الاصطناعي التي 
من شأنها تســـهيل عملية التطابق بين 
متطلبـــات الوظائـــف التي تعلـــن عنها 
الشـــركات وملفات الباحثين عن العمل، 
التي يتم إنشاؤها وتحميلها في الموقع 
الإلكتروني، الذي يســـتهدف الربط بين 

الطرفين بطريقة تفاعلية.
وأشارت إلى أن مبادرة سوق العمل 
الافتراضي تأتي انطلاقا من سعي وزارة 
الموارد البشـــرية والتوطين نحو تقديم 
خدمـــة توظيف إلكترونيـــة موثوقة عبر 
منصة رســـمية تضمن سرية المعلومات 
والبيانات وتنسجم مع معايير برنامج 
الإمارات للخدمة الحكومية لاسيما وأن 
الموقع الإلكتروني يعمل تحت إشـــراف 

الوزارة.
وأكدت ســـهولة اســـتخدام ”ســـوق 
العمـــل الافتراضي“ حيـــث تم تصميمه 
بما يبســـط رحلة البحث عـــن الوظيفة 
التي تناســـب قدرات ومهارات الباحث 

عـــن العمل، الـــذي يمكنه الدخـــول إلى 
الموقع الإلكتروني وإنشـــاء ملفه المهني 

بسهولة. 
يمكنهـــم  المتقدمـــين  أن  وأضافـــت 
الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوافرة 
لـــدى الشـــركات وبالتالـــي التقـــدم إلى 
الوظيفـــة المناســـبة التـــي تتطابق مع 

خبراتهم الشخصية.
المـــوارد  وزارة  وكيلـــة  وأوضحـــت 
البشـــرية والتوطين لشـــؤون العمل أن 
ســـوق العمـــل الافتراضـــي من شـــأنه 
مساعدة الشركات على تلبية احتياجاتها 
الوظيفية لاسيما من الكفاءات والمواهب 
حيث بإمكان الشـــركات إنشـــاء صفحة 

خاصة بها وعرض وظائفها الشاغرة.

كمـــا يمكـــن للشـــركات البحـــث في 
الموقع الإلكتروني عن الكفاءات المطلوبة 
مـــن الباحثين عن العمل وفقـــا لملفاتهم 

الشخصية.
وأضافت أن خصائص الموقع تتيح 
للشركات معرفة نســـبة التطابق ما بين 
ملفات الباحثين عـــن العمل ومتطلبات 
الوظيفة المطلوبة وكذلـــك تتبع التطور 
المهنـــي لأصحاب الملفات المســـجلين في 
ســـوق العمل الافتراضي وفقا لمنظومة 
ذكيـــة، الأمـــر الذي من شـــأنه تســـريع 

عمليات التوظيف وبدقة عالية.
ودعت بالحرفية الباحثين عن العمل 
والشركات إلى التسجيل في سوق العمل 
الافتراضــــي وبالتالــــي الاســــتفادة مــــن 
خدمات التوظيــــف التي يقدمها للطرفين 

بكل سهولة ويسر.

 واشــنطن – أكد وزير المالية البحريني 
الشــــيخ ســــلمان بن خليفــــة آل خليفة أن 
البحرين تحقق تقدمــــا جيدا في خططها 
لضبــــط الوضع المالي وأنها على الطريق 
نحــــو إنهــــاء العجــــز طبقا لما هــــو مقرر 

بحلول عام 2022.
وطرحت البحرين خطة العام الماضي 
لإصــــلاح اقتصادهــــا ووضعهــــا المالــــي 

المثقل بالديون بمساعدة حزمة مساعدات 
من الســــعودية والكويت والإمــــارات بلغ 

حجمها عشرة مليارات دولار.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلى الشــــيخ 
ســــلمان قوله خلال اجتماعــــات الخريف 
لصندوق النقــــد الدولي والبنــــك الدولي 
”إننا منضبطون جــــدا فيما يتعلق بتنفيذ 
خطة التــــوازن المالي وضمــــان أننا نقوم 

بالتنفيذ فيما يتعلق بالأهداف بشكل جيد 
حتى الآن“.

وأضــــاف أن البحرين خفضت العجز 
بنســــبة 37.8 بالمئة خــــلال النصف الأول 
مــــن العام الحالــــي بمقارنة ســــنوية، في 
وقــــت زادت فيه من عائداتها غير النفطية 
بنسبة 47 بالمئة خلال تلك الفترة بمقارنة 

سنوية.
وأضــــاف الوزيــــر أن المنامــــة قلصت 
أيضا التكاليف الإدارية بنسبة تبلغ نحو 
14 بالمئة وأن لديها 18 بالمئة من الموظفين 
التقاعــــد  حزمــــات  قبلــــوا  الحكوميــــين 

الطوعي.
نفطيــــة  ثــــروة  البحريــــن  تملــــك  ولا 
ضخمــــة مثل باقي دول الخليــــج العربية 
وقد تضررت بشــــدة مــــن التداعيات غير 
المباشــــرة لهبــــوط أســــعار النفــــط الخام 

العالمية منذ منتصف عام 2014.
وقــــال الشــــيخ ســــلمان إن مــــن المهم 
ضمــــان خلق فرص عمل وأن يظل الإنفاق 
والخدمــــات  والتعليــــم  الصحــــة  علــــى 
الاجتماعيــــة قويا مع مواصلــــة البحرين 

برنامجها لضبط الوضع المالي.
البحرينيــــة  الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
تســــعى من خــــلال مواصلــــة تنفيذ خطة 
التــــوازن المالــــي إلــــى ضمان اســــتمرار 
تحقيــــق النمو الاقتصــــادي الإيجابي 
وتعزيــــز ثقــــة المســــتثمرين 
بالاقتصــــاد وخلق فرص 

العمل.
وأشار إلى أن 
إصدار السندات 
السيادية في 
سبتمبر 
الماضي 
والذي 
كان أول 
إصدار 
للبحرين منذ 
بدء خطة التوازن 
المالي لاقى طلبا قويا، 
الأمر الذي يؤكد ثقة أسواق 
المال العالمية بمستقبل اقتصاد 

البلاد. ولم يذكر الشيخ سلمان تفاصيل 
بشـــأن خطـــط الاقتـــراض من أســـواق 
المـــال العالمية في العـــام المقبل لكنه قال 
إن حزمـــة المســـاعدات مـــن الســـعودية 
والإمارات والكويت ســـوف تلبي نصف 
احتياجـــات الاقتـــراض والنصف الآخر 

سيأتي من الأسواق.
إجـــراء  إلـــى  الحكومـــة  ولجـــأت 
إصلاحات هيكلية تضمنت خفض الدعم 
وزيادة بعـــض الرســـوم وتعزيز برامج 
التنوع الاقتصادي والاستثمار الداخلي، 
إضافـــة إلـــى تطبيـــق ضريبـــة القيمة 

المضافة منذ بداية العام الحالي.
وقال الشيخ ســـلمان إن خلق فرص 
العمـــل كان إحـــدى النقـــاط التي جرى 
التركيز عليها بشـــدة خـــلال اجتماعات 
الدولـــي  النقـــد  لصنـــدوق  الخريـــف 
والبنك الدولي في واشـــنطن الأســـبوع 

الماضي.
النمـــو  علـــى  ”الحفـــاظ  أن  وأكـــد 
الاقتصـــادي مهم ولكن خلق فرص العمل 
مهم جـــدا بصرف النظر عـــن مكانك في 

دورة العمل“. 
وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة طرحـــت 
تطبيقـــا علـــى الهاتف المحمـــول أطلقت 
عليـــه اســـم تواصـــل يســـمح للمواطن 

بتقديم شكاوى بشأن أداء الحكومة.
وذكـــر أن الحكومة تلقـــت من خلال 
التطبيق آلاف الشـــكاوى بشـــأن قضايا 
تتراوح مـــن أعمال الطرق إلى ســـاعات 
عمـــل المكاتب الحكوميـــة وتمت معالجة 

100 بالمئة من تلك الشكاوى.
وأضـــاف ”إنه إجراء فعـــال جدا في 
تلقـــي ردود فعل المواطنـــين البحرينيين 
وأنه يســـاعدنا بشـــكل كبير فيما يتعلق 
بسياســـات تحديد الأولويـــات“ في عمل 

الحكومة.
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  لنــدن – ذكر تقرير لصحيفة فايننشال 
تايمـــز أمـــس أن تشـــغيل الخـــط الأول 
مـــن متـــرو الدوحة لا يـــزال يفتقـــر إلى 
لـــم  الفخمـــة  صالاتـــه  وأن  المســـافرين، 
تستقطب سوى أعداد قليلة من الراغبين 

في الاطلاع عليه فقط.
وشـــككت الصحيفـــة البريطانية في 
إمكانيـــة تحقيق الجدوى الاقتصادية من 
بناء المشـــروع، الذي تصل تكلفته إلى 18 
مليار دولار في ظل احتقان فقاعة عقارية 
كبيـــرة تقتـــرب مـــن الانفجـــار حتى قبل 

تنظيم بطولة كأس العالم.
ويـــرى محللـــون أن المشـــروع يبدو 
فائضـــا عن الحاجة، وأنه ســـوف ينتظر 
أكثر من 3 سنوات لاستخدامه مرة واحدة 
خلال البطولة ليتحول تشـــغيله بعد ذلك 

إلى عبء كبير على الحكومة القطرية.
ويشـــير مخطط المشروع الذي ينتظر 
اكتمـــال خطين آخرين ويصـــل طوله إلى 
76 كيلومترا، إلى أنه ســـيتألف من ثلاثة 
خطوط هي الأحمـــر والأخضر والذهبي، 
وتشـــمل 37 محطـــة. ومـــن المفتـــرض أن 

ينتهي العمل به في العام المقبل.

ونســـبت الصحيفـــة إلـــى مصرفـــي 
قطـــري قولـــه ”القطـــاع الخـــاص يعاني 
ومبيعـــات التجزئة تعاني. أنشـــأنا بنية 
تحتية لعشـــرين عاما فـــي غضون عامين 
التي غيرت  ثم جاءت المقاطعـــة العربية“ 

تلك الصورة.
وأشارت فايننشال تايمز إلى بيانات 
التي  الاستشارية  ”فاليوســـتارت“  شركة 
تؤكـــد تراجـــع أســـعار العقـــارات بنحو 

30 بالمئـــة منذ انحدار أســـعار النفط في 
منتصف عام 2014.

وتتوقـــع فاليوســـتارت المزيـــد مـــن 
وأســـعار  إيجـــارات  علـــى  الضغـــوط 
العقارات، بســـبب فورة البناء التي أدت 
إلـــى زيـــادة معـــروض المكاتـــب الفارغة 
بنسبة 25 بالمئة مع استمرار نمو الفائض 

في العام المقبل.
ورجحت الشـــركة أن يزداد معروض 
العقارات بنســـبة 28 بالمئـــة العام المقبل، 
إذا تم الوفاء بالجـــداول الزمنية الحالية 
للبناء حيـــث يجري بنـــاء مراكز تجارية 
يصعـــب الوصـــول إليهـــا فـــي ضواحي 

الدوحة.
وقالت فايننشـــال تايمز إن ذلك يقدم 
”مثـــالا صارخا علـــى الإفراط في إنشـــاء 
مراكز التســـوق الفائضة عن الحاجة مع 
تزايد ميل الزبائن للتسوق عبر الإنترنت، 
الأمـــر الـــذي يخلق عاصفـــة مثالية لهذه 

الصناعة“.
ونقلت عـــن وزير الاقتصاد الســـابق 
الشـــيخ محمد بن أحمـــد آل ثاني إقراره 
بحجم التحديـــات، وقوله إن الاقتصاد لا 
يزال يحـــاول التكيف مع تداعيات انهيار 

أسعار النفط العالمية.
وأكدت فايننشـــال تايمز أن المقاطعة 
العربيـــة كان لهـــا تأثيـــر مدمـــر علـــى 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر، حيث تظهر 
إحصـــاءات الأمم المتحـــدة أن التدفقـــات 
الداخلـــة البالغة 986 مليون دولار في عام 
2017 تحولت إلى نـــزوح 2.2 مليار دولار 

في العام الماضي.
وشكك محللون في جدوى شبكة مترو 
الدوحة وأكدوا أن المســـؤولين القطريين 
ســـيجدون صعوبة في استقطاب الركاب 
لتبريـــر تكلفة تشـــغيله الباهظـــة، وهو 
ما يبـــدو واضحا في خلـــو العربات من 
المســـافرين منذ افتتاح أول الخطوط في 
مايـــو الماضـــي. ويبدو من المســـتبعد أن 
يســـتخدمه المواطنـــون القطريون، الذين 

يفضلون استخدام الســـيارات الخاصة، 
وأن يقتصر استخدامه على بعض العمال 
الآسيويين في أوقات الذهاب والعودة من 

العمل فقط.
قلـــة  يرجحـــون  المراقبـــين  إن  بـــل 
استخدامه حتى من قبل العمال الأجانب، 
حيث تســـتخدم الشـــركات حافلات لنقل 
العمال من مواقع البناء إلى معســـكرات 

الإقامة.
وأشـــار البعض إلى أن أعداد العمال 
ستنحســـر بدرجـــة كبيرة بعـــد البطولة 
فـــي ظل ترجيح توقف أعمـــال البناء بعد 
إنفاق الدولة لعشرات مليارات الدولارات 
في مشـــاريع عملاقـــة ســـتزول جدواها 

الاقتصادية بعد البطولة.

وينظـــر إلى متـــرو الدوحـــة على أنّه 
مشروع ضخم حتى بمعايير قطر الغنية 
بالغاز والنفط والتي تشهد مشاريع بنية 
تحتيـــة كبيـــرة. ومـــن المتوقـــع أن يكون 
فائضا عن حاجة المدينة بعد اســـتخدامه 

خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وزارة  إعـــلان  فـــي  ذلـــك  ويتضـــح 
القطارات  تشـــغيل  القطرية  المواصـــلات 
لمدة 5 أيام فقط في الأســـبوع من الساعة 
الثامنـــة صباحا وحتى الحادية عشـــرة 
مســـاء، رغـــم تشـــغيل خـــط واحـــد من 

الخطوط الثلاثة.
ومنـــذ ولادة المشـــروع فـــي صيـــف 
العـــام 2013، بدأت قـــوة عاملة مؤلفة من 
41 ألـــف عامل بنشـــاطات الحفر والبناء، 

وخصصت مناطق واســـعة فـــي الدوحة 
لإقامة المحطات والأنفاق فيها. وســـتقام 
90 بالمئـــة من شـــبكة ســـكك المترو تحت 

الأرض.

ويهـــدف المشـــروع إلى تقليـــل أعداد 
السيارات في شوارع العاصمة بنحو 190 
ألف ســـيارة يوميا واســـتخدام القطريين 
للمترو والاستغناء عن سياراتهم، وهو ما 

يشكك المحللون بإمكانية تحقيقه. وتحاول 
الدوحة تقديم توقعات متفائلة تستند إلى 
ترجيح ارتفاع عدد سكان الإمارة الصغيرة 
من 2.6 مليون شـــخص حاليا إلى نحو 3.6 
ملايين نســـمة بحلول 2031. وتأمل شـــركة 
الســـكك الحديد القطرية أن يستخدم 1.65 
مليون شخص المترو ســـنويا بحلول ذلك 
التاريـــخ. لكن المحللين يقولون إن الجدوى 
الوحيدة للمشـــروع هي تسهيل استضافة 
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم، حيث 
تتوقع قطر اســـتضافة نحـــو مليون زائر. 
ويؤكدون أن تشغيله سيتحول إلى كابوس 
علـــى الحكومة، وهو ما ينطبق أيضا على 
الكثير من المشـــاريع والفنادق بعد انتهاء 

البطولة.

مترو الدوحة نموذج صارخ لفقاعة قطر العقارية
ول إلى عبء بعد استخدامه لمرة واحدة

ّ
مشروع استعراضي سيتح

أكدت تقارير عالمية أن مشــــــروع مترو الدوحة الخاوي من المسافرين يمثل 
نموذجــــــا صارخا لتبديد الأموال بطريقة اســــــتعراضية وأنه يختزل ملامح 
فقاعــــــة عقارية تنتظر الانفجار بعد اســــــتخدامها لمــــــرة واحدة خلال تنظيم 

بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

منصة مبتكرة لخدمات 

توظيف الباحثين عن 

العمل والشركات

عائشة بالحرفية

م

18 بالمئة من موظفي 

الحكومة قبلوا عروض 

التقاعد الطوعي

الشيخ سلمان بن خليفة

نسخة إماراتية جديدة

لسوق العمل الافتراضي كشــــــفت الحكومة البحرينية أن خطة التوازن المالي نجحت في خفض عجز 
الموازنة بنســــــبة 37.8 بالمئة خــــــلال النصف الأول من العام الحالي بمقارنة 
ســــــنوية بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 بالمئة، الأمر 

الذي يضعها على طريق بلوغ أهداف الخطة بحلول عام 2022.

البحرين تؤكد نجاح خطة التوازن المالي

زائر وحيد للاطلاع فقط

دول الخليــــ ضخمــــة مثل باقي
وقد تضررت بشــــدة مــــن التدا
المباشــــرة لهبــــوط أســــعار النف
.2014 العالمية منذ منتصف عام
وقــــال الشــــيخ ســــلمان إن
ضمــــان خلق فرص عمل وأن يظ
وا والتعليــــم  الصحــــة  علــــى 
الاجتماعيــــة قويا مع مواصلــــة
برنامجها لضبط الوضع المالي
ال الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
تســــعى من خــــلال مواصلــــة ت
التــــوازن المالــــي إلــــى ضمان
تحقيــــق النمو الاقتصــــادي
وتعزيــــز ثقــــة المس
بالاقتصــــاد وخ

العمل.
وأش
إصدار
الس

للب
بدء خط
المالي لاقى ط
ث الذي يؤكد الأمر

ثقة متزايدة بالاقتصاد البحريني

 30
بالمئة نسبة انحدار أسعار 

عقارات قطر في 5 سنوات وهي 

مرشحة لانفجار فقاعة كبيرة

مترو الدوحة يقدم مثالا 

صارخا على إفراط قطر 

في البناء

فايننشال تايمز



 مدريــد - يثيـــر المجد الـــذي حققه 
نادي برشـــلونة لكرة القدم في عهد بيب 
غوارديولا فضـــول جمهور هذه الرياضة 
وهـــو مـــا جعـــل الباحثيـــن يطوعـــون 
التكنولوجيا لفك شيفرات تألق برشلونة 
وتحقيق نتائج لم يسبقه لها أي فريق آخر 
بالاعتماد على علم الشبكات البيولوجية 
الذي وظفوه لتجميع البيانات وتحليلها 
ومقارنتها بأداء النادي الإســـباني خلال 
المباريـــات بـــأداء فرق كرة قـــدم أخرى، 
وفق ما ذكره موقـــع ”تكنولوجي ريفيو“ 

المتخصص في المواضيع التقنية.
فتـــرة  موســـما 2010-2009  ويعتبـــر 
ذهبيـــة فـــي تاريخ نـــادي برشـــلونة، إذ 
اكتســـب عن جدارة لقـــب الفريق الكروي 
الأفضل على مســـتوى العالـــم بعد فوزه 
في الموســـم الأول بثـــلاث بطولات وهي 
الدوري الإســـباني، وكأس ملك إسبانيا، 
ودوري أبطال أوروبا لتتواصل نجاحاته 
في الموســـم التالي بفوزه بكأس السوبر 
الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس 
العالم للأندية ليصل رصيده إلى 6 ألقاب 

في 6 مسابقات خلال موسمين.
ولـــم ينجـــح أي فريق قبل برشـــلونة 
في جمع هـــذا العدد من الجوائز في مثل 
هذه الفتـــرة القصيرة. وتلـــك الإنجازات 
التاريخيـــة كانت تحـــت إدارة غوارديولا 

في أول موسم له مع النادي.
واتبـــع الفريق في مبارياته أســـلوبا 
فريـــدا، وظهـــرت منافع اســـتراتيجياته 
فـــي الجوائـــز التي حصدهـــا. ركّز فريق 
برشـــلونة على إبقاء الكرة فـــي حيازته، 
ســـريعة  اللاعبيـــن  تمريـــرات  وكانـــت 
وقصيرة، ومحاصرة الخصم فور افتكاكه 
للكرة. وتعرف هذه الطريقة باسم ”تيكي 
تاكا“ وهو ما يعني ”كرة القدم الشاملة“، 
وكان برشلونة من أكثر الفرق التي أبرزت 

فعاليتها.
وفيمـــا يمكن وصف الاســـتراتيجية 
بعبـــارات عامـــة، يهتـــم المحللـــون في 

المجـــال الرياضـــي بتصويرهـــا عبـــر 
البيانات التي يتم جمعها روتينيا.

وفقـــا للمقاييـــس التقليديـــة، تفـــوق 
حيـــث  مـــن  منافســـيه  علـــى  برشـــلونة 
الناجحـــة  والتمريـــرات  الأهـــداف  عـــدد 
والتسديدات. لكن هذه المقاييس لا تجسد 
أســـلوب اللعب. لذلك، يحـــاول المحللون 
الرياضيـــون أن يجـــدوا طريقـــة لتحديـــد 
فارق اللعب الكبير بين برشـــلونة والفرق 

الأخرى.
وعمـــل الباحـــث بمختبر الشـــبكات 
خـــوان  الملـــك  بجامعـــة  البيولوجيـــة 
كارلوس في إســـبانيا، خافييـــر بولدو، 
مـــع عدد من زملائه على تحليل أســـلوب 

برشلونة.
وقــــال بولــــدو ”نجمع بيــــن مقاييس 
مختلفــــة للشــــبكة لاســــتخراج الطريقــــة 
التــــي اتبعها فريق برشــــلونة الذي دربه 

غوارديولا، والذي اعتبر من أفضل الفرق 
في تاريخ كرة القدم“.

الشـــبكات  علـــم  اســـتخدام  ويعـــدّ 
البيولوجية لدراسة الرياضة بهذه الطريقة 
أسلوبا حديثا. وتكمن الفكرة في تمثيل كل 
لاعب في الفريـــق كعقدة ووضع خط يربط 
بيـــن اللاعبين كلمـــا مرروا الكـــرة بينهم. 
وكلما زاد عدد التمريرات، أصبح الارتباط 
أقوى. كمـــا تتضمن البيانـــات موضع كل 
لاعب عند تمرير الكرة منه وإليه. في نهاية 
اللعبة، تصبح الشـــبكة ســـجلا قويا يبرز 
التمريـــرات بين اللاعبيـــن والطريقة التي 

اعتمدها الفريق في المباراة.
لكن الأمر يتجاوز مجرد وضع شـــبكة 
لفهـــم طرق لعـــب الرياضييـــن: لقد وظّف 
الباحثـــون فـــي تخصصـــات مختلفة علم 
الشـــبكات لدراســـة الإنترنـــت، وانتشـــار 
وحتـــى  الغابـــات،  وحرائـــق  الأمـــراض، 

الحروب. ويمكن لعلماء الرياضة استخدام 
هذه الأدوات لتحليل شـــبكة الفريق وأهم 

العقد داخلها.
عمــــل باحثــــون آخــــرون بالفعل على 
تطبيق هذا النهج لتحليــــل مباريات كرة 
القدم. ووجدوا أن الشبكات تشكل ”عوالم 
صغيرة“. وبدا البعض من اللاعبين أكثر 
”مركزيــــة“ مــــن غيرهم (بمعنــــى آخر، زاد 
احتمال تمرير الكرة منهم وإليهم). وبرزت 
أنماط اللعب الشائعة مثل إبقاء الكرة بين 
ثلاثة لاعبين يشكلون مثلثا على الشبكة.

وطور بولـــدو وزملاؤه هـــذا النهج. 
وبدلا مـــن النظر إلى الشـــبكات منعزلة، 
عملوا على تحليل الطريقة التي تتغير بها 
مـــع كل مباراة. وحققوا هدفهم عن طريق 
إنشـــاء الشـــبكة التي تظهـــر التمريرات 
الخمسين الأولى ثم مقارنتها مع شبكات 
مماثلـــة لإبراز نقاط الاختلاف التي تظهر 
مـــع كل لعبة. وســـجّلت التغييـــرات مع 
تقدم المباراة لتشـــمل بيانات التمريرات 
الأخرى. ويعطـــي هذا نظـــرة تبرز تغير 

طريقة اللعب على طول المباراة.
وبـــدأ الباحثون في إنشـــاء شـــبكات 
تظهر تحركات الفريقين في كل مباراة من 
موسم 2009-2010 خلال الدوري الإسباني 
لكـــرة القـــدم. ووصـــل عـــدد المباريـــات 
المدروســـة إلـــى 380 بيـــن 20 فريقـــا في 
الدرجـــة الأولى مـــن الدوري الأســـباني. 
وعملـــوا علـــى تحليل عدد من الشـــبكات 
الموضوعـــة لـــكل فريـــق. وتضمنت هذه 
الطـــرق ”معامل التجميـــع“، التي أبرزت 
مـــدى انتقال الكـــرة بين ثلاثـــة لاعبين. 
وكانت النسبة أعلى في برشلونة مقارنة 
بالفرق الأخرى. كما ســـجل هـــذا الفريق 
أقصر مســـافة تمر بها الكـــرة بين أفراد 

الفريق.
وينظـــر بولـــدو وزملاؤه إلـــى كيفية 
تطور الشبكة مع مرور الوقت باستخدام 
البيانـــات التي تظهـــر كل 50 تمريرة في 

المباراة.

وقــــال الباحــــث ”تمكنــــا مــــن تحديد 
المعايير التي تعزز من احتمال تســــجيل 
هــــدف. وتــــدل بياناتنــــا علــــى اختــــلاف 
الاســــتراتيجيات بيــــن الفــــرق. وأبرزنــــا 
نقــــاط اختلاف برشــــلونة عــــن الباقين“. 
كما يكشــــف هذا البحث عــــن كيفية تغير 
النقطة المركزية للفريق مع تقدم المباراة. 
وفقا لهذا المقياس، بدت برشــــلونة أكثر 

استقرارا من الفرق الأخرى.
وتقيس نســــبة التقدّم مــــدى احتمال 
انتقــــال الفريــــق إلــــى الأمــــام أو الخلف 
أو أفقيــــا عبر الملعب. ومــــرة أخرى، برز 
اختلاف برشــــلونة، حيث كانت تمريراته 
الأفقيــــة أكثر من أي فريــــق آخر. ويعكس 
الإســــباني  الفريــــق  اســــتراتيجية  هــــذا 
المتمثلــــة فــــي تمرير الكرة عبــــر الملعب 
بحثا عن فرصة للهجوم. وســــجّل تشافي 
هيرنانديــــز أعلى مركزية فــــي المباريات. 
ويعــــرف بأنه من أحد أفضــــل لاعبي خط 

الوسط في تاريخ كرة القدم.
لكن التحليل كشــــف عــــن بعض نقاط 
الضعف أيضا. ويزداد احتمال أن يتنازل 
برشــــلونة عن هدف عندما يزداد تشــــتت 
اللاعبين عــــن نقطــــة الفريــــق المركزية، 
أي عندما ينتشــــر اللاعبون. ويشــــير هذا 
إلى نقطة ضعف يمكــــن أن تحاول الفرق 
الأخرى اســــتغلالها. فمــــن جهة أخرى، لا 
تلعب الفرق الأخرى بنفس الطريقة. على 
سبيل المثال، من المرجح أن يسجل نادي 
فالنسيا هدفا عندما يزداد تشتت لاعبيه.

ويبقى البحث طريقة رائعة كشفت عن 
العديــــد من الاســــتراتيجيات التي حققت 

مجدا لبرشلونة.
بالطبــــع، لا يعــــدّ هــــذا التحليل عصا 
ســــحرية يمكــــن أن تســــتخدمها الفــــرق 
الأخرى لنسخ نجاح برشلونة، إذ يختلف 
تحديد أنماط اللعب وفهمها عن نســــخها 

على أرض الملعب.
ويبقى أســــلوب لعب برشلونة نتيجة 
لبرنامــــج تدريبي امتــــد عبر جميع لاعبي 

النادي. وتصل هذه الاستراتيجيات إلى لا 
ماسيا، وهي أكاديمية تشرف على تدريب 
لاعبي نادي برشلونة الشباب. في الواقع، 
جاء ســــبعة من اللاعبين العشــــرة الذين 
لعبوا أكثر من ألف دقيقة خلال الموســــم 
الذي ركزت عليه الدراســــة مــــن أكاديمية 

الشباب.

سيســــتغرق تكرار هــــذا النهج في أي 
مكان آخر وقتا طويلا واســــتثمارا هائلا. 
لكن، يبــــدو غوارديولا مصممــــا على ذلك 
في ناديه الحالي، مانشستر سيتي، الذي 
بــــرز في الدوري الإنكليــــزي الممتاز لعدة 
مواسم. وسيمثل تحديد هؤلاء الباحثين 
لهــــذا النمط في مانشســــتر ســــيتي أمرا 

مثيرا للاهتمام.
وتوجــــد الكثيــــر من الطــــرق التي قد 
تســــاعد على تطوير دراســــة المباريات. 
إذ يمكــــن النظر إلى كيفية تأثير اللاعبين 
الفرديين على الألعــــاب، وفي كيفية تأثير 

تغير موقعهم على أدائهم، وما إلى ذلك.
ولا تعــــدّ كــــرة القدم المجــــال الوحيد 
الــــذي يمكن أن يســــتفيد مــــن تطوير هذا 
النهــــج، إذ يمكن تطبيقــــه على أي رياضة 
جماعيــــة. وتؤكّد هذه الميزة المســــتقبل 
المشــــرق الذي ينتظر علم الشــــبكات في 

التحليل الرياضي.

 تونس - جعلت البعض من الشابات 
التونســـيات من التسويق التجاري عبر 
منصة إنســـتغرام مصدر رزق أساســـيا 
ليتحـــول هذا النشـــاط مع تطـــوره إلى 
مهنة بالنســـبة لهن خاصة بعد التعاقد 
مع كبرى الشركات والعلامات التجارية 
بهدف الدعاية لمنتجاتها مستفيدات من 
رصيدهن الضخم من المتابعين الأوفياء 
على شبكة تشارك الصور الأشهر حاليا.

الانستغرامر(مســـتخدمة  وتعمـــل 
شـــبكة إنســـتغرام) علـــى لفـــت انتباه 
بتقديـــم  إليهـــا  التجاريـــة  العلامـــات 
ضمانـــات للربـــح التجاري مـــن منطلق 
مدى قدرة الشـــابة على إقناع متابعيها 
باســـتهلاك منتجـــات تلـــك الشـــركة أو 
العلامـــة من العطـــور ومـــواد التجميل 
والملابـــس أو زيارة فنـــدق أو مطعم أو 
ومقهى بعد مشاركة صور أو فيديوهات 

بشأنها مع المتابعين.

ويوفر هذا النشـــاط المال لممتهنيه 
إذ لا يحتـــاج ســـوى إلى امتـــلاك هاتف 
ذكي وعدد مهم من المتابعين إلى جانب 
جمال الوجـــه وفصاحة اللســـان لجذب 

الجمهور.

وتقول الخبيرة في التسويق الرقمي 
آمنـــة القروي، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”إن منصة إنســـتغرام عبـــارة عن معرض 
مصغر للســـوق يحتوي علـــى كل أنواع 
المنتجات لكن تغلـــب عليه المظاهر مما 
يتطلـــب بائعـــة أنيقة جدا تجـــذب إليها 

الناس“.
وتضيـــف أن المتابعين الافتراضيين 
يعمـــدون إلـــى تقليـــد الانســـتغرامر في 
المظهر وأسلوب الحياة، إذ يصل التأثر 
في بعض الأحيـــان إلى امتلاك قط جميل 
تقليـــدا وتشـــبها بإحـــدى الشـــخصيات 

المؤثرة على إنستغرام.
وجلـــب الظهـــور اليومـــي للبعـــض 
مـــن مســـتخدمات إنســـتغرام وعرضهن 
شـــهرة،  اليوميـــة  حياتهـــن  لتفاصيـــل 
تتجاوز فـــي البعض من الحالات النطاق 
المحلـــي لتكون شـــهرة إقليميـــة، حيث 
تلتقي رائـــدات الإنســـتغرام بالمتابعين 
والمعجبيـــن فـــي الفضـــاءات العامة في 

تونس.
وتنقـــل الشـــابات المؤثـــرات علـــى 
إنســـتغرام أحداث حياتهن العادية حتى 
التـــي لا علاقة لهـــا بالدعايـــة التجارية 
فـــي محاولة منهن لترســـيخ الروابط مع 
متابعيهن ما يمتن علاقة الصداقة بينهم.
وتشـــير القروي إلى أن النشاط على 
إنســـتغرام تحول إلى مهنـــة بفعل تطور 
منصة مشاركة الصور وعدد مستخدميها 

مما سهل عملية بيع كل شيء يعرض.
وتؤكد أيضا أن الانستغرامر تشتغل 
في البداية على التسويق لنفسها وجذب 
المتابعيـــن مـــن خـــلال نشـــر محتويات 
معينة ما يســـاعدها في مرحلة لاحقة في 
عملية التأثير على المتابعين لاســـتهلاك 
منتجـــات معينة، وتبعا لذلـــك تنجح في 
إقنـــاع أصحـــاب العلامـــات التجارية أو 
المســـؤولين فيها بقدرتها على تســـويق 
منتجاتهم دون عناء تكبد التكلفة العالية 
للدعاية على وســـائل الإعـــلام التقليدية.

وساهم إنســـتغرام في التقليل من انفراد 

المحطات التلفزيونية والإذاعية بالدعاية 
التجاريـــة، وهـــو ما أنتج فصـــلا جديدا 
في الاتصـــال مع الجمهور خـــارج دائرة 

وسائل الإعلام التقليدية.
وكشـــفت القـــروي أن تحقيق الأرباح 
عبر إنســـتغرام يختلف من مســـوّقة على 
الشـــبكة إلـــى أخـــرى مـــن خـــلال جودة 
المتابعيـــن ومدى متابعتهـــم وتفاعلهم، 
مشيرة إلى أن محتوى مدته 10 ثوان فقط 

يقدر سعره بحوالي 70 دولارا.
وتشـــترط المســـوّقة علـــى صاحـــب 
الشـــركة ثمنـــا إضافيا في حـــال انتقلت 
إلى محل ثـــان للدعاية للمنتجات وتصل 
قيمة العقد بين الطرفين إلى 1300 دولار، 
وهـــو ما يعـــد ثمنا للصـــور وغيرها من 
المحتويـــات التـــي تنشـــر على حســـاب 

الانستغرامر.

وحســـب خبراء فـــي الاقتصـــاد فإن 
المنصـــات الرقميـــة تخلق فـــرص عمل 
تطورهـــا  عمليـــة  ســـياق  فـــي  جديـــدة 
المســـتمرة، وهو مـــا من شـــأنه تحقيق 
أربـــاح طائلـــة للمؤثرين على الشـــبكات 

الاجتماعية.
وتحتـــدم المنافســـة التجاريـــة بين 
كل  فتحرص  الافتراضيـــات  المســـوّقات 
واحدة منهن علـــى تقديم عروض خاصة 
تخفض خلالها أســـعارها وقيمة عقودها 
فـــي مناســـبات مختلفة لجـــذب أصحاب 

الأعمال إليها.
وتقوم المنافسة على مقاييس عديدة، 
من بينها أساســـا جودة العرض وطبيعة 
إنســـتغرام  علـــى  وعددهـــم  المتابعيـــن 
ومدى التفاعل مع المحتوى على شـــبكة 

إنستغرام.

التعليـــق  عبـــر  التواصـــل  ويعـــزز 
المباشـــر  والعرض  الإعجـــاب  وعلامات 
الانســـتغرامر  بيـــن  الصداقـــة  علاقـــة 
ومتابعيها، حيث تجيب على تساؤلاتهم 
وتقدم مقترحاتهـــا بخصوص المنتجات 

التي تعرضها.
المباشـــر  الفيديـــو  آليـــة  وتعتبـــر 
إحـــدى ركائز عملية الدعايـــة حيث تقدم 
وتقلبه  المنتج  المســـوقة  الانســـتغرامر 
أمام أنظار الآلاف من المتابعين وتشـــرح 
طريقة اســـتعماله وأهـــم مميزاته لإقناع 

المتلقي باقتنائه.
ولا تهمـــل العمليـــة التســـويقية في 
شـــكلها الرقمـــي المســـتجد فـــي تونس 
الجانـــب الشـــكلي، إذ تكتســـي طابعـــا 
أنيقا من حيث جـــودة الصورة والفيديو 
نظرا لحـــرص الانســـتغرامر على إنتاج 

المحتوى بهاتف ذكـــي ذي جودة عالية.
ويربـــط الكثير مـــن التونســـيين مفهوم 
الثراء بموقع إنســـتغرام إذ يســـعى عدد 
من المستخدمين إلى استعراض مظاهر 
التـــرف علـــى حســـاباتهم، ومـــن بينها 
مشـــاركة لحظات الســـفر وشـــراء أغلى 
الملابـــس والمنتجات وارتيـــاد المطاعم 
وأماكـــن الترفيه الفاخـــرة وركوب أغلى 

السيارات.
وكان تقرير نشره موقع صحيفة ديلي 
ميـــل البريطانية، منذ عامين، قد اســـتند 
إلى صور منشورة على منصة إنستغرام 
للحديـــث عـــن ”الثراء الفاحـــش“ لأثرياء 
تونس مقارنا بين ”الترف والبذخ اللذين 
يبـــدوان علـــى أبنـــاء الأغنيـــاء وحقيقة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 

المتردية في تونس“.

الإثنين 122019/10/21

السنة 42 العدد 11504 حياة تيك
الشهرة على إنستغرام منجم ذهب لأصحابها

التسويق والدعاية الافتراضيان مهنة مربحة في تونس
ــــــر مفهوم المؤثرين على وســــــائل التواصل الاجتماعــــــي في تونس كما  تغي
تغيرت طبيعتهم، فقبل عشر سنوات كان المعارضون السياسيون والمثقفون 
هم من يكتســــــبون شــــــهرة في الفضاء الافتراضي أمــــــا اليوم فأصبح هذا 
الفضاء ملكا لآخرين يغيب الخوض في الشــــــأن العام وفي المسائل الجدية 
من حســــــاباتهم وتحل محله الدعاية والتســــــويق لمنتجات وماركات تجارية 
خاصة على شبكة إنســــــتغرام في تطور لافت لكيفية التعامل مع الشبكات 

الاجتماعية وجعل النشاط الافتراضي مصدر رزق ومهنة.

كل ما يلزم لصورة جميلة وتوثيق الحدث

البعض يربط مفهوم الثراء 

بإنستغرام إذ يستعرض 

المستخدمون مظاهر الترف 

على حساباتهم من بينها 

مشاركة لحظات السفر 

وأغلى الملابس والمنتجات 

وارتياد الأماكن الفاخرة 

التكنولوجيا تمثل كل لاعب 

في الفريق كعقدة ويوضع 

خط يربط بين اللاعبين كلما 

مرروا الكرة بينهم وكلما 

زاد عدد التمريرات أصبح 

الارتباط أقوى. كما تتضمن 

البيانات موضع كل لاعب 

عند تمرير الكرة منه وإليه

سناء عدوني
صحافية تونسية

أسلوب حديث في دراسة الرياضة

الشبكات البيولوجية تفك أسرار مجد فريق برشلونة



 كان ســــليمان شــــاه الأصل الــــذي بدأ 
منه العثمانيون الأتراك، وبعدها انقســــم 
الأتــــراك إلى مَن ظــــل يعيش بتركســــتان 
حيث آســــيا الوســــطى وقســــم آخــــر نزح 
إلــــى الأناضــــول، وهنــــاك عُــــرف الشــــق 
الآخــــر بالعثمانييــــن نســــبة إلــــى عثمان 
بــــن أرطغــــرل، وظل هــــؤلاء تبعــــا للحكم 
الســــلجوقي، أي ســــلاجقة الــــروم، حيث 
المناطق التي اســــتولى عليها السلاجقة 
والعثمانيــــون  البيزنطيــــة،  الدولــــة  مــــن 
ليســــوا قومية إنما شــــأن التســــمية شأن 
الأموييــــن والعباســــيين، فالأصــــول مــــن 
أواسط آســــيا، وتم النزوح هربا من تقدم 
المغول، حين ضعفت الخلافة العباســــية 
وانتهت الســــلطنة الســــلجوقية، فتوزعت 
المناطق إلى إمارات، ومنها إمارة حكمها 
العثمانيون، ثم توافرت الظروف واستطاع 
العثمانيون، الذين كانوا يســــكنون أدرنة 
قريبا مــــن القســــطنطينية، فاحتلوها في 
عهد محمــــد الثانــــي الذي عُــــرف بمحمد 
الفاتح، وتم فتح القسطنطينية عام 1453.

إلا أن هذا الحــــدث كان بداية للنهضة 
الأوروبيــــة، فجميــــع العلمــــاء والمفكرين 
حصــــار  أيــــام  فــــي  هربــــوا  والفلاســــفة 
القســــطنطينية، الذي اســــتمر لأســــابيع، 
إلى إمارات ودول أوروبا الغربية، وهناك 
بدأوا في تأســــيس نهضة ثقافية وعلمية، 
بينما افتقرت إســــطنبول، أو إســــلامبول، 
وهو الاســــم الذي أطلقه العثمانيون على 
القســــطنطينية)،  (بدل  الجديدة  العاصمة 
وبعد حكم 600 عام، مــــن حكم الإمارة إلى 
حكــــم الإمبراطوريــــة (1242 - 1923)، لــــم 
تتمكــــن الدولة العثمانيــــة، على الرغم من 
اجتياحها لأوروبا، ووصولها حتى أسوار 

فيينا، ووقــــوف زحفها هناك، من النهضة 
والالتحــــاق بالتقدم الأوروبــــي، إنما ظلت 
إمبراطوريــــة دينيــــة، يحكمها الســــلطان 
وشــــيخ الإسلام حتى انهيارها في الحرب 
العالمية الأولى، وظهــــور الدول الوطنية، 

وبنهايتها انتهى عصر الإمبراطوريات.
خلال الحكم العثمانــــي الإمبراطوري 
(1453-1923) توسعت إلى الشرق والغرب، 
فاحتلت العــــراق، وبدا الصراع والحروب 
المتواتــــرة مع الصفوييــــن، وكانت بغداد 
ســــاحة لهــــذا النــــزاع، وقــــد ورث العراق 
الخــــلاف المذهبــــي العقيم، بين شــــيعية 
صفويــــة وســــنية عثمانية، مــــع أن أصل 
القومين واحــــد، فالصفويون أيضا كانوا 
أتــــراكا، ولما توســــعوا وســــيطروا على 
الإمارات المتناثرة على الساحة الإيرانية 
قدّمــــوا أنفســــهم كفرس وكشــــيعة. إلا أن 
الغريب فــــي الأمر أن الصوفية الشــــيعية 
كانت وراء قــــوة الدولتيــــن، فالعثمانيون 
اتخذوا من الطريقة الصوفية البكتاشــــية 
الشيعية عقيدة لهم مع البقاء على المذهب 
الســــني، فيمــــا الطريقــــة الصفوية، وهي 
سُنية بالأساس اتخذت التشيع عقيدة لها 
وتحوّلت إلــــى المذهب الإمامي الجعفري، 
فظهر النزاع وأشــــعلت الحــــروب ظاهريا 
على أنها بين شيعة وسنة، والحقيقة هي 

حروب سياسية لغاية توسع النفوذ.
ظلت الدولة أو الإمبراطورية العثمانية 
تتنــــاوب مــــع الدولة الصفويــــة على حكم 
العــــراق، وتنفــــرد بحكــــم الشــــام ومصر 
واليونــــان وبلغاريا وما بعدهــــا من دول 
أوروبا الشرقية، حتى دبّ الضعف بظهور 
ولاة أقويــــاء انفصلــــوا بحكــــم ولاياتها، 
مثل محمد علي باشــــا، الذي أسس الدولة 
المصريــــة الحديثة بعيدا عن العثمانيين، 
مع البقاء على صلات معهم، وفي المقابل 
حاول داود باشــــا والي العراق القوي أن 
ينتهج نهج والي مصر، لكنه لم يســــتطع 
ذلــــك، وانتهى معــــزولا عن الولايــــة. هذا، 
تعيش  العثمانية  الإمبراطوريــــة  وكانــــت 
على الضريبــــة التي تُجبى مــــن الولايات 
التابعة لها، مفوضة أمرها إلى الولاة وهم 
بدورهــــم يفوضون أمر المناطق لشــــيوخ 
العشــــائر ووجهاء المناطــــق، والأهم هو 
وصــــول الضريبة إلى الســــلطان، الذي لم 
يســــتطع إعلان نفســــه خليفة إلا في عهد 
متأخر وهو عهد السلطان القوي والأخير؛ 
العثمانييــــن  أن  والســــبب  عبدالحميــــد، 

ليســــوا من العرب ولا من قريش والخلافة 
جعلهــــا الحديث النبــــوي في قريش، وهو 
الــــذي عزلــــه انقــــلاب 1908 وقيــــام حكــــم 
العســــكر، وانتهى الدور الديني، وما هي 
إلا عشــــر ســــنوات وينتهي أمــــر الخلافة، 

حيث الحرب العالمية الأولى.
لم تعش ولايات الدولــــة العثمانية إلا 
من أجل عاصمة الســــلطان؛ إســــلامبول، 
يســــمون  والذيــــن  الســــلطنة  ورعايــــا 
بالعثمانيين، حيث الجنســــية العثمانية، 
يساقون إلى حروب السلطان، عبر حملات 
ســــيئة الصيــــت ”الســــفربرلك“ أي النفير 
العــــام، حيث المجند لا يعــــود إلى بلاده، 
ويرمــــى على حــــدود الســــلطنة المترامية 
الأطــــراف، بعــــد اســــتخدامه وقــــودا في 

الغزوات وإطفاء الثورات.
استمرت هذه النفســــية العثمانية في 
الدولــــة الحديثة، التي أسســــها الضابط 
مصطفــــى كمال (أتاتورك)، أي أب الأتراك، 
وقــــد نجــــح فــــي ســــحب أنظــــار الأجيال 
العثمانيــــة مــــن الثقافة الدينيــــة الفقهية، 
التــــي كانت حجــــر الزاوية في الســــلطنة، 
وذلك بتغيير الأبجدية التركية، من الحرف 
العربي إلى الحرف اللاتيني، وبهذا حجر 
على تراث فقهي وتفسيري، وديني بشكل 
عــــام، بينمــــا كان كتاب البخــــاري يُدرس، 
حتــــى فــــي البواخــــر علــــى المســــافرين، 
فالدولــــة تعتمد في وجودهــــا على القيمة 

الدينيــــة، بــــل ورابطتهــــا مــــع ولاياتهــــا، 
المختلفة القوميات واللغات، هي الرابطة 

الإسلامية.
التركيــــة  الدولــــة  محــــاولات  كانــــت 
العثمانية،  بالولايــــات  الاحتفاظ  الحديثة 
على أســــاس أنها ملك تركي وليس محددا 
بوجــــود الخلافــــة، فقــــد اســــتماتت لضم 
الموصــــل العراقية إليهــــا، وانتهى الأمر 
بقرار دولي نتج عن استفتاء في المنطقة، 
انحاز به أكــــراد العراق للدولــــة الوطنية 
العراقية، بينما استمرت الدولة العثمانية 
بالســــيطرة على لواء الإسكندرونة، وديار 
بكر، بل عمــــدت إلى التعامل مع شــــعوب 
الدول الوطنية، التي كانت تحت السيطرة 
العثمانية، على أنها تابعة لها، وقد تكرس 
ذلك بشكل فج في عهد حكم حزب ”العدالة 
والتنمية“، الإخوانــــي بزعامة رجب طيب 
أردوغان، فهو بين حين وآخر، وبرغبة في 
إعادة التاج العثماني، والذي من مظاهره 
إعــــادة الحــــرس العثمانــــي إلــــى قصــــره 
الرئاسي، يُهدد بذلك التاريخ، وكأن هيمنة 

أربعة قرون على المنطقة لم تكفه.
كذلــــك فإن السياســــة التركيــــة تعتبر 
الوجــــود التركمانــــي، خــــارج تركيا، هو 
مناطق نفوذ لها، لذا بين حين وآخر تهدد 
باحتلال كركوك، لوجــــود التركمان هناك، 
بمعنــــى أن الــــروح التوســــعية لها دوافع 
تاريخية فــــي ذهن القادة الأتــــراك، وبهذا 

تصرفوا، بمــــاء دجلة والفــــرات، على أنه 
يســــيل ويقف بأمر منهم، بينما المواثيق 
الدوليــــة تؤكد أن ميــــاه الأنهار ملك الدول 
المتشــــاطئة، وليس دول منابعها. ما زال 
الشــــعور العثماني يــــراود أردوغان، على 
وجه الخصوص، لأنه إســــلامي إخواني، 
وهــــؤلاء يعتبــــرون الخلافة هــــي الأصل، 
وليــــس الدولــــة الوطنية، فكيــــف إذا كان 
أردوغان يتحرك بدافع عثماني يجمع بين 

القومية كتركي والدينية كمسلم.
كانــــت الغــــزوة التركيــــة (العثمانية) 
الأخيــــرة للأراضــــي الســــورية واحدة من 
ثقافــــة الخلافــــة، ولا يتعلق الأمــــر بالقوة 
العســــكرية التركيــــة، فهــــذا لا يكفي لهتك 
حــــدود الــــدول، إنما مــــع عقيــــدة أن هذه 
الدول ما هي إلا ولايات لإســــطنبول، وكأن 
الزمن لم يتغير منذ ســــقوط الإمبراطورية 
العثمانية (1918 ثــــم انتهائها 1923). كان 
العذر تأميــــن الحدود التركيــــة، والقضاء 
علــــى التمــــرد الكُــــردي، مــــن دون الإيفاء 
بالوعــــود التــــي ضربها أردوغان نفســــه 
لإعطــــاء الحــــقّ القومي لملاييــــن الأكراد، 
الذيــــن يســــكنون مناطقهــــم قبــــل الأتراك 
العثمانيين، والذين تقدمت الإشــــارة إلى 
وصولهم بغزوات وحــــروب وتملكوا هذه 

المنطقة.
إن هذا الشـــعور القومـــي والديني، 
شـــعور بأن تركيا إمبراطورية وليســـت 

دولـــة لها حدود جغرافيـــة، انعكس على 
الفرد التركي، ليتعامل بروح استعلائية 

مع بقية القوميات.
ففـــي ضميـــره أن العـــراق والشـــام 
ما همـــا إلا من ولايـــات الخلافـــة، التي 
ورثتهـــا الدولة التركية. ما نراه أن تركيا 
لم يوقفهـــا على ضم تلك البلـــدان، التي 
تعتبرهـــا تركة عثمانيـــة، إلا عدم وجود 
القوة الكافية فـــي زمن وجود تلك الدول 
ضمن هيئـــة الأمم المتحدة، وعدم وجود 
ظـــرف دولي مناســـب لذلـــك، ولهذا ترى 
(أردوغان  الجديـــد  العثماني  الســـلطان 
ســـلطان المسلمين حسب وصف يوسف 
القرضـــاوي لـــه)، قـــد انحنـــى للموقف 
الأميركي، وقبل وقف عمليات الغزو، بعد 
تهديد الرئيـــس الأميركي ترامب بتدمير 

الاقتصاد التركي.
تركيـــا  تتصـــرف  العمـــوم،  علـــى 
الإخوانيـــة بمنطـــق الخلافـــة لا منطـــق 
الدولـــة، مثلمـــا تتصـــرف إيـــران ولاية 
الفقيـــه بمنطق الثـــورة لا منطق الدولة، 
مع الـــدول المجاورة أو البعيـــدة، التي 
تجد فيها قاعدة نفوذ، فكلاهما النموذج 
الإخوانـــي التركـــي والنمـــوذج الولائي 
الإيراني، يعبران عـــن الحاكمية الإلهية، 
والتي لا تحدّها حدود جغرافية، وكلاهما 
يستندان إلى ثقافة الغزو الإمبراطوري، 

هذا عثماني وذاك صفوي.
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نموذجان يستندان إلى ثقافة الغزو

تركيا الإخوانية تتصرف 

بمنطق الخلافة لا بمنطق 

الدولة، مثلما تتصرف إيران 

وفق ولاية الفقيه فكلا 

النموذجين يعبران عن 

الحاكمية الإلهية

 باريــس - أثــــار ارتــــداء الحجــــاب في 
المؤسســــات العامة بما فيها المؤسسات 
التعليميــــة جدلا واســــع النطــــاق، بعد أن 
رفــــض النائــــب اليميني، جوليــــان أدول، 
حضــــور امــــرأة محجبــــة فــــي اجتمــــاع 
”بورغوني  بمنطقــــة  المحلــــي  للمجلــــس 
فرانــــش كومتي“، واســــتنكر عدد كبير من 
الفرنســــيين المعاملــــة المهينة للســــيدة 
المحجبــــة أمــــام ابنها. ولكنــــه أثار جدلا 
آخــــر أكثر قوة حول الحجاب وارتدائه في 
بعض الأماكــــن، خصوصا وأن اســــتفتاء 
أجــــري قبــــل الحــــادث كشــــف أن أغلــــب 
الفرنســــيين يرفضون أن تكون الســــيدات 
اللواتي يصاحبن التلاميذ في رحلات من 

هذا النوع محجبات.
وســــاهم بــــث المشــــهد علــــى جميــــع 
فــــي  الفرنســــية،  التلفزيونيــــة  القنــــوات 
تحويلــــه إلــــى قضية رأي عــــام وموضوع 
نقاش سياســــي، رغم كون فرنسا حسمت 

مسألة علمانية نظامها منذ 1905.
لــــم يكن الجدل بتلك القوة التي حدثت 
قبــــل 30 عاما مع بدايــــة أزمة الحجاب في 
فرنســــا، عندما حاولت ثلاث تلميذات في 
إحدى المــــدارس الإعدادية في خريف عام 
1989 الدخــــول إلى المدرســــة بأحجبتهن، 
وانتهــــى الأمــــر بعــــد عقد ونصــــف العقد 
بصدور قانون يمنع أي إشــــارة دينية في 
الملبــــس والمظهر في المدارس ويشــــمل 

أيضــــا موظفي مؤسســــات الدولــــة الذين 
يتعاملون مع الجمهور، فيما يســــمح بهذا 
الملبس في الجامعات وللسيدات اللواتي 
يترددن على هيئات الدولة لإنهاء معاملات 

معينة، كجمهور.
وبــــدا اليوم الجدل الثائــــر أكثر عنفا، 
والعبارات الصادرة عن شخصيات رسمية 
وعامة، قبل أعــــوام قليلة، لا تصدر إلا عن 
اليمين المتطرف، ومن جانب آخر نشــــرت 
90 شخصية من الممثلين والمثقفين نداء 

لرئيــــس الجمهوريــــة احتجاجــــا على ما 
تعرضت إليه السيدة المحجبة.

لكــــن وزيــــر التعليم ميشــــيل بلانكير، 
وبالرغــــم مــــن إدانتــــه لإهانــــة الســــيدة 
المحجبة، إلا أنــــه قال أيضا ”إن الحجاب 
أمــــر غير مرغوب فيه فــــي مجتمعنا“، كما 
تدخــــل وزير الاقتصاد برونو لومير ليعلن 
أنــــه لا يعتبــــر أن الحجاب الإســــلامي هو 
المســــتقبل المأمول به للثقافة وللمجتمع 
الفرنســــي، كما تصاعدت دعوات البعض 

لإصــــدار قانون يمنــــع الحجــــاب نهائيا.
وهو موقــــف تماهت معه زوجــــة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لا تشغل 
منصبا مؤسســــيا داخل الدولــــة، معتبرة 
أن المدرســــة علمانية وأن عليها أن تخلو 
من السياســــة والدين، في تناسق واضح 
مــــع موقفي كل من وزيــــر التعليم بلانكير 

والاقتصاد لومير.
فيما ذهبت المتحدثة باســــم الحكومة 
الفرنســــية ســــيبيث نديــــاي، مذهبا آخر 
مقدمــــة رأيــــا مختلفا عبرت فيــــه عن حق 
المحجبات في مرافقة أبنائهن في مختلف 

الأنشطة المدرسية.
وتعبر هــــذه المواقــــف المتنافرة عن 
عنــــف الجدل الــــذي أثاره الحجــــاب هذه 
المرة في المجتمع الفرنسي، فيما تسعى 
تيارات الإســــلام السياسي لاستغلال هذا 
التخبــــط الفرنســــي وإرجاء الحســــم في 
موضوع الحجاب وغيره من الموضوعات، 
مثــــل قانــــون مكافحــــة الإرهــــاب، للمزيد 
مــــن التغلغل داخل الأوســــاط الاجتماعية 
الهشــــة وضمن الجاليات المســــلمة وبث 
أطروحاتهــــا ورؤاهــــا الفكريــــة المعادية 

للعلمانية وقيم الدولة المدنية.
وتحرص جماعات الإســــلام السياسي 
فــــي فرنســــا علــــى الاســــتفادة مــــن مناخ 
للترويج  القانونيــــة  والثغــــرات  الحريات 
لأفكارهــــا المتشــــددة والمتطرفة، ما يمثل 

خطرا حقيقيــــا على الجمهوريــــة وقيمها 
النســــاء  وخاصــــة  المجتمــــع  وحريــــات 
المســــلمات. وتكمن الأذرع الإسلاموية في 
جماعة الإخوان والسلفيين الذين يتهمون 
الغــــرب بالعنصرية، فيما هم يتكئون على 
مفهوم رُهاب الإســــلام (الــــذي اخترعوه) 
لمواجهة أي نقد يناقش رواياتهم الدينية.

وسعت هذه التنظيمات منذ الثمانينات 
عبر تأسيس جمعيات ومنظمات للتغلغل 
داخل نســــيج المجتمع الفرنسي وأساسا 
الجاليــــات المســــلمة، فكان أن أنشــــئ في 
ثمانينــــات اتحــــاد الجمعيات الإســــلامية 
في فرنســــا وهــــو ممثل جماعــــة الإخوان 
المســــلمين في البلد، والذي تمت هيكلته 
على يــــد كل من راشــــد الغنوشــــي، زعيم 
حركة النهضة الإسلامية، وفيصل مولوي 

القيادي الإخواني اللبناني.  
ومع مرور الزمن كبر شــــأن المؤسسة 
بدعم مالــــي قطري في أغلبــــه، وأصبحت 
فيدرالية تضم العشــــرات مــــن الجمعيات 
إلــــى أن صــــارت محاورا أساســــيا للدولة 
الفرنســــية في تســــيير شــــؤون الإســــلام 

والمسلمين ابتداء من سنة 2003.
يحتل هذا التجمع الإخواني المدعوم 
مــــن الدوحــــة مكانا معتبرا فــــي المجلس 
الفرنســــي للديانة الإســــلامية، تلك الهيئة 
الرسمية التي أسســــها نيكولا ساركوزي 
ســــنة 2003 حينمــــا كان علــــى رأس وزارة 

الداخليــــة، والتــــي وصــــل إلــــى قيادتها 
فــــي نهاية شــــهر يونيــــو الماضي أحمت 
أوغراس، ممثل الإسلام الإخواني التركي 
في فرنســــا، المشــــرف على أكثــــر من 250 
مســــجدا وهو إخوانــــي فرنكو-تركي من 

أنصار رجب طيب أردوغان وحزبه.

فرنســــا  أتاحــــت  طويلــــة  ولفتــــرات 
مساحات حرية واسعة لجماعات الإسلام 
السياســــي بمختلــــف تفريعاتهــــا التــــي 
اســــتغلت مناخ الحريات وحق ممارســــة 
العمــــل لتأســــيس جمعيات ومؤسســــات 
تعنــــى بالعمــــل المدنــــي، وهــــي ســــتارة 
اتشحت بها لتخفي جوهر أعمالها والتي 
هي برمتها ليســــت ســــوى التفــــاف على 
القوانين الرســــمية، فيما هدفها المركزي 
إنجاز مشروعها الكبير، ذلك الذي رسمت 

خطوطه جماعة الإخوان. الحجاب واجهة لتمرير مشروع

ف الحريات في فرنسا لفرض أجنداتها
ّ
التيارات الإسلامية تكي

جماعات الإسلام السياسي 

في فرنسا تحرص على 

الاستفادة من مناخ الحريات 

والثغرات القانونية للترويج 

لأفكارها المتشددة 

والمتطرفة

عكست سياســــــات وتوجهات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه 
الحكم في بلاده سعيه الحثيث إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية، على الرغم 
من محاولات التخفي تحت عناوين مختلفة، لكن سياســــــته التوســــــعية على 
حســــــاب دول الجوار الإقليمي من ذلك العراق وسوريا، وتعمّده التعامل مع 
شــــــعوبها التي كانت تحت الســــــيطرة العثمانية، على أنهــــــا تابعة، وخطاباته 
الحادة تجاه منتقديه، تكشف كلها بوضوح عن رغبة ملحة في شغل منصب 
”الســــــلطان الجديد“. هذه العناصر مجتمعة تغلغلت في شــــــعور الفرد التركي 
بالاستعلاء والاستعداء لباقي القوميات الأخرى في الإقليم، ما جعل النموذج 
الإخواني التركي يتماهى مع نظيره الولائي الإيراني سلوكا ومنهجا وأهدافا، 
في مســــــعى إلى تفكيك الجغرافيا العربية وترويج لهرطقات الحاكمية الإلهية 

باستعادة تاريخ استعماري وثقافة غزو إمبراطوري، وجب التصدي لها.

زيد بن رفاعة



 فرانكفــورت – أعلنــــت دائــــرة الثقافة 
أبوظبي عن اختيار ألمانيا  والســــياحة – 
ضيف شــــرف معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتــــاب في دورته الـــــ31 والتي تعقد عام 
2021، وذلــــك بعد توقيــــع مذكرة تفاهم مع 
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والذي 
يعــــدّ أكبر وأهــــم معرض كتــــاب يختصّ 
في صناعة الكتاب والنشــــر على الصعيد 

العالمي.
ووقّع الاتفاقية ســــيف ســــعيد غباش، 
أبوظبي،  وكيل دائرة الثقافة والسياحة – 
ويورغــــن بوز، المديــــر التنفيذي لمعرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب.
ومن المتوقع أن تســــتقطب مشــــاركة 
ألمانيــــا فــــي الــــدورة الـــــ31 مــــن معرض 
أبوظبــــي الدولي للكتاب عــــدداً كبيراً من 
مجموعــــة  تصاحبهــــا  وأن  الناشــــرين، 
واســــعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية 
المتنوعــــة، مــــن شــــأنها تعزيــــز جســــور 
التواصــــل والتحاور الثقافــــي عبر توفير 
فرصة للتبادل المعرفي والتعرف عن كثب 
علــــى الثقافــــة الألمانية، بمــــا فيها الأدب 
والتاريخ والفلســــفة والفن والموســــيقى 

ة  ر لتجــــا ا و
والصناعــــة 
التي تشتهر 
بها ألمانيا 

عالميــــاً. 
سيف  وقال 

ســــعيد 

غبــــاش ”يأتــــي اختيارنــــا لألمانيا ضيف 
شــــرف لمعرض أبوظبي الدولــــي للكتاب 
تقديرًا لما تتســــم به الثقافة الألمانية من 
قيمة معرفية عظيمة تكوّنت وتشكّلت عبر 
تاريخهــــا الحافل بالمنجزات والتحديات، 
وترســــيخاً للعلاقــــة المتينة بيــــنبلدينا   
والمشــــتركات التي تجمعنا، وتقديراً منا 
أيضاً للاهتمام الألماني بالثقافة العربية 
عموماً، حيث نواصــــل التزامنا في دائرة 
بدعــــم  أبوظبــــي   – والســــياحة  الثقافــــة 
المســــاعي الرامية إلى الانفتاح الثقافي، 
وتعزيــــز الحــــوار والتواصــــل مــــع الآخر 
ضمن قيم التسامح والتنوع الثقافي التي 

تشتهر بها دولة الإمارات“.
مــــن جهته، قال عبدالله ماجد آل علي، 
المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب 
أبوظبي  في دائــــرة الثقافة والســــياحة – 
إن مشــــاركة ألمانيا ضيف شرف لمعرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتاب في عــــام 2021 
ستثري من تجربة المعرض، ليكون تجمعاً 
ثقافياً غنيــــاً يوفّر للمؤلفيــــن والباحثين 
والأدبــــاء والكتّــــاب والفنانيــــن من ذوي 
الاهتمامات المشــــتركة اكتســــاب معارف 
جديــــدة وتبــــادل
الخبرات 
والاستفادة 
من المصادر 
الوفيرة 
في الثقافة 
الألمانية.

معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب يستضيف ألمانيا  الجزائر – أعلنت إدارة معرض الجزائر 
الدولي للكتاب، الســـبت، حظر 56 عنوانا 

من إجمالي 183 ألف كتاب مشارك.
وتقام النسخة الـ24 للمعرض من 31 
أكتوبر الجـــاري، إلـــى 9 نوفمبر المقبل 

تحت شعار ”الكتاب قارّة“.
والمطالعـــة  الكتـــاب  مديـــر  وقـــال 
العمومية بوزارة الثقافة جمال فوغالي، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقـــده بالمكتبة 
الوطنيـــة (الحامـــة) بالعاصمـــة، إنه تم 
التحفـــظ على 56 عنوانا من بين 183 ألف 
كتاب تشـــارك بالمعرض فـــي دورته هذا 

العام.

العناويـــن  أن  فوغالـــي  وأضـــاف 
المحظورة تحفظـــت عليها لجنتا قراءة، 
والشـــؤون  الثقافـــة  وزارتـــي  تمثـــلان 

الدينية، دون أن يذكر سبب المنع.
وتتواصل ظاهرة منع الكتب في أكثر 
من معـــرض عربي، بين من يؤيدها لأنها 
تحمي عموم القراء من الكتب التي تدعو 
إلى العنف والتطرف، بينما يرفضها شق 
آخـــر معللين أن المنـــع هو تضييق على 

الحريات.
وســـبق أن منعـــت الســـلطات فـــي 
الـــدورات الســـابقة للمعـــرض، عناوين 
تقـــول إنهـــا تـــروج للتطـــرف والإرهاب 

والعنصريـــة والعنـــف. من جهتـــه، قال 
رئيـــس المعـــرض محمـــد إيقـــارب، إن 
السنغال ســـتكون ضيف شـــرف الدورة 
الحالية، لافتا إلى مشـــاركتها بوفد يضم 
31 كاتبـــا، وســـط تســـطيرها برنامجـــا 
خاصا يشـــمل فعاليات ثقافيـــة متنوعة 

لجمهور المعرض.
وأضاف إيقـــارب، أن الدورة الحالية 
”تسجل مشـــاركة 1030 دار نشر، تمثل 40 
دولة مـــن مختلف قـــارات العالم، موزعة 
على 298 دار نشر جزائرية، و323 عربية، 

و409 أجنبية“.
ولفت إلـــى أن الـــدورة الـ24 تشـــهد 
تنظيـــم عديـــد المحاضـــرات واللقاءات 
الأدبية، إلـــى جانب الاحتفـــاء بمبدعين 

وشخصيات ثقافية بارزة وشابة.
هـــذه  يحضـــر  إيقـــارب،  ووفـــق 
الدورة الروائـــي إبراهيـــم نصرالله من 
فلســـطين، وواســـيني الأعرج، وســـمير 
قسيمي، ومحمد ســـاري، ومليكة رحال، 
وعبدالوهاب عيســـاوي، وبشـــير مفتي، 
وليندة شويتن، ولميس سعيد، وغيرهم 

من الجزائر.
وأشـــار إلـــى أن ميزانيـــة الصالون 
قـــدرت هـــذه الســـنة بحوالـــي 500 ألف 
دولار، بعدما بلغت في النســـخة السابقة 
800 ألـــف دولار، حيث انخفضت ميزانية 
المعـــرض في دورته الجديـــدة، دون ذكر 

السبب.
وبلغ عدد زوار المعرض في نســـخته 
الماضيـــة أكثـــر من مليونـــي زائر، فيما 
سجلت نسخة 2017 زهاء 1.8 مليون زائر 

بحسب المنظمين.

وعـــن إمكانية فـــرض ضريبـــة على 
الدخول هذه السنة، قال رئيس المعرض 
إن الدخول ســـيحافظ عـــن مجانيته كما 
في الســـابق وهو الأمر الذي يعد إحدى 
أهم نقاط قوة المعرض المشـــجعة على 

التوافد عليه بكثرة.

وعـــن جديـــد هـــذه الطبعـــة، أشـــار 
إيقـــارب إلـــى أنه تـــم تخصيـــص أغلب 
أنشـــطته للكتّـــاب الشـــباب الجـــدد غير 

المعروفين.
وأضـــاف في الســـياق ذاتـــه ”جديد 
الطبعة هذه الســـنة، أننا أعددنا مسابقة 
لتصميم شعار الدورة وذلك لأول مرة في 
تاريخ الصالون الدولي للكتاب، من أجل 
فتح المجال أمام المبدعين الشـــباب وقد 
فاز بها المصمم حميـــدي قادر من ولاية 

معسكر“.
ونذكـــر أن معرض الجزائـــر الدولي 
للكتاب، تظاهرة ثقافية سنوية مخصصة 
للكتب والكتابة، تنظم تحت رعاية وزارة 
الثقافة، وتقام بقصر المعارض الصنوبر 
البحري بالجزائر العاصمة، وتســـتقطب 

أهم الأدباء من الجزائر وخارجها.

الجزائر تمنع ٥٦ عنوانا من المشاركة في معرض الكتاب

معرض الجزائر يقدم 

لزواره 183 ألف كتاب 

تشارك في دورته هذا 

العام من 31 أكتوبر إلى 

9 نوفمبر

الإثنين 142019/10/21

السنة 42 العدد 11504 ثقافة

  خلال شهر أكتوبر الحالي، وبالتعاون 
مـــع مجموعـــة بـــرودواي إنترتينمنـــت 
مســـرح  يســـتضيف  تورينغ،  وآبيكـــس 
”إثراء“ في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
العالمي بمدينة الظهران شرق السعودية، 
العجيـــب“،  أوز  ”ســـاحر  مســـرحيةَ 
المسرحية الموســـيقية المقتبسة من كتاب 
قـــام بتأليفـــه إل. فرانك بوم عـــام 1900، 
والذي حقق شـــهرة واسعة على مستوى 
العالم. ويأتي هذا العرض ضمن موســـم 

”تنوين“ الثاني الذي ينظمه المركز.
”لقرابـــة أربعـــين عامـــاً، كانـــت هذه 
خير رفيق  القصة ’ســـاحر أوز العجيب‘ 
للقلوب الشـــابة، ولم يســـتطع الوقت أن 
يغيّب فلسفتها الرقيقة، لكل من كان وفياً 
لهذه القصة، ولكل قلب شـــاب، ونهديكم 

هذا الفيلم“.

نص وفيلم

عندمـــا كُتـــب هذا الإهداء في شـــارة 
الكلاســـيكي  ”إم.جي.إم“  لفيلـــم  البداية 
”ســـاحر أوز“ فـــي عـــام 1939، لـــم يكـــن 

لأحد أن يتخيّل الأثـــر الدائم لهذا الفيلم 
علـــى الثقافـــة الأميركيـــة، أو مـــدى دقة 
مقولـــة ”الوقت لـــن يغيّب هـــذه القصة 

مستقبلاً“.

يســـتغرقه  الـــذي  الفعلـــي  الوقـــت 
المشـــاهد في الانتقال من كانســـاس إلى 
عالم أوز الســـحري والعودة مجدداً يعدّ 
قصيـــراً إلى حـــدٍ ما. رغم ذلك، سيشـــعر 
أي مشـــاهد للفيلم أن تأثيـــره يظل باقياً 
لفترة أطول بكثير، فكيف لأحد أن ينسى 
عبارات درامية مثل ”توتو، أشـــعر بأننا 
لم نعد في كانســـاس بعد الآن“، و“أسود 
ونمور ودببة! يا للهول!“. ظل المشاهدون 
يرددون أداء جودي غارلاند لأغنية ”فوق 

قـــوس قـــزح“ لعقود من الزمـــان، وما أن 
يســـمعه أحد حتى يظل محفوراً في عقله 
وفي قلبه إلى الأبد. هذه هي قوة ”ساحر 

أوز“.
ربمـــا لا ينكـــر أحـــد أن هـــذا الفيلم 
المحبب لـــدى قلوب الكثيريـــن قد أصبح 
جزءاً أصيلاً من الثقافـــة الأميركية على 
نحو لا مثيل له، وبدءاً من نادي المعجبين 
الدوليـــين، الذي تأســـس منـــذ أكثر من 
نصـــف قرن ويضم أكثر مـــن ألف عضو، 
وانتهـــاءً بقرابـــة ألـــف اقتبـــاس موثق 
من فيلم ســـاحر أوز، لا شـــك أن الظهور 
المســـتمر لهذه القصة في الثقافة العالمية 
على اختـــلاف مناطقها وجغرافيتها لهو 

أمر مدهش حقاً.
بحســـب المنظمين للعـــرض، فإن هذا 
العمـــل المســـرحي الموســـيقي يحتفـــي 
بـ“ســـاحر أوز“ الـــذي تحـــول لفيلم ”إم.

جي.إم“ الكلاســـيكي عـــام 1939، إذ تقدم 
الفرقة عرضاً فنياً برؤية جديدة ومبهرة 
للفيلـــم الكلاســـيكي المحبـــوب، ويأمـــل 
المنظمـــون أن يبهـــر هذا الإنتـــاج أفراد 
الجمهور صغـــاراً وكبارا، ســـواء كانوا 
يشـــاهدونه للمرة الأولى أو الخامســـة، 
وذلك بفضل مشـــاهده المفعمـــة بالألوان 
التي تستلهم موســـيقى الفيلم الخالدة، 

وتستعين بمؤثرات خاصة.
يقول فريـــق التنظيم ”إنه حقاً عرض 
رائـــع لجميـــع أفـــراد العائلة، وســـواء 
منحتكم هـــذه التجربة ذكريـــات جديدة 
أو اســـتحضرت ذكريـــات مـــن الماضي، 
فيســـتحق كل منكم أن يستكشـــف أو أن 
يعيد استكشـــاف هـــذه القصـــة الرائعة 

والأبدية“.
في كلمة لماجد ســـلمان مدير الفنون 
المســـرحية والســـينمائية في مركز إثراء 
قال فيها ”يســـعدنا أن نقدّم لكم النسخة 
الموســـيقية الحية من ساحر أوز، القصة 
التـــي ألهمـــت الصغـــار والكبـــار لأكثر 
مـــن مئة عـــام، وكانت إحدى المؤشـــرات 
الرئيســـة على تطور الكتابـــة الأميركية 

إلى لون أدبي مستقل بذاته“. 
وأضـــاف ”لا تقتصـــر أهميـــة قصة 
ســـاحر أوز على شـــخصياتها العظيمة، 
وقصتها الملهمة، وموسيقاها المؤثرة، إذ 
تتنـــاول القصة مفاهيم الإلهام والطموح 
فـــي مواطـــن كثيـــرة. كل شـــخصية في 
القصة تبحث عن أمر معين، إما عن كيفية 
العودة إلى الوطن أو عن وسيلة لتطوير 
ذاتهـــا، وترفـــض جميـــع الشـــخصيات 
واقعهـــا المحدود، فتســـعى جاهدة لبناء 

مســـتقبلها، إمـــا بتطوير شـــجاعتها أو 
عقلها أو قدرتها على فهم الغير“.

وتابع ســـلمان ”تمثل المسارح أدوات 
للتحـــول، بالإضافة إلى محفزات للإبداع 
والابتـــكار. تعمل العـــروض على تحفيز 
الجماهيـــر ليكونـــوا مشـــاركين وليـــس 
فقـــط مشـــاهدين ومنتجـــين وليس فقط 
مستهلكين. ولدعم مهمة إثراء ورسالته، 
نســـعى إلى اســـتعراض أفضل المهارات 
الفنيـــة الســـعودية، وندعـــو جمهورنـــا 
أيضـــاً للتعـــرف علـــى أفضـــل مـــا فـــي 
الثقافات الدولية لتكون مصدراً لإلهامهم 

وإثرائهم“.

المغامرات والاستعراضات

وبدوره يقـــول إيلي كرم المدير الفني 
لمسرح إثراء ”يحدونا تساؤل عن الفكرة 
والصورة التي تكونـــت عند الأطفال في 
عام 1900 عنـــد قراءتهم للكتاب أول مرة، 
وكيف تختلف هذه الفكرة والصورة عند 
أطفال اليوم بعد مشـــاهدتهم للمسرحية 
الموســـيقية، في عـــام 2019. ربمـــا يكون 
الفارق ضئيلا لا يذكر، لأن أكثر ما يلمس 
شغاف قلوبنا – بغض النظر عن الوسيلة 
أو العصر – هي في الأســـاس تلك القصة 
الخالدة المتأصلة في طبيعتنا البشـــرية 
بجانب طابعها العالمي. إنها قصة تجسد 
الثقافة المشتركة للعالم، والوعي الجمعي 
الـــذي يتجـــاوز الحـــدود، والاختلافات، 
بمثابـــة  إنهـــا  والأعمـــال.  والعصـــور 
البوابة التي يجب على كل طفل أن يعبر 
وروح  بالحيـــاة  احتفـــاء  فهـــي  منهـــا، 

المغامرة“.
وعن تأثير هـــذه القصة على الأطفال 
يتابع كرم ”أشار مؤلفها إل فرانك بوم في 
مقدمة كتابه قائلاً ’يطمح ساحر أوز إلى 
أن يكون قصة خيالية معاصرة، يســـتقي 
قراؤها مشاعر الدهشة والفرح، يلفظون 
الأحـــزان والمخاوف‘ ونحن ندعوكم لترك 
مخاوفكم عند الباب، والسير بتمهل على 

طريق الطوب الأصفر“.
يذكر أن ”ســـاحر أوز“ في الأصل هي 
رواية خياليـــة أميركية كتبها فرانك بوم 
عـــام 1900 وصنفتها مكتبـــة الكونغرس 
كأفضـــل رواية خيالية فـــي تاريخ الأدب 
الأميركـــي، كمـــا تُرجمـــت الروايـــة إلى 
العديد من لغات العالم، إلا أنها اكتسبت 
شـــهرتها العالمية الواسعة بعد تحويلها 
إلـــى عمل ســـينمائي أنتجتـــه هوليوود 
عـــام 1939 وحاز على جائزة الأوســـكار، 
ليصبـــح بعد ذلـــك أيقونة مـــن أيقونات 

الأفلام الغنائية في العالم.
أوز  ”ســـاحر  عـــرض  ويشـــتمل   
العجيـــب“، الذي يعد نســـخة مســـرحية 
منقحـــة مـــن العمـــل الســـينمائي الذي 
أنتجتـــه هوليوود عـــام 1939 وحاز على 

جائزة الأوسكار، على أهم وأشهر أغاني 
الفيلم فـــي تجربة مســـرحية تجمع بين 
الراقصـــة  والاســـتعراضات  المغامـــرات 
والإبـــداع الغنائي والموســـيقي. وتروي 

المســـرحية مغامرات فتاة صغيرة اسمها 
”دوروثـــي“ تعيش بمزرعة في كانســـاس 
بالولايات المتحدة الأميركية، ثم تضطرها 
الظـــروف لمغادرة مزرعتها الصغيرة بكل 

ما فيها مـــن نقاء وأمان وصدق إلى بلاد 
أوز العجيبـــة، حيـــث تبدأ سلســـلة من 
المغامرات الشيقة مع أصدقائها كاوردلي 

لايون، وتن مان، وسكاركرو.

 في مسرح إثراء
ّ

لأول مرة في السعودية ساحر أوز يحط

أفضل الأعمال الخيالية في تاريخ الأدب الأميركي

عمل مسرحي موسيقي مقتبس من واحدة من أيقونات السينما الأميركية
يعد المســــــرح من الفنون المباشــــــرة، لذا فهو يملك طاقات تأثيرية لا يمتلكها 
غيره من الفنون. وإيمانا بدور المسرح الفعال في التكوين الجمالي والمعرفي 
والفكري، وفي خلق حركية ثقافية عميقة، يأتي توجه الســــــعودية إلى مزيد 

تدعيم الفن الرابع واستقطاب عروض عالمية سيكون لها تأثيرها المحلي.

زكي الصدير
كاتب سعودي

المسرحية تروي مغامرات 

فتاة صغيرة تعيش بمزرعة 

في كانساس الأميركية، 

تضطرها الظروف للمغادرة 

إلى بلاد أوز العجيبة

ليست كل الكتب مسموحا بها في الجزائر

جد
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دار  تنظـــم   - (المغــرب)  مراكــش   
الشـــعر بمراكش فعاليات الدورة الثانية 
لمهرجان الشـــعر المغربي، وذلك في كل 
مـــن قصر الباهية وحديقة عرصة مولاي 
عبدالســـلام، أيـــام 25 و26 و27 أكتوبـــر 

الجاري بمدينة مراكش.
ويأتي تنظيـــم هـــذا المهرجان، في 
افتتـــاح الموســـم الثقافـــي الثالث لدار 
لعلاقـــة  ترســـيخا  بمراكـــش،  الشـــعر 
التعـــاون القائمـــة بيـــن وزارة الثقافـــة 
والشـــباب والرياضة بالمملكة المغربية 
ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
ويحتضـــن فضـــاء قصـــر الباهيـــة 
التاريخي، حفل افتتـــاح الدورة الثانية 
للمهرجـــان، الجمعـــة 25 أكتوبـــر، على 
مســـاء.  والنصـــف  الســـابعة  الســـاعة 
الفوتوغرافي،  والمصور  الفنان  ويفتتح 
أحمـــد بـــن إســـماعيل، فعاليـــات حفل 
الافتتـــاح بمعرض ”بورتريهـــات: ذاكرة 
الشعراء المغاربة“، لينطلق الحفل، الذي 
يعرف حضـــور وزير الثقافة والشـــباب 
والرياضـــة الحســـن عبيابـــة، وعبدالله 
العويس رئيس دائرة الثقافة في حكومة 
الشـــارقة، ولفيف من الشـــعراء والنقّاد 
والإعلامييـــن، وشـــخصيات تنتمي إلى 

عالم الثقافة والفن.
 وتكـــرّم الـــدورة الثانيـــة لمهرجان 
الشـــعر المغربي، رائدة من روّاد الشعر 
مليكـــة  الشـــاعرة  والعربـــي  المغربـــي 
العاصمي، إلى جانب الشاعر الحساني 
محمـــد ســـالم بابـــا، وأيقونـــة الإعلام 
الثقافـــي ومن بيـــن مؤسســـي انطلاقة 
المهرجـــان الفعليـــة، الإعلاميـــة فاطمة 

التواتي.
كما تكرّم الـــدورة الثانية للمهرجان 
الفنـــان العربي مارســـيل خليفة، والذي 
لحظـــة  فـــي  الافتتـــاح،  حفـــل  يحيـــي 
اســـتثنائية تشـــهدها ”مراكـــش ديوان 
الشـــعراء المغاربة“، من خـــلال روائعه 
التي ســـكنت وجـــدان الجمهور العربي. 
ويحمـــل الفنـــان قصائد الشـــعراء على 
عوده، ليشـــدو بها أمـــام جمهور فضاء 

قصر الباهية التاريخي.
قـــراءات  الافتتاح  حفـــل  ويتضمّـــن 
مجدوليـــن  ثريـــا  للشـــاعرين  شـــعرية 
وحميد الشمســـدي، كما يتم الإعلان عن 
المتوجين في مسابقتيْ ”النقد الشعري“ 
والشـــعراء  للنقاد  قصيـــدة“  و“أحســـن 
الشـــباب، ويقدّم الفنان أمير علي مقاطع 

من معزوفات على آلة الكمان.
وتتواصل الفعاليات اليوم الموالي، 
القاعـــة  بفضـــاء  أكتوبـــر،   26 الســـبت 
الداوديات)،  الثقافـــي  (المركز  الصغرى 
والنصـــف  العاشـــرة  الســـاعة  علـــى 
صباحـــا، بانطـــلاق منتـــدى المهرجان 
حول موضوع ”الشعر المغربي وأسئلة 
التلقي“، وتعرف مشاركة لفيف من النقّاد 
والباحثين اسليمة أمرز، خديجة توفيق، 
عبدالقادر حمدي، حســـن المودن، ويقدّم 
الناقد الدكتور محمد زهير، رئيس لجنة 
التحكيم جائزة النقد الشـــعري، المتوج 
بجائزة النقد للنقاد والباحثين الشباب 
في دورتها الثانيـــة. وبعدها يتم تتويج 
والاحتفـــاء بالمشـــاركين فـــي ورشـــات 
الكتابـــة الشـــعرية الخاصة بالشـــباب. 
مـــولاي  ”عرصـــة  حديقـــة  وتحتضـــن 
عبدالســـلام“، هـــذا الفضـــاء التاريخي 

القريب من ”الكتبية“، أحد معالم مراكش 
الســـابعة  الســـاعة  علـــى  التاريخيـــة، 
والنصف مساء، فقرة الأماسي الشعرية 
القصيـــدة“،  ”نبـــض  فقـــرة  بانطـــلاق 
والتي يقـــوم بتقديمها الشـــاعر نجيب 
خداري، وتشهد مشاركة الشعراء: أحمد 
الحريشي، فدوى الزياني، محمد عرش، 
إلهـــام زهـــدي. تليهـــا فقـــرة ”أبجديات 
وكوريغرافيـــا“، في حوار شـــعري فني 
خلاّق، بين الشاعر رشيد خالص، والذي 
تـــوج هذه الســـنة مناصفة مع الشـــاعر 
مصطفـــى ملح بجائـــزة المغرب للكتاب 
صنـــف الشـــعر، والفنانـــة المســـرحية 
والتلفزيونية وسيلة الصابحي. ويحيي 
ثلاثي تقاســـيم، برئاســـة الفنان ناصر 

هواري، الفقرة الموسيقية.
وتنطلق صبـــاح الأحـــد 27 أكتوبر، 
بحديقـــة ”عرصـــة مولاي عبدالســـلام“، 
أمســـية فقرة ”قصيـــدة مغربية“، والتي 
والفنانـــة  الشـــاعرة  بتأطيرهـــا  تقـــوم 
التشـــكيلية نعيمة فنو، وتعرف مشاركة 
الشعراء: مولاي رشـــيد العلوي، صالح 
لبريني، نزيهة أباكريم، الطاهر خنبيلا، 
فقـــرة تحتفـــي بالمنجـــز الشـــعري في 

تعدده، وفي مختلف تجاربه.

وصـــال  الفنانـــة  مـــن  كل  ويســـهر 
الملحونـــي،  أنـــس  والفنـــان  حاتـــم 
كمـــا  الموســـيقية.  المصاحبـــة  علـــى 
ســـيقام حفـــل تتويـــج وتقديم شـــهائد 
المشـــاركة الخاصة بورشـــة ”شاعر في 
ضيافة الأطفال“، الموسم الثاني 2018/ 
حضـــور  جانـــب  إلـــى  للأطفـــال،   2019
ومشاركة الشاعر المتوج بجائزة أحسن 

قصيدة.
ويقام حفـــل الاختتام مســـاء الأحد 
بفضاء حديقة عرصة مولاي عبدالسلام، 
بتقديم فقرة ”رؤى شعرية“، والتي تقوم 
بتنشـــيطها الإعلامية فاطمـــة التواتي، 
وبمشـــاركة الشعراء: إسماعيل زويريق، 
وداد بنموسى، يونس الحيول، والطيب 
هلو. تليها فقرة ”أبجديات وموسيقى“، 
في لحظـــة فنية حوارية أخـــرى، تجمع 
بيـــن الزجّـــال الشـــاعر مـــراد القادري 
والفنانة فاطمة الزهراء ناظيفي والفنان 

عزالدين دياني.

مراكش تحتضن مهرجان 

الشعر المغربي الثاني

اد الشعر المغربي
ّ
مليكة العاصمي من رو

المهرجان يكرم الشعراء مليكة 

العاصمـــي ومحمـــد ســـالم بابا 

وفاطمة التواتي ويســـتضيف 

الفنان مارسيل خليفة

"

استغلال الرواية لخدمة 

قضايا سياسية لا يناسب الفن
ليل: رسم البداوة نقل للذات بكل ما فيها من حسن وقبح

ُ
حمدي أبوج

نجيـــب  الراحـــل  الروائـــي  تســـاءل   
محفوظ يوما، أو ليســـت الحقيقة أغرب 
من الخيال؟ وكتب الأديب توفيق الحكيم، 
إنه لـــم يعد يميز الحـــدود الفاصلة بين 
عالـــم الحقيقـــة والخيـــال، فالكثيـــر من 
الأحـــداث الحقيقية الآنيـــة كانت مُجرد 

خيال قبل عقود.
ودخـــل الكاتـــب الأميركي ســـيدني 
هاريـــس، إلى العمق أكثر عندما قال ”إن 
السبب في أن الحقيقة أغرب من الخيال، 
هـــو أن الخيـــال يجـــب أن يربطه خيط 
منطقـــي ليجعلنا نصدقـــه، أما الحقيقة 

فقد تكون لا منطقية تماما“.
من هُنا جاء طـــرح الروائي المصري 
حمـــدي أبوجُليـــل بضـــرورة أن يكتـــب 
النـــاس ذواتهم ليقدّمـــوا للعالم روايات 
مدهشـــة تســـتحق الخلـــود، لأن الناس 
تنتظر الحقيقة لا الخيال، لذا فإن ساحة 
الأدب العربـــي فـــي شـــوق لـــرواد جدد 
يُعبّرون عن تجاربهم الخاصة، يسكبون 
للعالم  رحيق أنفســـهم، وينثرون ”الأنا“ 
دون اســـتهداف مُســـبق لموعظة أو قيمة 

أو فكرة.

يمُثّـــل أبوجُليـــل تجربـــة فريدة في 
الأدب، تســـتلهم روح الصحـــراء، وتُقدّم 
البـــداوة العربيـــة بصورة أخـــرى غير 
نمطيـــة، ما يثُير روح التشـــبّث بالتراث 
وعـــدم الفرار منه تحت ســـيفيْ الحداثة 

والسلفية المعاصرة.

تجارب ذاتية خالدة

يقـــول حمـــدي أبوجُليل فـــي حديثه 
السياســـية  القضيـــة  إن  لـ”العـــرب“، 
يجب اســـتبدالها لدى الروائيين العرب 
بالتجربة الذاتية، لأن ”التعرّي الإنساني 
حائـــط الصـــد الأنســـب ضـــد موجـــات 

التطرف والتعصب السائدة“.

ويؤكد أن الرواية ليســـت تعبيرا عن 
معنى أو أخلاق ولا سياســـة ولا قضية، 
وبعـــض الروائيـــين يقدمـــون أفكارهـــم 
السياســـية مـــن خـــلال الروايـــة وهذه 
جريمة ترتكـــب ضد الروايـــة، ”جرجرة 
الروايـــة لخدمـــة القضيـــة، أي قضية لا 

يناسب عظمة الرواية“.
وفي اعتقاده أن الرواية العربية، منذ 
زمن نجيب محفوظ وحتى الآن تُســـتغلّ 
والإنســـان وحتى الحيـــوان فيها، ويتمّ 
التوظيـــف للتعبيـــر عن فكرة مـــا تدور 

برأس الكاتب.
أوضح أنه من حق مَن يريد المشاركة 
في العمل السياســـي أن يُنشـــىء حزبا، 
ويكتب منشـــورا، أو مقـــالا صحافيا، أو 
يُلقـــي خطبة عصمـــاء، أو حتـــى يُنظم 
مظاهـــرة أو إضرابـــا، لكـــن أن يختـــار 
الرواية للعمل السياســـي، فلا شك فإنه 

اختيار للوسيلة غير المناسبة.
ورغم عدم تصريح أبوجُليل بالرفض 
أو الاختـــلاف مـــع روايـــات الكثيـــر من 
رؤى  قدّمـــت  التـــي  العـــرب  المبدعـــين 
سياســـية مباشـــرة، مثـــل عبدالرحمـــن 
منيف، الطاهر وطار، صنع الله إبراهيم، 
علاء الأســـواني، لكنه لا يشـــجع الكتاب 

الجدد على حذو حذوهم.
وجاء رد أبوجُليل على تصوّر سائد 
لدى كثيـــر من القراء والنقاد والمتابعين، 
مفاده أن مشـــروعه الإبداعي يســـتهدف 
نقل المجتمع البدوي بشخوصه، سحره، 
أجوائـــه، وعاداته إلى النـــاس، الظاهر 
متقاعـــدون“،  ”لصـــوص  روايتـــه  فـــي 
ومجموعتـــه ”طـــي الخيـــام“، وبشـــكل 
أوضـــح فـــي أحـــدث رواياتـــه ”صعود 

وانهيار الصاد شين“.
في الرواية الأخيرة تحديدا لا يكتفي 
الرجل بعرض مشـــاهد حياتية لشخص 
”صـــاد شـــين“، أي بـــدوي ينتمـــي إلـــى 

الصحراء الشـــرقية في ليبيـــا والغربية 
لمصر، وينتقل إلى مدينة ســـبها مستغلا 
إعلان العقيد الراحل معمر القذافي منح 
الجنسية لبدو مصر (الصاد شين)، إنما 
يستعين بلهجة البدو الخاصة والفلكلور 
الشـــعبي الـــذي يتضمّن أغانـــي تراثية 

كادت تندثر.
يؤكد الروائي المصري لـ”العرب“، أنه 
لا يســـتهدف الصحراء أو البدو قصدا، 
إنما يســـعى إلى كتابـــة تجربته الذاتية 
كبـــدوي مرتحل مـــن قبيلـــة عربية إلى 
القاهرة، وفكرته الأساســـية أن الحقيقة 
أقوى من الخيال وأروع وأخصب وأكثر 
ســـحرا، وتجارب الإنســـان بكل ما فيها 

أثـــرى من خيالات روائيـــين. وكما يؤكد 
فقـــد اقترب الروائـــي الكولومبي الكبير 
غابريال غارســـيا ماركيـــز كثيرا من ذلك 
المعنى عندما قال يوما ”لم أكتب شـــيئا 

لم أره“.

شروط الكتابة الشخصية

يكرر الأديـــب المصري في حواره مع 
”العـــرب“ القـــول إن إيمانـــه الذاتـــي أن 
يكتـــب الكاتب ذاته، وكل مـــا يعرفه وما 

عاشه، ويضع اسمه كبطل لرواياته.
في تصوره، أن لذلك شروطا عديدة، 
أولهـــا ألا ينتقـــي الكاتب مـــن حياته ما 
يريد، ويخفي ما يشـــاء، ويصدق تماما، 

فيكتـــب دون فخـــر ودون خجل، 
يضع  مـــن  الأعظـــم  فالروائـــي 
ويقدمها  المكتـــب  علـــى  حياته 
عارية تماما، ما يجعل الرواية 

صالحة لكل زمان ومكان.
وضرب نموذجـــا للتدليل 
الإنكليزي  بالأديب  رأيه  على 
إرنســـت هيمنغواي (1899-
أجمـــل  أن  مقـــررا   (1961
باســـم  رواية  هـــي  أعماله 
”وليمة متنقلـــة“ كتبها عن 

عشرينياته في باريس، ولم يسمها 
رواية ربما بسبب هيمنة النوع الروائي 
التقليـــدي الـــذي لا يعتـــرف بالتجارب 
الذاتية كروايات، وانتحر قبل صدورها، 

لكنها تبقى أجمل ما كتب.
أما على المستوى العربي، فإن أفضل 
من قدمها كان سليمان فياض في ”كتاب 
النميمـــة“، وهـــي رواية كاشـــفة لنخبة 
الحقيقية  وطبائعهـــم  ومثقفيهـــا  مصر 
مـــن أمثـــال أمـــل دنقل، ونجيب ســـرور 
أدبية  شـــخصيات  وجميعهم  وغيرهما، 

مدهشة.
إذا كان البعـــض يـــرى أن الخيـــال 
للعمـــل  الأساســـية  القواعـــد  إحـــدى 
الروائي، فـــإن الأديب حمـــدي أبوجُليل 
يرفض القولبة ويرفض السلفية الأدبية 
المكررة لثيمات الســـابقين أو التورط في 
قضايا السياســـة، قائـــلا ”الأمر أصعب 
كثيرا، فالخيال أمر سهل، لكن أن يتحول 
الكاتب إلى مادة للتمحيص، فليس أمرا 

سهلا“.
ويلفـــت الروائـــي المصـــري إلى أن 
البعض يخلط بين التجربة الذاتية وبين 
أدب الاعتراف، وما يقصده ليس اعترافا 
أو فضحـــا، إنمـــا حقيقـــة تُســـكب على 

الورق لتُمتّع قارئا لا يعرفها.
من هُنـــا، يقـــف كثيرا أمـــام تجربة 
الروائـــي المغربـــي محمـــد شـــكري في 
”الخبز الحافي“ و”الشطار“، وعلّق قائلا 
”شـــكري مثّل خطوة رائـــدة في الوصول 

إلى الإنســـان لكنه توقف عند الاعتراف، 
الاعتراف  ليســـت  المشـــتهاة  والروايـــة 

وإنما محاولة للفهم“.

علـــى  عديـــدة  تحفظـــات  هنـــاك 
الأديـــب، أكثرهـــا شـــيوعا مـــا يخـــص 
لغته المســـتخدمة، فالبعض يعيب عليه 
اســـتخدام العامية المصرية في الســـرد، 
لكنـــه لا يجد في ذلك ضعفـــا أو تعصبا 
بل يؤكد أنها أصبحت مقبولة ومفهومة 
لحد بعيد لدى شريحة كبيرة من العرب.
ويقـــول، إن بعـــض النقـــاد والأدباء 
مثل الأديب اللبناني حسن داوود طالب 
باعتماد اللهجة العامية المصرية كلهجة 
عربية عامة، وربما كان ذلك بسبب الفن 
الـــذي جعل العامية المصريـــة تدخل كل 

بيت عربي.
بالطبع، هذا رأيـــه وقد لا يتفق معه 
كثيـــرون، رغـــم تدليلـــه عليه بـــأن كافة 
الروائيـــين فـــي دول أميـــركا 
المتحدثـــة  اللاتينيـــة 
بالإسبانية يكتبون بلهجة 
قد  منهم  والكثيـــر  مدريد، 
يعيش ويموت دون أن تطأ 

قدماه عاصمة إسبانيا.
يوضـــح الأديب المصري 
أنه تربـــى أدبيا  لـ”العـــرب“ 
لدى ثلاثة مبدعين كبار كانوا 
يهتمـــون بالأصوات الجديدة، 
وهـــم خيري شـــلبي وإبراهيم 
أصلان ومحمد مستجاب، وإلى 
جوارهم تعـــرّف على الثقافـــة والإبداع 
والفـــن، وهـــو البدوي المتمـــدن الباحث 
عن جمـــال حقيقي، ولا يجـــد حرجا في 
إشـــارة البعض إلى أنه اســـتقى عنوان 
”صعـــود وانهيـــار الصـــاد شـــين“، من 

للأديب  ”صعود وانهيار آل مســـتجاب“ 

الراحل محمد مســـتجاب، وهذا صحيح 
ولا ينكره.

فـــي رأي أبوجُليـــل، إن أكبـــر محنة 
العربيـــة  المجتمعـــات  لهـــا  تعرضـــت 
تمثلت فـــي ثورات التحـــرر الوطني من 
الاســـتعمار على المســـتوى السياســـي، 
وتطبيق الحداثة على المستوى الثقافي، 
قائلا ”حـــركات التحرر الوطني أخرجت 
الاســـتعمار الأجنبـــي وأقامـــت أنظمـــة 
ســـلطوية غير عادلة فـــي معظم البلدان، 
بينمـــا هدمـــت الحداثـــة أبنيـــة الثقافة 
الســـائدة، ما قـــاد المجتمعـــات لأن تقع 

فريسة للحركات السلفية الدينية“.
ويوضـــح أن رواد الحداثـــة العربية 
ماتـــت نصوصهم، وهم مازالـــوا أحياء 
مثلما هـــو الحال مع نصوص الشـــاعر 
أدونيس أو الأديب إدوارد الخراط، وأن 
منطق الحداثة بنسف الثقافات السائدة 
لم يكن صالحا، ”لو كان لديك جدار قديم 

اتركه حتى يسقط وحده، فذلك أفضل“.
ويشـــير إلى كفـــره بثـــورات الربيع 
العربـــي، رغم مشـــاركته لثمانية عشـــر 
يوما فـــي انتفاضة 25 ينايـــر بالقاهرة 
ســـنة 2011، بســـبب انقضاض التيارات 
الدينية المتعصبة عليها، ومحاولة إعادة 

المجتمع خمسة عشر قرنا إلى الخلف.

ــــــة جنس أدبي غير نهائي التعريف والحدّ، لذا نجد كلّ ناقد أو كاتب  الرواي
ــــــرة لهذا الفن الأدبي  ــــــرح تعريفا خاصا به، حيث نشــــــأت تعريفات كثي يقت
الجامع. ”العــــــرب“ التقت الأديب المصري حمدي أبوجُليل، وناقشــــــت معه 
ــــــه وتصوره عن مســــــتقبل الرواية العربية في ظــــــل ازدحام النصوص  رؤيت

وطغيان السياسة واتساع الاستقطاب الفكري.

فلنكتب دون فخر ودون خجل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الرواية ليست تعبيرا 

عن أخلاق ولا سياسة ولا 

قضية، وبعض الروائيين 

يقدمون أفكارهم 

السياسية من خلال الرواية



فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يحضـــر   
العديد من أفلام الخيـــال العلمي، حيث 
يحاول جانب مـــن ذلك التناول الاقتراب 
مـــن الفضاء الفســـيح الـــذي يمتد عليه 
ذلك الميـــدان العجيب وســـريع التطور. 
وفـــي فيلم ”أي.أم.آي“ للمخرج راســـتي 
نيكســـون ســـيقترب الذكاء الاصطناعي 
من الشـــخصية حتى يتحوّل إلى شريك 

لها في حياتها اليومية.
ليـــس ذلـــك مجـــرد لهو أو هامشـــا 
للاكتشـــاف، ولكن التكنولوجيا وشـــكل 
الحياة العصرية التي حاصرت الإنسان 
جعلاه يعيش في قوقعة معزولة فلا يجد 
بديلا إلاّ آلة صمـــاء تتكلم معه وتصغي 
إليه. ذلك هو حال كاســـي (الممثلة ديبس 
هـــاوارد) التي تختصر إشـــكالية العزلة 
والاغتـــراب والعجز عن قبول الحياة في 

شكلها المعتاد واليومي.
الأصدقاء محض ســـراب في نظرها 
بل إن جلّهـــم خائنون، صديقها يخونها 
وصديقتها تفعل الأمر ذاته مع صديقها 
وأبوهـــا لاه مع فتـــاة شـــابة، فإلى أين 
يذهـــب الكائن المأزوم محمـــلا بأثقال لا 

طاقة له بها؟
هذا الســـؤال هـــو اختصـــار للخط 
الســـردي الأســـاس فـــي هـــذه الدرامـــا 
الفيلميـــة، خـــط ســـردي مباشـــر ودون 
الكثيـــر مـــن التوريات والرمـــوز بل هو 
اقتراب من شـــكل واقعـــي ويومي يدور 

حول شخصية كاسي الشابة الجميلة.
ومنـــذ المشـــهد الأول نشـــاهد امرأة 
وســـط غابة وقد لمع بالقـــرب منها جهاز 
الهاتـــف النقـــال، وبرنامج فيـــه ينادي 
المرأة، لينتهي المشـــهد بمقتلها، ثم تعم 

الشاشة عتمة كاملة.
ومن هناك ننتقل مباشرة إلى كاسي 
وقد فقـــدت أمها في حـــادث تصادم، مرّ 
المشـــهد سريعا خاطفا زمنيا، لكنه توغّل 
عميقا فـــي داخلها مخلفـــا فراغا هائلا 

تم الاشتغال عليه نفســـيا وعاطفيا إلى 
درجـــة تمريـــر إحســـاس بعـــدم جدوى 

الحياة من دون تلك الأم.
وخلال ذلك تكتشف كاسي من خلال 
حوار مع صديقتها برنامجا في الهاتف 
النقال يمكّنها من محاورة أمها، أو هكذا 
اعتقـــدت، وهو مـــا يبعث الســـعادة في 
نفســـها، فتنطلق في الحـــوار مع صوت 

الأم، متوهمة أنها الأم نفسها.
وكتحصيل حاصل ســـيحضر الذكاء 
اقتفاء  في  والخوارزميـــات  الاصطناعي 
أثر كل شخص ستسأل عنه كاسي وبذلك 
تجد ضالتها، فالإحســـاس العاطفي للأم 
متوفـــر وصوتها يداعب ســـمع كاســـي 
صبـــاح مســـاء، ومـــن ثـــم وهـــو الأهم 
والكارثـــي أن نصائح الأم ســـوف تقود 

إلى العديد من المصائب.
تنقاد كاســـي، افتراضيـــا، لتلك الأم 
الافتراضية وتصغي لها إصغاء طفوليا 
وتطلـــب منهـــا النصح والإرشـــاد لتبدأ 

رحلة الخراب بفصول متتابعة.
تهـــدم الأم حيـــاة الابنة بالشـــك في 
علاقتها العاطفية مع ليام (الممثل ســـام 
مويك)، وقبل ذلك خيانة صديقتها سارا 

(الممثلة فيرونيكا هامبسون) لها، لتكون 
هـــذه الأخيرة أول الضحايـــا، حيث يتم 

تصوير عملية خنقها وتهشيم وجهها.

وبعد الفتك بالأصدقاء تباعا ســـوف 
يأتي الـــدور الإشـــكالي لـــلأب في هذه 
الدراما، فهو لاه مع صديقته بل يعترف 
في الوقت الحرج بتقصيره في مصاحبة 
ابنتـــه والاقتراب منهـــا والحنو عليها، 
لينتهي به المطاف ضحية جريمة مروعة 
ترتكبها الابنـــة بحق أبيها حرقا ودفنا، 

من دون رحمة.
الطابـــع الإجرامي الـــذي غلف هذه 
الدرامـــا وميزها جعل المســـألة متكرّرة، 
مـــن خـــلال تعليقـــات الأم أو توجيهها 

لكاسي قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجرائم 
تباعا.

ولا شـــك أن ميزة الفيلم بصفة عامة 
علاوة علـــى انطلاقـــه من فكـــرة الذكاء 
الاصطناعـــي، هـــي كونه فيلـــم جريمة 
تتشـــعّب أســـبابها ودوافعهـــا فـــي ما 
ذكرنـــاه من عوامل نفســـية مـــن إحباط 
منهـــا  اجتماعيـــة  وأخـــرى  واكتئـــاب، 
مظاهر العزلـــة ودوافع التملك والأنانية 
وصـــولا إلـــى التماهي الكامـــل مع وهم 
الـــذكاء الاصطناعـــي وقـــد أصبح بديلا 

للإنسان.
هنا يلخـــص الحوار الافتراضي بين 
الابنـــة وصوت أمهـــا وإجاباتها عن كل 
شـــخصية تســـأل عنها الفتاة بمساعدة 
الخوارزميـــات ومكائـــن البحـــث، حالة 
الجفـــاف النفســـي والوجدانـــي الـــذي 
اختصـــر الكائنـــات في هـــذا الفيلم إلى 
مجموعة صور ومعلومات رقمية مشفرة 
تقبع كلها في ملفات الذكاء الاصطناعي.
وفي ما يخص الجريمة تمكّن المخرج 
مـــن أن يمضـــي في هذا النســـق بكل ما 
يحمله من حبكات ثانوية وصراع فطري 
مـــن أجل البقـــاء، خاصة في مـــا يتعلق 

بالطريقـــة التـــي تنتقم بها كاســـي من 
صديقها ليام ومحاولاته اليائسة الهرب 
مـــن الموت المحقّق، لكنـــه يقع في الأخير 
ضحيـــة كاســـي الهائجة التـــي تصطاد 

ضحاياها تباعا.
وبالتالـــي نجـــح المخـــرج راســـتي 
نيكســـون فـــي تقـــديم نســـق تعبيـــري 
يتناســـب مع ذائقـــة واهتمامـــات جيل 
يشـــكل الذكاء الاصطناعي جزءا حيويا 
مـــن حياتـــه، إذ أن برمجيـــات الهواتف 
النقالة الحديثة والمســـتحدثات الرقمية 
بما توفره مـــن متعة ولهو، توفر أحيانا 
أكثر ممّا يحتاجه مستعملها إلى الدرجة 
التـــي تجعله معزولا عـــن العالم مكتفيا 

بها وغارقا فيها.
في المقابل، قدمت كاســـي شـــخصية 
احتجاجيـــة لذلـــك النوع من الاســـتلاب 
الافتراضـــي أو بمعنـــى آخر شـــخصية 
متمـــردة، بدليـــل أنهـــا لم تتقبـــل فكرة 
التعايـــش مـــع الخيانة بـــين الأصدقاء، 
لكنها أســـرفت في إصلاح الأزمة لتدخل 
فـــي مـــأزق الجريمـــة الذي لم تســـتطع 
الخـــروج منه قط، وبقيت أســـيرته حتى 

النهاية.

{أي.أم.آي} أصوات افتراضية خارج السيطرة
الذكاء الاصطناعي يلهم فتاة منعزلة ارتكاب سلسلة من الجرائم

صوت كارثي

ــــــذكاء الاصطناعــــــي صار  واقــــــع ال
ــــــد من  يتشــــــعّب عميقــــــا فــــــي العدي
ــــــاة ويقــــــرأ أفــــــكار  مفاصــــــل الحي
وتفضيلاتهم  واهتماماتهم  البشــــــر 
ــــــع ما يحبونه ومــــــا يكرهونه،  ويتوقّ
وفــــــي كل ذلك تفعــــــل الخوارزميات 
فعلها في ذلك العالم المخفي ســــــواء 
خلف الشاشــــــات أو خلف الأجهزة 

والمعدات المتطورة.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 يعتبـــر هنري ماري ريمون دو تولوز 
لوتريـــك (1864-1901) فنـــان مونمارتر، 
وفنـــان النشـــوة والانحطـــاط، جمعت 
لوحاته بين الواقعيـــة الخام والرغائب 
الدنيوية، ما جعلـــه يقابل بما قوبل به 
بودلير مـــن قبله، حين لـــم ينظر النقاد 
والقراء إلى شـــعره في عصـــره إلاّ من 

زاوية التفسخ الأخلاقي.
واســـتطاع هذا الفنان الطلائعي أن 
يلتقط ملامح عصره، ويجعلها حقيقية 
ملموســـة، علـــى غـــرار المصوّرين، وأن 
يحيط بكل الشـــرائح الاجتماعية، حتى 
الســـاقطة منها، ليثبّت صورة شـــاملة 
عن أجواء نهاية القرن التاســـع عشـــر، 
من الكَنـــكان الأرســـتقراطي إلى بيوت 

الدعارة.
هـــذا الفنان الذي أصيب منذ صغره 
بمرض فـــي العظام رافقـــه حتى وفاته 
في سن الســـابع والثلاثين، ومنع نموّه 
الطبيعـــي فلـــم تتجـــاوز قامتـــه المتـــر 
ونصـــف المتر، كان يقضـــي أوقاته بين 
مرســـمه وســـهراته فـــي أوكار باريس. 
ورغم حياته القصيرة، ترك 275 رســـما 
مائيـــا، و369 طباعـــة حجرية وأكثر من 
خمســـة آلاف رسم، لم تشـــفع له إلاّ في 
حضور محتشـــم لدى بعـــض المؤرخين 

والسينمائيين. وكان من أسباب ضموره 
أنه اســـتهان بقيم طبقته، وأهمل سوق 
الفن، واســـتثمر عالم الليل الباريســـي 
والجنـــس المدفوع الأجر، ونظر إلى ذلك 

كله بازدراء.
ويطمح المعرض المقام حاليا بمتحف 
القصـــر الكبير الباريســـي والذي يضم 
قرابـــة مئـــة لوحة، إلى إعـــادة الاعتبار 
لهـــذا الفنان المنســـيّ وإبـــراز مميزات 

فنـــه. قد يبدو في الأمـــر تناقض، ولكنه 
تناقض شـــكلي، ذلك أن لوتريك تصرّف 
فـــي حياته كوريـــث، وصاحب علاقات، 
وغاز للفضاء العـــام، ومتفاعل مع عالم 
ترجـــم خفايـــاه بقـــوة وعمـــق، وصوّر 
الراهن كما هو. أي أنه كان سليل تقليد 
فرنسي في الواقعية التعبيرية، المباغتة 
والمباشـــرة شـــأن ماني، ودوغا وإنغر، 
ممّن اتخذوا التصوير الشمســـي رديفا 

خلال القرن التاسع عشر.
وقد نســـج لوتريك علاقـــات وطيدة 
بالمصوّرين، هواة ومحترفين، وســـاهم 
في التعريـــف بهم عن طريـــق المعلقات 
الإشهارية. وما أرشيفه الفوتوغرافي إلاّ 
جزء من ممارسات اللعبة الأرستقراطية 

حول المظاهـــر والهويات التـــي تتبدل 
حســـب الظـــروف، ما يعنـــي أن الحياة 
والرســـام لا يمكـــن أن يخضعا للحدود 

المعتادة.
ومنـــذ 1992، حاولـــت العديـــد مـــن 
المعـــارض إدراج أعمال تولـــوز لوتريك 
ضمـــن ”ثقافـــة مونمارتـــر“، التي كان 
فاعلا فيهـــا، معلقا ومنتقـــدا، لكونه لم 
يغفل عن تصوير ما يأتيه الباريسيون 
في ليلهـــم ويتغاضون عنه في نهارهم، 
مـــن ارتياد الأماكن المشـــبوهة أخلاقيا، 
مـــن الكباريهـــات إلى المواخيـــر، ولكن 
يحتفي  التي  السوسيولوجية،  مقاربته 
بهـــا أهـــل الاختصـــاص الآن، لـــم تلق 
رحابـــة الصـــدر فـــي عصـــره، وقوبلت 

بالاســـتهجان، والســـخرية في أحســـن 
الأحـــوال. ولـــولا انتمـــاؤه إلـــى طبقة 
أرســـتقراطية تحميه، لـــكان ضحية ما 
يشـــبه محاكم التفتيش، فقد وصف في 
حياتـــه بالمدمن والمنحل والمختل عقليا، 
فضلا عن إعاقتـــه الخلقية التي جعلته 

أشبه بقزم.
ولـــم يقـــف لوتريـــك يومـــا لإدانـــة 
الرذائل المدينية والأثرياء المتفســـخين، 
بل كان مثل رسام الكاريكاتير هونوري 
دوميي، والشاعر شارل بودلير، يمارس 
حريـــة فـــي التعبيـــر لا تلقى مـــا تلقاه 
اليـــوم من تفهم، خصوصـــا أنها وردت 
في صيغ فنية. حتـــى المؤرخون، الذين 
أطنبوا في الوقوف عند فولكلور كباريه 
”المـــولان روج“، أهملوا المطمح الجمالي 
والشـــعري وحتى السياسي الذي أبداه 
لوتريك فـــي أعماله، ســـيرا على خطى 
روني برانســـتو، وليون بونّـــا وفرنان 

كورمون.
وكما يتبدّى في مراســـلاته، استفاد 
لوتريك كثيرا مـــن نصائح إدوار ماني، 
وإدغـــار دوغا وجـــان لوي فـــوران في 
تطوير قواعـــد النزعـــة الطبيعية التي 
كان يتبناهـــا نحـــو أســـلوب أكثر دقة 
وحدّة، مع اســـتمرارية طبعت مسيرته 
القصيـــرة. من ذلـــك مثلا أن ســـرديته 
عكســـت رغبته في تمثّل الزمن، وإجلاء 
تواصله بدل تثبيت حركته. فأمام ولعه 
الفوتوغرافي وتشـــجيع دوغا وشـــغفه 
بعالم الراقصـــات والمبتكرات الحديثة، 
مـــا انفك لوتريـــك يعيد تشـــكيل فضاء 

الصورة.
ومـــا إن اتخـــذت أعمالـــه وجههـــا 
الجديد، بتأثير من رواد مرسم كورمون 
(لويس أنكوتان، وإميل برنار وفنسنت 

فان غـــوخ) حتـــى وضع اســـتراتيجيا 
بين باريس وبروكســـل ولندن للتعريف 
بأعماله، فهـــو وإن تخلى عن الصالون 
الرســـمي، لم يتخل عـــن الفضاء العام، 
بل كان يبحث، شـــأن كوربي وماني من 
قبله، عن تجديد فنون التاريخ عن طريق 
استكشاف المجتمع الحديث في أوجهه 
المتعـــددة، حتى وإن تجـــاوز الأعراف. 
وعلى غـــرار كتّابه المفضلين، اســـتطاع 
لوتريـــك أن يوفّق بين تشـــظي الصورة 
الذاتي، والسمو بالحياة الحديثة نحو 

أساطير جديدة.

أن يكـــون تولـــوز لوتريـــك تمتـــع 
واحتفـــى  مونمارتـــر،  بمباهـــج 
بأرستقراطية الملذات وبارونات الرذيلة 
على طريقـــة بودلير، فذلك ممّا لا شـــك 
فيه، ولكـــن ما من أحد من مؤرخي الفن 
ينكر عليه وسائله الفنية في نقل التألق 
الساطع للأضواء وانعكاساتها، وحمى 
الحامية،  بالأجـــواء  متمرســـين  حرفاء 
وســـخونة راقصـــات الفرنـــش كنـــكان 
في ”المـــولان روج“، وخاصة لويز فيبر 
الشهيرة بـ“الشّرهة“، وقد صاغ كل ذلك 
بأسلوب متميز. وليس غريبا أن لوحته 
”هجـــران“ قدّرتها ســـوثبيز لنـــدن عام 

2009 بـ6.2 مليون جنيه إسترليني.

باريس تحتفي بتولوز لوتريك فنان النشوة والانحطاط

ليالي باريس الصاخبة بريشة لوتريك

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

يحتضــــــن متحف القصر الكبير بباريس معرضا فنيا لهنري تولوز لوتريك، 
ــــــه ليالي باريس  ــــــة، الذي خلّد فــــــي لوحات أحــــــد رواد الحــــــركات الطلائعي
ــــــى ملامح فنه المميزة، من خــــــلال بانوراما عريضة  ــــــة، للوقوف عل الصاخب

تشمل أكثر من مئة لوحة.  
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يظن المرء أن ”آرت بيروت“ هو 
تظاهرة فنية كبرى لكثرة ما 

نُشر عنه من صور وتعليقات 
وأخبار في وسائل الاتصال 

الاجتماعي. لا أعرف أسباب تلك 
السعادة التي يظهرها زائرو ذلك 
السوق من الفنانين وهم يعرفون 
أنهم يتجوّلون بين صالات فنية، 

تعرض ما هو مكدّس في مخازنها 
من أعمال فنية.

ليس هناك ما يُدهش ما دامت 
الأعمال المعروضة ليست جديدة. 

الأنكى من ذلك أن الحاضرين 
يعرفون أن تلك الصالات لا تفكر 

إلاّ في البيع. على الأقل ما يضمن 
لها استعادة كلفة الإيجار الذي 

دفعته. وغالبا ما تخرج الصالات 
خاسرة من ذلك المزاد السري الذي 

يخضع لمفاوضات تجري ”تحت 
الطاولة“ كما يُقال. فليس صحيحا 

أن الصالات تعرض أقوى ما 
لديها وليس صحيحا أن المشترين 
يتمتعون بالقدرة على التمييز بين 

الأعمال.
ساذج من يعتقد أن تلك 

الأسواق محكومة بالبراءة. من 
المؤكد أن الحديث عن الجمال هو 

السائد في لغة الحاضرين، غير أن 
الجمال الحقيقي هو آخر ما تفكر 
فيه الأطراف التي تنفذ الصفقات 

التجارية. وذلك ليس عيبا في ”آرت 
بيروت“ وسواه من أسواق الفن، 

بل العيب كله يقع في مَن يرى في 
تلك الأسواق تظاهرة فنية شبيهة 

بالملتقيات الفنية ”البينالات“.
وكما أعتقد أن فنانينا في حاجة 
إلى التعرّف على ثقافة السوق قبل 

أن يزجوا بأنفسهم في احتفالات 
لن يستفيدوا منها شيئا بل هم أول 
المتضررين منها. فتلك الأسواق هي 

مناسبة للقاء تجار الفن ليضعوا 
من خلالها أسسا لصفقاتهم 

التجارية المستقبلية التي لن يعرف 
الفنانون عن تفاصيلها شيئا.
ما لا يعترف به الفنان أن 

عمله في لغة السوق قد تحوّل إلى 
بضاعة. وهي بضاعة يمكن لمالكها 

أن يتصرف بها مثلما يشاء ويبيعها 
لمنَ يشاء وبالسعر الذي يعجبه.

في حقيقة الأمر، فإن الفنانين 
يحضرون في أسواق الفن 

باعتبارهم دمى يستعملها أصحاب 
القاعات للدعاية. ”هذا الفنان هو 

صاحب هذا العمل“ صورة للذكرى 
تكفي.

صورة للذكرى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

تولوز لوتريك استطاع 

ق 
ّ
في أعماله الفنية أن يوف

بين تشظي الصورة الذاتي 

والسمو بالحياة الحديثة 

نحو أساطير جديدة

الفيلم يطرح من خلال 

توغل البطلة في الجريمة 

إشكالية العزلة والاغتراب 

والعجز عن قبول الحياة في 

شكلها المعتاد
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يوسف السيفاو: التشكيل {مسرح المواجهة} يجسد خطط التنوير بمصر

الليبي بحاجة إلى مدونة توثقه

لبنان يطلق مهرجانا دوليا لفن الحكواتي

هــــي   القاهــرة – تبقــــى ”المواجهــــة“ 
الســــمة الأبرز في عروض المسرح المصري 
الجريئة والمتمــــردة في الآونة الأخيرة، إذ 
يعي المســــرحيون الجــــدد أدوارهم الفنية 
والاجتماعية والإشــــعاعية، ومــــن ثم فإن 
الفعاليــــات التــــي تتبناهــــا وزارة الثقافة 
المصريــــة تكاد تبــــدو إعلانا لمــــا هو قائم 

بالفعل في المشهد المسرحي المعاصر.
وتتعلق الآمال بفن المسرح لفتح آفاق 
فكريــــة وثقافيــــة وفنية مبتكــــرة، وتعزيز 
ومجابهــــة  والأخــــلاق،  القيــــم  منظومــــة 
طيور الظــــلام وجماعات العنف والإرهاب 

بمصابيح التنوير.

المجد للمغامرين

يحمل الموسم الثاني لمسرح المواجهة 
شــــعار الوصول إلــــى المتلقّــــي أينما كان، 
والذهاب بالمبــــادرة إلى جميع المحافظات 
المصرية لتغذية الوعي وتشــــكيل الوجدان 
مــــن خلال الإبداع، حيث تضافرت الجهود 
الرســــمية مع الجهود الأهلية ومؤسسات 
المجتمــــع المدني مــــن أجل دعم المشــــروع، 
الــــذي ينهض في الأســــاس على ما أحدثه 
المســــرح الحــــر والمســــتقل والجامعي من 

إنعاش للفن الرابع.
ويتصدر فن المســــرح بشكل فعلي في 
الوقــــت الحالــــي قائمة الألــــوان الإبداعية 
الحديثــــة والتقليدية في مصر، فهو الأكثر 
عراقة من جهــــة، والعلبة الجامعة للفنون 
البصريــــة والصوتيــــة من حركــــة ودراما 
واســــتعراض ورقص وتشكيل وموسيقى 
وشــــعر وغنــــاء وغيرها من جهــــة أخرى، 
بالإضافــــة إلــــى قدرتــــه علــــى التأثير في 
هامش  الواعــــي  واســــتغلاله  الجمهــــور، 
الحرية المتــــاح، لتفجير قضايا ســــاخنة، 
بهدف الإسهام في حل الأزمات والمشكلات 

والتصدي للمخاطر المحدقة.

إلــــى  المصريــــة  الحكومــــة  وتطمــــح 
اســــتثمار هــــذه الخصائــــص الفريدة لفن 
المســــرح بصفــــة عامة، والإنجــــازات التي 
حققتها عروض الفرق الأهلية والمســــتقلة 
بشــــكل خــــاص، لبلوغ التغييــــر الإيجابي 
في الفكر والســــلوك، ومثــــل هذه الأهداف 
والطموحــــات تبــــدو متحقّقــــة بوضــــوح 
فــــي الكثير من العروض المســــرحية التي 

شــــهدتها مصر مؤخرا، وأثبتت أن سلاح 
المسرح الأمضى في ترسانة القوة الناعمة 
الفاعلة، ســــواء انطلقت فعاليات رســــمية 

بشأن المسرح، أو لم تنطلق.
كلمــــة الســــر في  وتعــــد ”المواجهــــة“ 
عروض المســــرح اللافتــــة، التــــي قدّمتها 
الحــــرة  والفــــرق  الشــــباب  مســــرحيات 
والمســــتقلة والجامعية، فمن خلالها طرق 
المســــرح قضايا الفســــاد والقهــــر والفقر 
والعنــــف والإرهاب والتفــــكك الاجتماعي 
العالــــم  وســــطوة  الشــــباب  واغتــــراب 
الافتراضي وغيرهــــا، كما أوصلته الجرأة 
إلــــى ميدان السياســــة المحظــــور، دون أن 
يتخلى عن شــــجاعته وإقدامــــه واقتحامه 
خطوطا حمــــراء، لا يبلغها فــــن آخر على 

هذا النحو الجسور.
وتمكن المســــرح الحــــر، دون غيره، من 
تخطــــي أســــوار المنع والرقابــــة، وتمردت 
عروضــــه على الســــائد المجتمعــــي الراكد 
أملا فــــي تغييره وتجاوزه إلــــى الأفضل، 
بالقــــدر ذاته الذي ثارت فيه هذه العروض 
على المفاهيم والآليــــات النمطية للثّيمات 
المســــرحية الموروثة، مقدّمــــة رؤى طليعية 
وابتــــكارات تقنية مبهــــرة، خصوصا في 

عروض الشباب والأجيال الجديدة.
المتعــــددة  معاركــــه  خوضــــه  وفــــي 
المشتعلة، ضد الجمود والرجعية والعنف 
والتســــلط  والقهــــر  والقمــــع  والإرهــــاب 
والفســــاد والخلــــل الاجتماعــــي وغيرها 
مــــن القــــوى المدمّرة، لجــــأ المســــرح إلى 
كل الأدوات والآليــــات المتاحــــة ليتفــــادى 
التضييــــق والكبــــت والمنع والممارســــات 
القمعية المشهرة في وجه المعارضة وأقلام 
النقد الجاد في الفنون والآداب ووســــائل 
الإعــــلام، ســــواء بقصفهــــا وتحطيمها أو 
بتقييدها أو بتشــــويهها وتخوينها، وفي 
هذا المسلك على وجه التحديد برزت فرادة 

المسرح واستثنائيته.
نجا المسرح من حقول الألغام بلجوئه 
إلــــى الأقنعة والتاريخ والإســــقاط الرمزي 
غير المباشر وامتطاء عجلة الزمان والمكان، 
معتمدا على الإيحاء والإشارة والأساطير 
لتمرير الرســــائل الذكيــــة إلى جمهور واع 
جــــرى تدريبه بفعــــل العــــروض المتكرّرة، 
والمهرجانــــات والمؤتمــــرات المنعقدة على 
مــــدار العــــام، التي تثري ذائقته وتشــــحذ 
خيالــــه بأفكار وامضة والتماعات فنية من 
كل حدب وصوب، وهي فعاليات مســــتقلة 
عادة، تنظمها مؤسســــات المجتمع المدني، 
الأدبية،  والجماعات  الأهليــــة،  والمنظمات 
إلى جانب المراكــــز الثقافية التابعة للدول 
الأجنبيــــة، مثل فرنســــا، ألمانيا، روســــيا، 
إســــبانيا، اليونــــان، الولايــــات المتحــــدة 

وغيرها.
وأبلــــى المســــرح الحر المســــتقل بلاء 
حســــنا في مضمــــار المواجهــــة والتنوير، 
وصار لــــه رصيد معتمد من الثقة والطاقة 
الإيجابيــــة الخلاّقة لــــدى الجمهور، الأمر 
الذي لفت انتباه المؤسســــة الرســــمية إلى 
هــــذا المارد، ذي العصا الســــحرية، فكانت 

فكرة ”مســــرح المواجهة“ لمختلف الشرائح 
الشــــباب،  بخاصة  والاجتماعية،  العمرية 
اتــــكاء على مــــا أنجزته عروض الشــــباب 

والفرق الخاصة من نجاحات.

اللعب بالنار

الحــــرة  العــــروض  نمــــاذج  تتعــــدد   
الجريئة التي لعبــــت بالنار بخوضها في 
مناطق شــــائكة، خــــلال الفتــــرة الماضية، 
فمنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، 
فبرايــــر  فــــي  ”اســــكوريال“  مســــرحية 
الماضي لفرقة تجارة جامعة عين شــــمس، 
التي تلمّســــت عبر الإســــقاطات والأقنعة 
قضايــــا الواقــــع الراهــــن، راصــــدة توغّل 
الســــلطة وتوحّشها، وزيفها وخواءها في 
الوقت ذاته، وانســــحاقها أمــــام الغوغاء 

والحرافيش.
كمــــا شــــكّلت مســــرحية ”أوبــــرا بنت 
لفرقة مسرح الشمس التي عرضت  عربي“ 
فــــي الصيــــف تهديدا لعروش الســــلاطين 
الجائرين ونافذة للإطلال على انتفاضات 
الشعوب وإبراز صراعات الحُكم من خلال 
دراما ملحمية أوبرالية في إطار فانتازي، 

يستلهم التاريخ والأسطورة.
وطرحــــت مســــرحية ”مامــــا“ للمؤلف 
والمخــــرج أحمد العطــــار قضايــــا مثيرة، 
منطلقة من الممارســــات الأسرية والعائلية 
لمناقشــــة وضعيــــات النســــاء، وصولا إلى 
والذكوريــــة،  الأبويــــة  مفاهيــــم  خلخلــــة 

والسلطوية على وجه العموم.
إمكانية أن  وأثارت مسرحية ”الأدهم“ 
تطــــرح الأرض ثورة ومقاومــــة، بمعالجة 
الشــــرقاوي،  أدهــــم  لأســــطورة  جديــــدة 
وعُرضــــت في مــــارس الماضــــي بأكاديمية 
الفنون. كما جاءت مســــرحية ”الرجال لهم 
رؤوس“ التــــي عُرضــــت مؤخــــرا في هيئة 
”ديودرامــــا“ تســــعى إلــــى تحريــــر الوعي 
والانتصــــار لإرادة الإنســــان، وذلــــك عبر 

تفجير الهزل من قلب المأســــاة. وانحازت 
للشــــعب البسيط،  مسرحية ”ســــينما 30“ 
ضد القوى السياسية والدينية، في تجربة 
مثيــــرة بالأبيض والأســــود لفريق تجارة 

عين شمس.
غارة  وشنّت مســــرحية ”علي الزيبق“ 
على الفســــاد والعنف في مصر ومناوشة 
وبالاستعانة  الشــــباب  بمؤازرة  الســــلطة 
بالمكر الفني وانتقاد الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية من خلال الإســــقاط والترميز 
والأقنعــــة، وإحــــلال الأســــاطير والعوالم 
الخيالية والأزمنــــة الماضية والافتراضية 

محل الواقع.
ومــــن الأمثلة علــــى عــــروض المعارك 
”سيمفونية  مسرحيات  كذلك  والمواجهات 
القطة العمياء“، ”أبوكبســــولة“، ”تسجيل 
دخــــول“، ”تصبــــح علــــى خيــــر“، ”جاري 
التحميــــل“، ”خلــــل“، ”شــــباك مكســــور“، 
الثلــــج“،  ”مدينــــة  طــــروادة“،  ”طريــــق 

”مفاوضــــات الاختلاف“، ”نــــوح الحمام“، 
”رايــــات الأندلــــس“، ”بهيــــة“، ”رادوبــــي 

الجميلة“ وغيرها.
الشبابية  المســــرحيات،  هذه  وتطرقت 
فــــي أغلب الأحوال، إلى نفــــض الغبار عن 
التاريــــخ بحكاياته وملاحمه وأســــاطيره، 
وتعزيــــز ثــــورات الشــــعوب ضــــد الحكّام 
المتســــلّطين، ووضع حد لصمت المقهورين 
المطحونين، وحل مشــــكلات الفقر والجوع 
والظلــــم الاجتماعــــي وفوضــــى العلاقات 
الأســــرية والتربية الخاطئة للأبناء كبذور 
للإرهــــاب، وأزمــــات الشــــباب المســــتلبين 
المعزولين عن الواقع، بالإضافة إلى تقييم 
حصاد الثورات المصرية والعربية وتعزيز 
إرادة البشر والرغبة في التغيير والتطوّر.
ومــــن هناك خــــاض المســــرح المصري 
المعاصر ولا يزال يخوض غمار المواجهات 
والتحديات بقوة واقتدار، وفرض نفســــه 
كفن فاعل قادر علــــى التأثير في الجمهور 

وإلقاء أحجار مثيرة في الماء الراكد.

 صــور (لبنــان) – أعلنــــت جمعيــــة تيرو 
للفنــــون وإدارة مســــرح إســــطنبولي عن 
برنامــــج الــــدورة الأولــــى مــــن ”مهرجان 
والتي  لبنان المسرحي الدولي للحكواتي“ 
ستقام في الفترة الممتدة من 26 وإلى غاية 
29 أكتوبــــر الجاري في ”المســــرح الوطني 
اللبنانــــي“ بمدينة صــــور اللبنانية، وذلك 
بمشــــاركة الحكواتــــي الجزائــــري ماحي 
المرزوقــــي  صالــــح  والتونســــي  صديــــق 
والفلســــطيني خالد نعنع والفلســــطينية 
وفيقــــة لوباني، والحكواتيــــين اللبنانيين 
ســــارة قصير ونسيم علوان ورجاء بشارة 
وفراس حمية وغوى علام وسحر شحادي 

ورنا غدار، بالإضافة إلى إقامة معرض 
للحرف اليدوية اللبنانية 

وكرنفال 
شارع 

وأمسية 
موسيقية لفرقة 

اليسار الشبابية.

كمـــا ينظـــم المهرجـــان فـــي دورتـــه 
التأسيســـية ندوات حول دور الحكواتي 
فـــي المحافظـــة علـــى التـــراث والذاكرة، 
وأهميـــة فـــن الحكواتـــي فـــي التعليم، 
واســـتخدام الحكاية في العلاج النفسي 

وكيفية كتابة 
الحكاية، 

عـــلاوة علـــى إقامة عـــرض حكواتي 
ارتجالي تفاعلي مع الجمهور بمشـــاركة 
جميـــع الحكواتيين المشـــاركين في ختام 

المهرجان.
الوطنــــي  المســــرح  مؤسّــــس  وقــــال 
اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي

”إن الهدف من المهرجان  
هو الحفاظ 
على الموروث 
الشفوي 
والمحافظة 
على 
التراث 
والهوية 
وفن الحكواتي 
والعمل على تمريره للأجيال، 
وسيكون المهرجان تظاهرة فنية 
لتبادل تجارب وممارسات تراثية 
مختلفة بين بلدان مختلفة، وتسليط 
الضوء على أهمية اللغة العربية 

الفصحى فـــي الوطن العربـــي والحفاظ 
عليها وإعادة تأهيل فنّ الحكاية الشعبية 
والتراث الشـــعبي وتسويقه بين الأجيال 

الجديدة“.
هــــذا وســــيقام بالتوازي مــــع عروض 
المهرجــــان ”مقهى للحكايــــة“، وهو عبارة 
عن فضــــاء يجمع الحكواتيــــين ببعضهم 
البعض، لتبادل التجــــارب ونقل المعارف، 
وحــــثّ الــــرواة علــــى ضــــرورة تســــجيل 
قصصهم الشعبية لدى منظمة اليونسكو 
كتراث شــــفهي، وســــتقام عروض موازية 
لطــــلاب المدارس في الســــاحات والمكتبات 
العامة تســــلط الضوء على القراءة وسرد 
القصص التقليدية ورواية السّير الشعبية 
في الزمن القديم، بالإضافة إلى إقامة ورش 
للأطفال حول تأليف حكايات من إنتاجهم 
الخاص، وتدريبهم علــــى الصوت والأداء 
وكيفيــــة الالتفــــات إلــــى الجمهــــور وعلى 
الملابس الملائمة لفن مســــرح الحكواتيين 

بإشراف مدربين وحكواتيين محترفين.

 ثمـــة صراع بين الألـــوان في اللوحات 
التجريديـــة التـــي يرســـمها التشـــكيلي 
الليبي يوسف السيفاو كالأزرق والأحمر 
والأصفر، وهو يرى أن هذا الصراع ينتج 
أعمالا مبهجة بعيدة عن الألوان الشاحبة 
أو الأخرى الســـوداوية، وكأنه يسعى من 
خلال هذه الألـــوان الحارقة والحادة إلى 

تشكيل جديد لوطنه المشتهى.
”العرب“ التقت يوسف السيفاو الذي 
قال عن علاقة ما يرســـمه بالآخر/المتلقي 
”يشـــغلني المتلقـــي كحالة إنســـانية لها 
تفاعل مباشر مع الحياة، المتلقي هو ’أنا‘ 
بعدّة أشخاص وفي عدة ظروف، فلا فنان 
بغيـــر متلق، الآخر هو الفنـــان، وكلاهما 

نسيج واحد مكمل لبعضه البعض“.
ويلفت الســـيفاو إلى أن للفنان منابع 
ومصادر يستلهم منها أعماله قد تختلف 
اختلافـــا كبيرا بينـــه وبين باقـــي أفراد 
المجتمع الذين تُشـــكّل حياتهم وهمومها 
للإلهـــام،  الأول  مصـــدره  ومجرياتهـــا 
فالفن عنده هـــو واجهة المجتمع ومرآته. 
ويضيف ”الفنان هو أول انعكاس للحالة 
الصحيـــة لمجتمعـــه، والمجتمـــع بـــدوره 
انعكاس لتلك الحالة النفســـية والمزاجية 
التـــي يمـــر بها الفنـــان، وقد تكـــون هذه 
الحالـــة نتاج لحظة أو موقـــف أو تجمّع 
لمجموعـــة من الرؤى التي تتخذ لنفســـها 
شـــكلا محددا وملحّـــا، يظل يصـــرّ على 
الخـــروج للعلن في عمل تشـــكيلي ينفذه 

عادة على سجيته“.
ولا يحبّـــذ الفنـــان الليبـــي وصـــف 
التفاعـــل بـــين المتلقي واللوحـــة بالمعقّد، 
قائلا ”الجمهور الليبي يملك ملكة فطرية 
في النقد، فهو ســـريع التأثر بما يشاهده 
مـــن أعمال. ناقد رفيع المســـتوى وباحث 

ممتاز عن نواحي القصور في اللوحة“.
عن انتصاره للمرأة في لوحاته، يقول 
يوســـف الســـيفاو ”المرأة ليست سجينة 
في أعمالي، إنما هي حرة بشـــكل يفتقده 
الرجـــل ذاتـــه. هي ســـيرة حيـــاة وقصة 
كفاح، ولـــم أجرؤ يوما على رســـمها في 
صورة المكُبّلـــة، المرأة تتميـــز عن الرجل 
بحيّز تعبيري واســـع في الأعمال الفنية 
ســـواء في أعمالي أو في أعمال غيري من 
الفنانين، ويمكن وصفهـــا بأنها العنصر 
الإنساني ذو أبعاد متعدّدة المفاهيم، فإن 
رسمت الطبيعة، فالشجرة أنثى والوردة 

أنثى والطبيعة في حد ذاتها أنثى“.
المرأة  أصلـــه  ”الجمـــال  ويسترســـل 
والعطـــاء أصلـــه الأم وكل مفاهيم البذل 
والصبـــر هي مـــن قلب المـــرأة، المرأة هي 
الوجود وميـــزان ثقافـــة المجتمع ومنبع 
أصالته، بحيـــث يمكننـــي أن أحكم على 
ماهيـــة مجتمع معينّ مـــن الوهلة الأولى 

بالنظر إلى وضع المرأة فيه“.

إنســـانا  وتُظهـــر لوحـــة ”منعطف“ 
مكبّلا بالقيد، وعنها تسأله ”العرب“ إلى 
أيّ مدى اســـتطاع هـــذا العمل أن يجيب 
عن أســـئلته حول الفن والحياة؟ فيقول 
”هـــذه اللوحة في طور الإنشـــاء وتتطلب 

بحثا تاريخيا أوسع عن المجتمع الليبي 
ومراحله، والشخص المكبّل هو انعكاس 
لمشـــكلات البشـــر وصراعهم مع ظروف 

حياتهم ومصائرهم“.
وهو يرى أن الفـــن والحياة وجهان 
لعملـــة واحـــدة، موضحا ”الحيـــاة آلة 
جبّارة ترهـــق الناس وفيها ما يكفي من 
هموم، يحتك بها الإنسان وينتج عن ذلك 
الاحتكاك تفاعل اجتماعي وإنساني يجر 
بـــدوره هموما أكبر، ما يحيل الإنســـان 
إلى كومـــة من المشـــاعر الملتهبـــة التي 
تختلـــف حدّتها من شـــخص إلـــى آخر، 
وبالتالـــي تختلف القيـــود تبعا لطريقة 

استقبال كل فرد لها“.
ويعتبـــر الفيســـاو أن موضوع الفن 
وعلاقته بالحياة، يظلّ موضوعا معقّدا، 
وقد حاول البشـــر تجســـيد تلك العلاقة 
بمـــدارس فنية متعددة، كانت للإنســـان 
ذاتـــه الحصـــة الأبرز، وســـيظلّ صراعه 
معها موضوعا مســـتمرّا ما دامت هناك 

حياة تستمر وفنان يعبّر.

وحـــول الســـبب فـــي عـــدم احتواء 
المكتبـــة الليبيـــة على مراجـــع وبحوث 
تخصّ الحركة التشكيلية، يقول يوسف 
الســـيفاو ”بالفعل لا تتوفـــر مادة علمية 
كمراجع عن الحركة التشـــكيلية الليبية، 
والمكتبـــة تقريبـــا خاليـــة إلاّ من عناصر 
اللوحات التي نفّذها فنانون ليبيون مُنذ 

سنوات ماضية“.
اللـــوم  الليبـــي  التشـــكيلي  ووجّـــه 
والعتاب إلـــى الأجيال الســـابقة، معلّلا 
بقولـــه ”توفـــرت لهـــا إمكانيـــات أفضل 
وظروف أحســـن، ولم يفكر أحد منها في 
كتابة ســـيرة الحركة التشكيلية الليبية، 
ونحن الآن بصدد إعداد مشروع بحاجة 
إلى وقت وتنظيم وحيادية كبيرة ليكون 

مرجعا واقعيا للحركة التشكيلية“.
ويرفـــض يوســـف الســـيفاو الفكرة 
التـــي تقول لا يجب على الفنان تســـمية 
لوحاتـــه، لأنه بذلك يحصر المتلقي داخل 
تفسير محدد، ويوضح ”اسم العمل يولد 
بـــه، وهو يبدأ من لحظـــة انبثاقه كفكرة 
ولا يحصر المتلقي في دائرته، خصوصا 
وأن الأعمـــال التجريدية أعمـــال حمّالة 
لمفاهيـــم عـــدّة وللمتلقّي حريـــة العنونة 
والتأويل. الاســـم هـــو أداة طريق وعمل 

وهوية للعمل“.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

إلقاء أحجار مثيرة في الماء الراكد

شريف الشافعي
كاتب مصري

تجارب الشباب وعروض مسرح الدولة 

تستفيد من هامش الحرية لتفجير القضايا الشائكة
”اللوحات التجريدية أعمال حمّالة للعديد من المفاهيم وللمتلقي حرية العنونة 
والتأويل، والعنوان هو أداة طريق وهوية للعمل“، هكذا يقدّم التشكيلي الليبي 
ــــــة فنية جاوزت  يوســــــف الســــــيفاو منجزه التجريدي الذي راكم فيه تجرب
العقدين من الزمن، محدثا بألوانه الحارة تارة والشاحبة في أحيان أخرى 

علاقة تفاعلية تظل مستمرة إلى حين انتهاء العمل. انطلق في مصر منذ أيام قليلة قطار ”مسرح المواجهة“ في موسمه الثاني، 
ــــــق العدالة  فــــــي إطار منظومــــــة تنويرية للتصــــــدي للعنف والتطرف وتحقي
الثقافية وبناء الإنســــــان وتطوير المجتمع. ويعــــــزى الفضل للجهود الأهلية 
والمســــــتقلة في تعزيز دور المســــــرح واســــــتعادة مكانته كفن فاعل مؤثر له 
حضور جماهيري، الأمر الذي أغرى المؤسســــــة الرســــــمية لاستثماره في 

استراتيجياتها وخططها.

المرأة تحضر في أعمالي 

حرة بشكل يفتقده 

الرجل ذاته
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وكيفية كتابة 
الحكاية، 

المسرحيات المقدمة نجت 

من حقول الألغام بلجوئها إلى 

الأقنعة والتاريخ والإسقاط 

الرمزي وامتطاء عجلة الزمان 

والمكان

وطن مبهج بألوان حارة



 واشــنطن – ذكرت شـــركة فيسبوك أن 
قســـم الأخبـــار، الذي تعتـــزم إطلاقه هذا 
الخريف، سينشـــر عناوين مـــن صحيفة 
وول ستريت جورنال ومؤسسات إعلامية 

أخرى تابعة لنيوز كورب.
وقالت وول ســـتريت جورنـــال، التي 
كانت أول من نشـــر الخبر، إن واشـــنطن 
بوســـت وبزفيد نيوز وبيزنس إنســـايدر 
توصلـــت أيضـــا إلـــى اتفـــاق مماثل مع 
فيســـبوك. وأضافت أن فيسبوك ستدفع 
رســـوم ترخيـــص للمنظمـــات الإخبارية 

لتزويدها بعناوين الأخبار.
وقد تتـــراوح رســـوم الترخيص هذه 
بين المئات مـــن الآلاف ســـنويًا والملايين 
من الـــدولارات للمنافذ الإخبارية الكبرى، 
حســـب ما ذكرت صحيفة وول ســـتريت 

جورنال.
وفي العام الماضي دعا روبرت مردوك 
مؤســـس نيوز كورب فيســـبوك إلى دفع 
أمـــوال مقابـــل نشـــر أخبار المؤسســـات 

الإخبارية ”الموثوق بها“.
وحسبما ذكرت وول ستريت جورنال، 
سيشـــرف فريق من المحررين على انتقاء 
العناويـــن التي تظهر في قســـم الأخبار، 
بينما ستختار خوارزمية الشركة أخبارا 
أخرى. وبعد انتقادات بأن فيسبوك تتبع 

نهجا متســـاهلا مع التقاريـــر الإخبارية 
المزيفـــة وحمـــلات التضليـــل المدعومـــة 
من الـــدول، قال الرئيـــس التنفيذي مارك 
زوكربيرغ إن شبكة التواصل الاجتماعي 
”الجديرة  للأخبـــار  الأولويـــة  ســـتعطي 
المنافـــذ  تحديـــد  خـــلال  مـــن  بالثقـــة“، 
الإعلامية رفيعة المســـتوى. وأضاف ”من 
المهم بالنســـبة لي أن نســـاعد الناس في 
الحصـــول علـــى أخبـــار جديـــرة بالثقة 
وإيجاد حلـــول تســـاعد الصحافيين في 
جميـــع أنحاء العالم علـــى القيام بعملهم 

المهم“.

وتـــدرك الشـــركة أن تدهـــور علاقتها 
بالناشـــرين وتراجع أهمية الأخبار على 
المنصـــة ليس فـــي صالحهـــا ويدفع قراء 
الأخبار إلى منصات منافسة لاستكشاف 
الأخبار والتفاعل مع المحتوى الإخباري.

 لنــدن – يثيـــر قـــرار قنـــاة الجزيـــرة 
القطرية سحب تحقيق حول حملة دعاية 
ســـوداء أُطلقت ضد رجل أعمال مقيم في 
لندن بعـــد أن وقع حماه الروســـي، وهو 
قطب تعدين، في ورطة مع خصومه ذوي 

الصلة بالكرملين جدلا إعلاميا واسعا.
وقد اســـتقال الصحافي الذي أجرى 
التحقيـــق، ويل جوردان، الـــذي عمل مع 
القناة منذ عقد من الزمان، احتجاجا على 
القرار الذي يزعم أنه يرتقى إلى مستوى 

الرقابة.

وقد كشـــف كتـــاب بعنوان ”أفيشـــي 
كيف سعى أعداء رجل الأعمال  بيزنيس“ 
الروســـي، ألكسندر شتشـــوكين، المعتقل 
حاليـــا بتهمة الابتـــزاز، إلـــى الحصول 
علـــى الدعم من النواب البريطانيين أثناء 
محاولتهـــم لتجميد ثـــروة وأصول ابنته 

إيلينا، وصهره إيلدار أوزباكوف.
وبحـــث التحقيق، الـــذي أُجري جنبا 
إلى جنـــب مع تحقيق منفصـــل قامت به 
صحيفـــة ”أوبزيرفـــر“ البريطانية، الدور 
الـــذي لعبته جماعات الضغط الروســـية 

والصحافيون والمصلحـــون في الترويج 
لفيلم ”بلاد كول موني“، والذي زعم – دون 
أي دليل – أن شتشوكين كان وراء اختفاء 

أحد مسؤولي المناجم في سيبيريا.
وتم إنتـــاج الفيلم، الذي ألغي عرضه 
الأول فـــي لنـــدن عندمـــا قـــام أوزباكوف 
باتخاذ بعـــض الإجراءات القانونية، بعد 
أن تم إطـــلاق حملـــة شـــعبية نيابـــة عن 
العاملـــين في مناجـــم الفحم بســـيبيريا 
الذين ســـعوا إلى تحقيق العدالة بشـــأن 

مديرهم المفقود.
وفـــي الواقع، كشـــف كتاب ”أفيشـــي 
بيزنيـــس“ أنهـــا كانـــت في المقـــام الأول 
محاولـــة للاســـتيلاء على أصـــول عائلة 
شتشـــوكين مدفوعة من قبل بعض رجال 
الأعمال، والذيـــن يزعم العديد منهم أنهم 
قريبـــون مـــن الرئيس الروســـي فلادمير 

بوتين.
وقال أوزباكـــوف لجريدة ”أوبزيرفر“ 
لحملـــة  ضحيـــة  ”أســـرتي  البريطانيـــة 
تشـــهير. وهذه هي الطريقـــة التي يعمل 
بها الأوليغارشـــيين الروس هـــذه الأيام، 
مـــن خـــلال شـــن الحمـــلات الإعلاميـــة 
والاســـتغلال  والقرصنـــة  والافتـــراءات 
الفاضـــح للحكومات الغربيـــة والأنظمة 
القانونية بما في ذلك البرلمان البريطاني. 
ومـــع ذلك، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، 
لقـــد تلقينـــا تهديـــدات بالقتـــل أيضا“. 
ويدعي خطاب اســـتقالة جوردان المكون 

من 3000 كلمة أن العديد من الأطراف التي 
تمثل المصالح الروسية ضغطت من أجل 
وقف بث التحقيق الذي كان من المقرر أن 

يُذاع في أواخر الصيف.
ولم يتضـــح بعد ما هو ســـبب وقف 

البث، ورفضت قناة الجزيرة التعليق.
وعلى الرغم من أن حكومة قطر تمول 
قناة الجزيـــرة إلا أنها تصر على أنها ”لا 
تمارس أي سيطرة تحريرية على القناة“.
ويؤكـــد منتقدو القنـــاة الإخبارية أن 
هذا ليـــس هو الحال، كما يطالبون أيضا 
بتســـجيل قناة الجزيرة كوكيـــل أجنبي 
لدى وزارة العدل الأميركية، ما من شـــأنه 
أن يجعلهـــا مجـــرد ذراع لنشـــر الدعايا، 
على غرار قناة ”رشـــا تـــوداي“، وهو أمر 
من شـــأنه أن يقـــوض ســـمعتها بمجال 

الصحافة المستقلة.
ومـــن المعـــروف أن كبار المســـؤولين 
التنفيذيـــين فـــي قنـــاة الجزيـــرة لديهم 
مخاوف بشـــأن كتاب ”أفيشي بيزنيس“ 
بسبب طبيعة موضوعه. وتحولت رسائل 
البريـــد الإلكترونـــي التـــي تم اختراقها 
والمتعلقـــة بحملة الدعايا الســـوداء إلى 
قضيـــة ملفقة، ممـــا يجعل مـــن الصعب 
إثبات حقيقة من يقف وراءها، ودوافعها 

ونواياها.
يذكـــر أن صحيفة الأوبزرفر نشـــرت 
تحقيقهـــا الخـــاص بشـــأن القضية يوم 

الأحد.
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 أنقــرة – اســـتهدف الإعـــلام التركي 
بســـبب  الســـعودية  الإعـــلام  وســـائل 
التي  تغطيتهـــا لعمليـــة ”نبع الســـلام“ 
أطلقتهـــا تركيـــا علـــى طـــول الشـــريط 
الحدودي مع ســـوريا من دون ان ينجو 
الإعـــلام العربـــي الآخر مـــن الانتقادات 

والاتهامات.

التركية  الأناضـــول  وكالة  ونشـــرت 
مقالا للكاتـــب خليل جليك الأحد بعنوان 
”الإعلام الســـعودي.. المتحدث باسم ’بي.

كا.كا‘ الإرهابي“ شـــبه فيه إدانة العملية 
والبحرين  والإمـــارات  الســـعودية  مـــن 

ومصر وجامعـــة الـــدول العربية وقيام 
إعلامها المقـــروء والمرئي، بمـــا وصفته 
بـ“إعلان الحـــرب“ عبر عناوين الصحف 
والبث الحي على مدار 24 ساعة، و“كأنه 
نـــوع مـــن الكوميديا الســـوداء“. وأغفل 
تقريـــر الوكالـــة قيـــام دول عربية أخرى 
علـــى غـــرار تونـــس بانتقـــاد عملياتها 

العسكرية في سوريا.
كما هاجـــم تقرير الوكالـــة الجامعة 
العربية بشدة ووصفها بأنها ”لا تحظى 
بتقدير الشـــعوب واحترامهـــا ولا حتى 

الحكومات“. 
ويعد الإعلام إحدى أهم أذرع سلطة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
في المنطقة خصوصا مـــع تراجع الدور 
السياســـي التركي وانحســـار الســـوق 
التجاريـــة للبضائع التركية في الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ومنذ تأســـيس القســـم العربي عام 
2011، أظهرت وكالة ”الأناضول“ انحيازا 
تامـــا لـــرؤى النظـــام التركـــي الحالي، 

علما بأنهـــا قادت العديـــد من الحملات 
العربية،  الحكومات  لتشـــويه  الإعلامية 
والتحريـــض عليها، مســـتعينة في ذلك 
بتقارير غير دقيقة، ومعلومات منســـوبة 

لجهات غير موثوقة.
وعادت الوكالة لتتساءل في تقريرها 
يوم الأحد ”حسنا، لماذا تهاجم السعودية 
العمليـــة بهذه الشـــدة، رغـــم علمها أن 
مستباحة  أصبحت  الســـورية  الأراضي 
مـــن قبـــل القـــوى الدوليـــة، وأن هنـــاك 

استهدافا للهوية العربية لسوريا؟“.
”نظريـــة  مســـتحضرة  وأجابـــت 
المؤامـــرة“ المفضلـــة لدى أردوغـــان بأنه 
”لا يمكـــن أن تفســـر حمـــلات التشـــوية 
والدعاية الســـوداء التي تشـــنها الإدارة 
الســـعودية علـــى العمليـــة، إلا في إطار 
سياســـيا  تركيـــا  إضعـــاف  محـــاولات 

واقتصاديا وعسكريا“.
وتسيطر على السلطات التركية التي 
قضـــت على أي صوت حر في البلاد عبر 
ســـجن المئات من الصحافيـــين وإغلاق 
العشـــرات مـــن المؤسســـات الصحافية 
”نظريـــة المؤامـــرة“. فتركيـــا ترجـــع كل 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  أزماتهـــا 
والسياسية إلى أن ”العالم يتآمر عليها“.

وتفسر السلطات التركية ”المؤامرة“ 
التـــي تتعرض لها بأنهـــا ”انتقام منها“ 
بســـبب موقفهـــا مـــن مقتـــل الصحافي 

وكانت  خاشـــقجي.  جمـــال  الســـعودي 
لمقتـــل  التركيـــة  الصحافيـــة  التغطيـــة 
الصحافي الســـعودي اتســـمت بالتحيز 

والتوتر.
ووظف النظام التركي تغطية وسائل 
الإعلام المحلية لقضية مقتل خاشـــقجي 
فـــي شـــنّ حـــرب علاقـــات عامـــة علـــى 
السعودية، حيث وظفها لغايات سياسية 
بحتـــة، أبعدت الإعلام عن قيم المصداقية 
والحياد التـــي من المفتـــرض أنه يرتكز 

عليها بمختلف تغطياته الإعلامية.
الأناضـــول  وكالـــة  تقريـــر  وتابـــع 
الأحـــد أن من يتابع تصريحـــات الإدارة 
السعودية، أو ما تنشره وسائل إعلامها 
المرئيـــة والمقـــروءة بخصـــوص عمليـــة 
”نبـــع الســـلام“، يظـــن أن تركيـــا أعلنت 
الحرب علـــى الريـــاض، أو أنها قصفت 
منشـــآتها النفطية مثل شـــركة أرامكو، 
أو قدمـــت أســـلحة لجماعـــة الحوثـــي 
المدعومـــة إيرانيا في اليمن، الذي تحول 
الإدارة  فيـــه  غاصـــت  مســـتنقع  إلـــى 

السعودية.
وقالـــت الوكالـــة إن وســـائل الإعلام 
السعودية وعلى رأسها قناتا ”العربية“ 
و“الحدث”، إضافة إلى صحيفة ”عكاظ“، 
تبدو وكأنها وسائل إعلامية ناطقة باسم 
منظمـــة ”بـــي.كا.كا“، وتحاول تشـــويه 
صورة العملية وأهدافها عبر اســـتخدام 

أســـاليب الدعايـــة الســـوداء وتزييـــف 
الحقائق. وأضافت ”كما نشر مسؤولون 
سعوديون عبر حساباتهم الشخصية في 
وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات 
عن تركيا والعملية لا يمكن أن يستوعبها 
العقل، وقامت حسابات المتصيدين على 
تويتر بحملات التشـــويه والتزييف كما 

يفعلون دائما“.
وقالت الوكالـــة إن صحيفة ”عكاظ“ 
خرجت بعنـــوان ”العالم ضد أردوغان“، 
وكأنهـــا تقـــوم بـــدور وســـائل إعـــلام 

”ب.ي.د/ بي.كا.كا“. 

”الجزيـــرة“  صحـــف  أن  وأضافـــت 
و“الوطن“ و“الشرق الأوسط“ و“الحياة“ 
بالإضافة إلى صحيفة “العرب“ الصادرة 
في لنـــدن تنشـــر أخبارا كاذبـــة وملفقة 
أيضا حول العملية. ولم تنشـــر الوكالة 
الأخبـــار ”الكاذبـــة“ التي نشـــرتها هذه 

الصحف.
يذكـــر أن أغلبية وســـائل الإعلام في 
تركيا باتـــت موالية للحكومة، وتشـــير 
تقاريـــر دولية إلى أن البـــلاد تضم أكبر 
عدد من الســـجناء الصحافيين، كما أنها 
تحتل رقم 157 في مؤشر حرية الصحافة 

من بين 180 دولة. 
واستطاع أردوغان أن يستحوذ على 
نحو 90 بالمئة من الإعلام المقروء والمرئي 

والمسموع في البلاد.

الإعلام الرسمي التركي يجمع وسائل الإعلام 

في سلة واحدة.. كلها سعودية تريد الانتقام
تغطية الإعلام السعودي لعملية {نبع السلام} تستفز الإعلام التركي

ــــــة الســــــعودية والعربية لما يســــــمى عملية ”نبع  ــــــدو أن التغطية الإعلامي يب
الســــــلام“ التي أطلقتها تركيا على طول الشــــــريط الحدودي مع سوريا، قد 
أزعجــــــت الإعلام الحكومي في تركيا الذي خص وســــــائل الإعلام التي لا 
تعجبه تغطياتها بمقال لاذع نشــــــر في وكالة الأناضول في قسمها العربي. 

واستحضر المقال النظرية المفضلة في تركيا وهي ”نظرية المؤامرة“.

 لنــدن – داهمت الشرطة التركية صباح 
السبت منزل الصحافية وناشطة المجتمع 
المدني نورجان بايســــال فــــي مدينة ديار 
بكــــر جنوب شــــرقي البــــلاد، وذلــــك على 
خلفيــــة تحقيق بشــــأن مــــا تنشــــره على 
مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات 
للهجــــوم العســــكري الــــذي تنفــــذه تركيا 

شمالي سوريا.
وقالت بايســــال، وهي صاحبة إسهام 
أيضــــا فــــي موقع أحــــوال تركيــــة، ”نحو 
30 أو 40 مــــن أفراد الشــــرطة المســــلحين 
داهموا منزلي الســــاعة الخامســــة فجرا، 
بسبب منشــــوراتي على مواقع التواصل 

الاجتماعي ونهبوه أثناء التفتيش“.
أضافت ”أنا لســــت فــــي تركيا حاليا، 
ولهذا الســــبب لم أُعتقل. لكن عندما أعود 
سأتقدم بشــــكوى ضد من جعلوا أطفالي 

يعانون من كل ما عانوا منه“.
وأطلقت قوات الأمن التركية حملة ضد 
كل من ينتقدون الغزو العســــكري لسوريا 
منذ أن بدأ في التاسع من أكتوبر. ووصل 
عدد من اعتُقلوا بســــبب منشوراتهم على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي إلى مئتي 
شــــخص حتى الخميس، وفقا لمــــا ذكرته 

صحيفة إيفرنسال اليسارية.
وســــبق أن تعرضت بايسال للاعتقال 
في يونيو الماضــــي من قبل الأمن التركي، 

بتهمة ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“.
وتم نقلها، في حينه، إلى المستشــــفى 
مــــن قبل شــــرطة مكافحة الإرهــــاب. وقال 
محامــــون يمثلون بايســــال إن المدعين لم 
يقدمــــوا لهــــم أي تفاصيل أخرى بشــــأن 

التهم.
وأيضا تم احتجاز بايســــال في يناير 
2018، لإعلانهــــا عــــن معارضتهــــا لعملية 
غصــــن الزيتــــون التــــي شــــنتها القوات 
المســــلحة التركيــــة علــــى منطقــــة عفرين 
وتم  الكرديــــة.  الغالبيــــة  ذات  الســــورية 
إطلاق ســــراحها، فــــي ديار بكــــر في ذلك 

الوقت، بعد احتجازها لمدة يومين.
وفــــي مايــــو 2018 اختــــارت منظمــــة 
الإيرلنديــــة  ديفنــــدرز“  لايــــن  ”فرونــــت 
الصحافيــــةَ الكرديــــة نورجــــان بايســــال 
للفــــوز بالجائــــزة الدوليــــة للمدافعين عن 
حقوق الإنســــان المهددين بالخطر عن عام 
2018، تقديرا لمعاناتها المســــتمرة من أجل 
العدالــــة، وهي معانــــاة جلبت لها مخاطر 

كثيرة.
وأمضــــت الصحافية الكردية نورجان 
بايسال أشــــهرا تزور قرى تحت القصف 
عام 2016، حيث وثقــــت انتهاكات لحقوق 
الإنســــان، وقدمت دعما إنســــانيا لبعض 
العائــــلات. ومنــــذ ذلك الوقــــت، تعرضت 
نورجان لتهديــــدات وتخويف ومداهمات 
عنيفة على منزلها، هذا عدا عن الاعتقال، 

لكنها لم تتوقف عن الكتابة والمقاومة.
يذكــــر أنّ الكاتبة معروفة بدفاعها عن 
حقوق الإنسان، والحريات العامة بتركيا، 
وتكتــــب تقاريــــر إعلاميــــة تكشــــف فيها 
ممارسات السلطات التركية بحق الأكراد 
والأتــــراك في تركيا، كمــــا أن لها حضورا 
دوليــــا لافتا كناشــــطة وصحافيــــة مهددة 

بالخطر ومدافعة عن حقوق الإنسان.

الشرطة التركية 

داهم منزل كاتبة 
ُ

ت

في أحوال تركية

استقالة صحافي من الجزيرة احتجاجا على سحب تحقيقه

هجوم مدروس

هل يصبح فيسبوك منصة 

إخبارية موثوقة

التمويل القطري الموجه

 الإعلام يعد إحدى أهم أذرع 

سلطة الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان في 

المنطقة خصوصا مع تراجع 

الدور السياسي التركي

فريق من المحررين سيعملون 

على انتقاء العناوين التي 

تظهر في قسم الأخبار، بينما 

ستختار خوارزمية الشركة 

أخبارا أخرى



 بيــروت – مباشــــرة بعــــد انتهــــاء كلمة 
الأمين العــــام لحزب الله حســــن نصرالله 
علــــى  تعليقــــا  الســــبت،  ألقاهــــا  التــــي 
الاحتجاجــــات التــــي انطلقت منذ مســــاء 
الخميس في أنحاء لبنان هتف متظاهرون 
تجمعوا في ســــاحة رياض الصلح وســــط 
بيــــروت ”كلن يعني كلــــن.. نصرالله واحد 
منن (منهم)“، في إشارة إلى الدعوات التي 
أطلقهــــا المحتجون بضرورة رحيل الطبقة 
السياسية الحاكمة في البلاد بشكل كامل.

وتحــــول الهتــــاف #كلن_يعني_كلن 
إلى هاشــــتاغ تصدر الترند على تويتر في 
لبنان، إضافة إلى هاشــــتاغي #لبنان__

ينتفض و#لبنان_يثور.
وعلق هادي الأمين:

وكتب إعلامي:

ويقول معلقــــون إن الاحتجاجات هذه 
المرة مختلفــــة فهي عفوية، وتســــعى إلى 
إسقاط الكل تحت شعار ”كلّن يعني كلّن“.

وقال نصرالله في كلمته، الســــبت، إن 
جماعتــــه لا تؤيد اســــتقالة الحكومة ”بل 
تدعمهــــا ولكن بــــروح جديــــدة ومنهجية 

جديدة“، حسب تعبيره.
وقال حساب ساخر على تويتر:

وهدد نصرالله، من جانب آخر، بنزول 
أنصاره إلى الشــــارع، قائلا ”حركتنا مش 
بســــيطة، إذا ننــــزل على الشــــارع ده مش 
قرار بســــيط، يعني البلد كله بيروح لمسار 
مختلف، إن شاء الله ما ييجي وقته، وإذا 
جه وقته ستجدوننا جميعًا في الشارع في 

كل المناطق وسنغير كل المعادلات“.
ورفض المتظاهــــرون تهديد نصرالله، 
وقال بعضهم ”نحن نريد الدولة، ونرفض 
دويلة يديرها شخص مختبئ“، في إشارة 
إلى ســــلطة حزب الله الواسعة على القرار 

اللبناني.

واعتبر مغرد:

وتهكم مغرد:

وكتــــب مغــــرد تعليقــــا علــــى صــــورة 
نصرالله:

وقال تعليق آخــــر على صورة جمعت 
مجموعة مــــن السياســــيين اللبنانيين من 

بينهم حسن نصرالله:

وطالب معلق:

ويؤكد معلقون أن المتظاهرين مسحوا 
عن نصر الله ”قداسته“.

وتداول معلقــــون مقطع فيديو لمواطن 
يرد على نصــــر الله. ويقول ”يا ســــماحة 
حســــن نصرالله أو يا حســــونة كلامك لم 

يعد يمر علينا أنت عميل إيران“.
وكتبت معلقة:

ولا يوفـــر حســـن نصراللـــه فرصـــة 
ليذكر العالم واللبنانيين أنه فداء لمرشد 
إيران علي خامنئي. بل ســـبق أن شبهه 

بـ“حسين العصر“.
ويشـــارك متظاهـــرون مـــن مختلف 
أكبـــر  فـــي  والدوائـــر  الطوائـــف 
احتجاجات يشـــهدها لبنان منذ أعوام،

وهتفـــوا  لافتـــات  المحتجـــون  ورفـــع 
بشـــعارات تطالب برحيل حكومة ســـعد 

الحريري.

وتساءل حساب:

وكان لافتا خروج مظاهرات غاضبة 
في مناطق محســـوبة على حـــزب الله، 
أبـــرز مكونـــات الحكومـــة، علـــى غرار 
الضاحيـــة الجنوبية لبيـــروت وأخرى 
بالجنـــوب، خصوصاً مدينـــة النبطية، 
حيـــث تجمّـــع متظاهرون قـــرب منازل 
ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة 
أمل التـــي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه 

بري.
وأحـــرق العشـــرات صـــورا لبـــري 
مرددين هتافات مناهضة لقرينته رندة 
التـــي يتهمونهـــا بالفســـاد. كما طالت 

الهتافات أعضاء في حزب الله.
وإعلاميـــون  مغـــردون  وتـــداول 
لبنانيون مقطع فيديو يُظهر اقتحام عدد 
مـــن المحتجين مكتب النائـــب من حزب 
اللـــه، محمد رعد في ظـــل الاحتجاجات 

التي تشهدها البلاد.

وسخر مغرد:

وفتحت قناة المنــــار اللبنانية هواءها 
لتغطيــــة الاحتجاجات التي بدأت مســــاء 
الخميــــس فــــي بيــــروت، وانتقلــــت إلــــى 
مناطق أخرى، فــــي محاولة لركوب موجة 

الاحتجاجات.
واعتبر مغرد:

بــــولا  والنائبــــة  الإعلاميــــة  وقالــــت 
يعقوبيان:

#ارحلوا كلكم

أونلاين
الإثنين 2019/10/21

19السنة 42 العدد 11504
#كلن_يعني_كلن.. نصرالله واحد منهم

الاحتجاجات تنهي قداسة حسن نصرالله بعد أن سقطت على مواقع التواصل
ــــــى  ــــــون عل رد المتظاهــــــرون اللبناني
كلمة الأمين العام لحزب الله تعليقا 
#كلن_ بشعار  الاحتجاجات  على 
ــــــذي بات ترندا على  يعني_كلن ال

مواقع التواصل الاجتماعي.

حرية التعبير لا تشمل التعليق على كلام زوكربيرغ
 واشــنطن – تعرضت شـــركة فيسبوك 
لانتقادات كبيرة في أعقاب البث المباشـــر 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  لخطـــاب 

مـــارك زوكربيـــرغ، الـــذي تحـــدث خلاله 
عـــن مخاطر الرقابـــة على فيســـبوك، إذ 
تتعلّـــق الانتقـــادات بأن فيســـبوك تدخل 

فـــي الخوارزميـــات لعـــرض التعليقـــات 
الإيجابية فقط خلال البث المباشـــر الذي 
حصـــد عشـــرات الآلاف من المشـــاهدات، 

وقـــام بإخفاء التعليقات الســـلبية. ونقل 
موقـــع ”إندبندنـــت“ البريطاني، عن تاكر 
بونـــدز المتحـــدث باســـم فيســـبوك، ”إن 
فيســـبوك لا تعـــرض جميـــع التعليقات 
فـــي الوقت الفعلـــي على البث المباشـــر، 
ولاختيار ما يظهر، تعتمد فيســـبوك على 
لتصفية تلك  عدد من ’إشارات التصنيف‘ 
التعليقات وإزالة الســـيئة منها، وتشمل 
الإشـــارات مقدار تفاعل الأشـــخاص مع 

التعليقات“.
وبحســـب التقرير، فقـــد لاحظ بعض 
الأشـــخاص علـــى تويتـــر، أن التعليقات 
المنشـــورة علـــى البـــث المباشـــر لحديث 
زوكربيـــرغ كانـــت إيجابيـــة بشـــكل عام 
تقريبًـــا، حيـــث ترك المشـــاهدين أكثر من 
45 ألـــف تعليق علـــى البث المباشـــر في 
الوقت الذي انتهى فيه، وكانت التعليقات 
التـــي تم عرضهـــا خلال الخطاب تشـــكر 

زوكربيرغ بشكل أساسي.
ومـــع ذلك، كانت التعليقات الســـلبية 
أكثر مرئيـــة بعد انتهـــاء الحديث وظهر 
خيار فـــرز التعليقات ”حســـب الأحدث“، 
ونـــادراً مـــا ظهـــرت الوجـــوه التعبيرية 
الحزينـــة أو الغاضبـــة علـــى فيديوهات 

الرئيس التنفيذي العامة.
وأشـــار التقرير إلى أنـــه تم الضغط 
على إيموجـــي الوجه الغاضـــب حوالي 
900 مرة خلال البث، بينما تم اســـتخدام 

إيموجـــي الإبهـــام 77 ألـــف مـــرة، وفقًـــا 
للإحصاءات الواردة في موجز الفيديو.

وخلال الحديث الذي استمر 35 دقيقة 
في جامعة جورج تـــاون، دافع زوكربيرغ 
بحمـــاس عـــن نهـــج المنصـــة فـــي حرية 
التعبيـــر، قائـــلا ”أعتقد أنـــه يجب علينا 
الاســـتمرار في الدفاع عن حرية التعبير، 
وإن تكلفة عدم الســـماح بحرية التعبير، 

بكل فوضى، رائع جدا“.

وكان زوكربيـــرغ كتـــب في منشـــور 
علـــى حســـابه الرســـمي على فيســـبوك 
”هـــذا الخطـــاب يعـــد أشـــمل مـــا كتبته 

لشـــرح وجهات نظري، ولمـــاذا أعتقد أن 
الصـــوت مهم، ومدى أهميـــة منح الناس 
صوتًـــا وجمعهم جنبًـــا إلى جنب، وكيف 
يمكننا مواجهة التحديات التي نتعرّض 
لها بســـبب حريـــة التعبيـــر والإنترنت، 
والتهديدات الرئيسية لحرية التعبير في 

جميع أنحاء العالم“.

@Dr_HadiElAmine
ــــــاس، الذين ردّوا  ــــــة إلى وعي الن تحي
ــــــن يعني كلّن،  ــــــى خطابه بهذا ”كلّ عل

نصرالله واحد منن“.

@klfdy
#نصرالله يتحدث كـ“مرشد للبنان“.

كـ“ســــــليماني“#نصرالله_ ويهــــــدد 
واحد_منن.

@ABDALLAH_B2
اشــــــحطوا كل واحــــــد يحمــــــل علما 

حزبيا. #كلن_يعني_كلن.

@mh_zoohbi
سياســــــتهن تجويع الشعب… حرامية 

وقحين #كلن_يعني_كلن.

@JadChaaban
جريدة الأخبار: حزب الله ســــــينضم 
ــــــى المظاهرات. ضد مين يا حبيبي؟  إل
ــــــي الدولة  ــــــي بالحكومــــــة وهنّ ما هنّ
والكوسا بلبن. #كلن_يعني_كلن.

@ibmbader
ــــــه هــــــدد المتظاهرين  حســــــن نصرالل
ــــــزول أنصاره إلى الشــــــارع، فرد  بن
عليه نحــــــو مليون لبناني بالنزول إلى 
الشــــــوارع رافعين الأعــــــلام اللبنانية 

فقط #لبنان__ينتفض.

@cocokhoury
حدا يشرحلي كيف فجأة قدرو يتّفقو 
وبأقــــــل من ٧٢ ســــــاعة، لأ وبالإجماع 
كمــــــان! بالوقــــــت يلّي صرلن ســــــنين 
مــــــا بيعرفــــــو يحكوا مــــــع بعض وما 
بيعرفو غير يبهدلونا ويمرمغو روسنا 
بالوحل أمام المجتمــــــع الدولي. ومن 
ــــــو بعدن عم بحاولو  يومان كمان كان
بعضــــــن  ويتّهمــــــو  أنفســــــن  ــــــرؤو  يب
ــــــور  #لبنان_يث #لبنان_يتنفــــــض 

#كلن_يعني_كلن.

@elie_k_nammour
ــــــن. كل مين بعدو  #كلن_يعني_كل
عم يدافع عن حزب يستحي بقا. اذا 
بعدك ما عم تفهم انو كلّن سوا المشكلة 
يعني المشكلة فيك أنت. استحوا ويلاّ 
عالثورة ليســــــقطوا كلّن بلا استثناء 

وليبقى الوطن. معاً لإسقاط الحكم.

@PaulaYacoubian
هو عــــــرس وطني لأنهم ظلوا ســــــنين 
يقولوا شعب مذهبي ما بيثور شعب 
ــــــل حكامه شــــــعب أركيلة  فاســــــد مت
وتشبيح شعب متعصب بيكره بعضو 
فاجاكم من جديد لانه شــــــعب واحد 
بس مشكلته كان مصدقكم #كلن_

يعني_كلن.

@dianamoukalled
ــــــي على كلام  رد مــــــن مواطن جنوب
نصرالله.. جرأة شيعية علنية غير 
مســــــبوقة.. ما كان يقال سرا بات 
ــــــوم علنيا صريحــــــا. #لبنان_ الي

يثور.

@KhoderChehade
إنت متلك متل كل سياســــــي فاســــــد 
بهذا البلد. انت ما بتحكي باســــــمنا 
ــــــت بتبقــــــى مطرح ما  ــــــا. ان ولا بتمثلن
#كلن_يعني_كلن  وبتخرس.  انت 

#لبنان_ينتفض.

@Khair_Aljabri
ــــــى خطاب نصرالله  رد اللبنانيون عل
ــــــاض الصلح وســــــط  من ســــــاحة ري
ــــــن.. نصرالله  ــــــن كلن كل #بيروت ”كل

واحد منن“.
النخــــــب  ــــــكل  ب كفــــــروا  ــــــون  اللبناني
ونظام  ــــــف  والطوائ الأحــــــزاب  وقادة 
المحاصصات القائم منذ عقود طويلة 

#لبنان_ينتفض.

@AdeelaOfficial
ــــــر المورفين تبع الخطط الإصلاحية  إب
اللي توافقــــــوا عليها مــــــا بقى تعمل 
معنا شــــــي لأن تمســــــحنا. #ارحلوا 

#كلن_يعني_كلن.

شكرا شكرا سيد زوكربيرغ

أبرز تغريدات العرب

سعد الدين العثماني
رئيس الحكومة المغربي

Elotmanisaad

NaguibSawiris

الري: ”الوارد من مياه فيضان النيل 
الشهر الحالي لم يحدث منذ 50 

عاما“.. طيب هايل (عظيم) نلحق 
نخزن قبل ما إثيوبيا تقفل المحبس… 

#مصر.

KacemBenhaj
عندما ننظف البلاد من النفاق 

والحقد والكسل والتواكل والتطرف 
والحسد والانتهازية والتعدي 

على القانون…. بالفلاقي (يصفة 
مباشرة ودون زيف): عندما ننظف 

عقولنا، ستكون شوارعنا وساحاتنا 
وحدائقنا نظيفة. فمتى تنطلق حملة 

”تنظيف العقول“؟ #تونس.

تعيش الجيوش الإلكترونية حالة 
رعب واضحة، الشعب العراقي 

اليوم أصبح واعيا ويفهم أساليبهم 
الرخيصة والمبتذلة في إثارة النعرات 

الطائفية والعنصرية من أجل 
تمرير مشاريع أسيادهم السياسيين 
والأحزاب. الصراع الفكري الآن في 

العراق هو بين الشعب بمختلف 
أطيافه وبين الفاسدين الذين سرقوه 

منذ سنين طويلة.

thestevennabil

abulmozn
عندما ترى أن معظم المغنيين لا 

تبتعد أغنياتهم عن دائرة الغرام 
والفراق والوداع فاعلم بأنهم مجرد 

تجار أو باعة بالقطاعي يعملون لدى 
تاجر مشاعر إنسانية جشع جدا. 

الغناء عالم متنوع ومتلون ومتعدد 
الأغراض. التركيز على لون واحد 

يجرده من كل جمال ويضعه موضع 
شبهة هو والعصر المنتمي إليه.

ashya_1

23 عاما مضت على انفصالهما إلا 
أن ماري زيغلر عندما سمعت بأن 
طليقها لديه (فشل كلوي) كتبت: 

أحفادي يحتاجون لجدهم وأبنائي 
لا يستغنون عنه.. فتبرعت بإحدى 

كليتيها لإنقاذ حياته.

كانت الجروح في مقدمة رأسي أكثر 
منها في مؤخرته، ليست شجاعة 

مني أو إقداما، بل كنتُ أنظر للوراء 
كثيرا وأنا أهرب.

CHIVOS3

1LockedinAcage

أغرب جملة قرأتها اليوم على التايم 
لاين الأردني ”بث سموم الحرية 

والمساواة“. ولكم أن تتخيلوا 
السياق أدامكم الله.

JamalhusA

”الفن – يُلينّ الخلق“! هذا يعني أيضا 
أن الذين يفقدون ”الحاسّة الفنية“ قد 

يكونون غِلاظ الخلق والقلب.

تابعوا

الخوارزميات عرضت 
التعليقات الإيجابية فقط 
خلال البث المباشر الذي 
حصد عشرات الآلاف من 

المشاهدات

drn_1234
”في هذا الزمن الناس نوعان: من 
يتذكر أنك فعلت من أجله الكثير 

فيحترمك.. ومن يتذكر أنك فعلت من 
أجله الكثير فـيستغل طيبتك“.



 برليــن  - ربمــــا يكون اســــمها ”عايدة“ 
ولكنهــــا لا تمــــت بصلة للأوبرا الشــــهيرة 
التــــي قدمها الموســــيقار العالمــــي فيردي 
وتحمــــل نفــــس الاســــم، فهــــي بالقطع لا 
تغنــــي في مملكة مصــــر القديمــــة، بل إن 
هــــذا الروبوت الذي يأخذ شــــكلا بشــــريا 
يستطيع أن يرسم بقلم رصاص مثبت في 
يده الإلكترونية لوحات فنية يجســــد فيها 
كل مــــا تقع عليه عيناه، أو بالأحرى… تقع 
عليــــه الكاميرات الخاصة بــــه التي تعتبر 

بمثابة عينيه.
ويعــــود الفضل في اختراع عايدة إلى 
شــــركة بريطانية تحمل اســــم ”انغينيرد 
أرتس“ وتقع في مدينة أوكسفورد، وأطلق 
إيــــدن ميلــــر الذي أشــــرف علــــى المراحل 
النهائيــــة لتصنيــــع ”أيدا“ (عايــــدة) على 
الروبوت اسم خبيرة الكمبيوتر المعاصرة 
أدا لوفليــــس، وهــــو الحلقــــة الأخيرة في 
سلســــلة طويلــــة متنوعة مــــن الروبوتات 
التــــي يمكنها إبداع أعمــــال فنية اعتمادا 
على مجموعة من المعــــادلات الخوارزمية 

الحوسبية.
وقــــال ميلر، إن أيدا هــــي أول روبوت 
فنــــان واقعي، وأشــــار إلى أنــــه يتمنى أن 
يكــــون أداء أيــــدا مماثــــلا لأداء نظرائهــــا 
من البشــــر، مضيفا ”بصفتهــــا فنانة تقدم 
عروضــــا، ســــتتمكن أيــــدا مــــن التواصل 
مع الجمهور وتســــتقبل الرســــائل، وهي 
الأســــئلة التــــي تطرحهــــا التكنولوجيــــا 

اليوم“.
وتتعرف كاميرات في عيني الروبوت 
أيدا على الملامح البشــــرية، وستتمكن من 
التواصــــل البصــــري، وتتبع الأشــــخاص 
ببصرهــــا فــــي الغرفــــة وتقليد مــــن يقف 

أمامها بفتح أو غلق فمها.
وإذا اقترب شــــخص منهــــا بدرجة 
كبيرة فإنها ســــترجع إلى الوراء وهي 
تطــــرف بعينيها تعبيراً عن الشــــعور 

بالصدمة.
مهندس  هولــــد  ماركــــوس  وقــــال 
الشــــركة،  فــــي  والإنتــــاج  التصميــــم 

اصطناعــــي  ذكاء  ”هنــــاك 

بتتبع  للروبــــوت  يســــمح 
على  والتعرف  الوجوه 

وتقليد  وجهك  ملامح 
تعبيراتك“.

وستتمكن 
عايدة من 

التحدث مع 
البشر والإجابة عن 
الأسئلة، وصممت 
الشركة الروبوت 

ليبدو كامرأة ذات 
شعر أسود داكن 
وطويل، وعينين 

واسعتين وهيكل مصنوع 
من السيليكون وأسنان 

ثلاثية الأبعاد.
وسيكشف 

النقاب
 

عــــن أيــــدا للمــــرة الأولى خــــلال معرض 
جامعــــة  فــــي  فيوتشــــرز“  ”أنســــيكيورد 
المقبــــل،  مايــــو  شــــهر  فــــي  أوكســــفورد 
وســــتعرض رســــوماتها في لنــــدن خلال 

الشهر المقبل.

نفســــيهما  يفرضان  ســــؤالين  ولكــــن 
هما هل تعتبر الصــــور التي يتم إنتاجها 
بواســــطة مزيج من المعادلات الخوارزمية 
والأذرع الميكانيكيــــة الدقيقة نوعا حقيقيا 
من الفنون؟ ومن أين يأتي الإبداع في هذه 

العملية؟

جدل المشاعر

يثار هذان التســــاؤلان بشــــكل متزايد 
في عالــــم الفنون، حيث أن نجــــاح الذكاء 
الاصطناعي فــــي مجال الفــــن يفتح آفاقا 
جديدة ســــواء بالنســــبة إلى العاملين في 
الحقــــل الفني أو بالنســــبة إلــــى متذوقي 
الفنون بشــــكل عام، كما أن هــــذا الاتجاه 

يثير جلبة في أسواق الأعمال الفنية.
وفــــي أكتوبر عــــام 2018، بيعت لوحة 
”إدمونــــد دي بيلامــــي“ في 
دار مزادات 
كريستي مقابل 

432 ألف 
دولار، وهو 
مبلغ يفوق 
ما يعادل 
تقريبا 45 
ضعفا قيمتها 
التقديرية، أما 
عائدات 

بيع اللوحة في دار مزادات كريستي، فقد 
آلت في نهاية المطاف إلى مبادرة مجموعة 

أوبفيوس في باريس.
وتم ابتكار هذه اللوحة التي تجســــد 
صــــورة باهتة إلى حد ما لرجل بواســــطة 
الفرنســــية للأعمال  مبــــادرة ”أوبفيوس“ 
الفنية التــــي قامت بتغذية جهاز كمبيوتر 
بـ15 ألف لوحة فنيــــة يرجع تاريخها إلى 

عدة قرون مضت.
ويعمل كمبيوتر أوبفيوس بواســــطة 
تقــــوم  حيــــث  خوارزميتــــين  معادلتــــين 
المعادلة الأولى التي يطلق عليها ”المولد“ 
بتصميم وإنتاج الرسومات اعتمادا على 
لوحات مخزنة في ذاكرة إلكترونية، فيما 
بتقييم  تقــــوم المعادلــــة الثانية ”المميــــز“ 
الرسومات ورفضها إذا ما رأت أن اللوحة 
النهائيــــة تبدو كمــــا لو كانــــت من صنع 
آلــــة، وهو ما يســــاعد المعادلة الأولى على 

تحسين أدائها.
وتظهر فــــي اللوحة صــــورة ضبابية 
لرجل يرتدي ما يشبه رداء الواعظين، كما 
تركت أجزاء عدة من اللوحة خالية وكأنها 

عمل فني لم يتم.
وعلى الرغم من أن العديد من الفنانين 
العالميــــين قــــد يعتمــــدون هــــذا النمط من 
الفراغات والمســــاحات التي قد تحمل عدة 
معــــانٍ وتفســــيرات تختلف بين شــــخص 
وآخــــر، فإننا في هذه اللوحة لســــنا أمام 
خيــــارات العقــــل الواعــــي أو اللاواعــــي 
للإنسان، وإنما أمام اختيارات خوارزمية 
صنعها إدمونــــد دي بيلامي من مجموعة 
“أوفياس” الفنية الفرنســــية، وقام برســــم 

اللوحة جهاز كمبيوتر.
يذكــــر أن مجموعــــة أوفيــــاس الفنية 
تتكــــون مــــن 25 فنانــــا فرنســــيا، بــــدأوا 
نشــــاطهم فــــي أبريل عام 2017، من شــــقة 
في أحد أحيــــاء باريس، حيث عملوا على 
تغذية الخوارزمية منذ ذاك الوقت بقاعدة 
بيانات ضخمة مــــن الأعمال الفنية، ونتج 
عن عملهم حتى اليوم 11 عملا فنيا بريشة 

الذكاء الاصطناعي.
المبلغ أثار دهشة دار كريستي نفسها، 
وهو ما يشــــير إلى أن هناك من يأخذ هذا 
النوع من الفن على محمل الجد. ورغم أن 

آخريــــن يعترفون بأن هــــذه الخوارزميات 
مدهشة، لكنهم ينفون الصبغة الفنية على 
لوحات الروبوتات باعتبار أنها خالية من 
المشاعر، فهناك أشــــياء نرغب نحن البشر 
فــــي أن نضيفهــــا، إنهــــا قوة الإحســــاس 
والقصــــد في الدمــــاغ البشــــري، وهذا ما 

يصعب على الروبوتات.
وفــــي مدونــــة حــــول عمليــــة البيــــع، 

قالــــت دار كريســــتي إن الذكاء 
الاصطناعي قد يمثل مستقبل 
الفــــن، ولكــــن بيــــع اللوحــــة 
حــــول  التســــاؤلات  يثيــــر 
يمكن  ومــــا  الفن،  تعريــــف 
أو  حقيقيا  فنــــا  اعتبــــاره 
أصليــــا، خصوصا عندما 
تظهــــر الخوارزميات في 

الصورة.
ويعتقد مدير 
الطباعة في دار 

كريستي، أنه توجد 
سوق كبيرة للأعمال 
الفنية التي يشكلها 
الذكاء الاصطناعي 

وهو ما يبرهن 
عليه المبلغ 

الذي دُفع ثمنا 
للّوحة، يقول 
مدير الطباعة 
”صحيح أنها 

لم ترسم من 
قبــــل فنان يرتــــدي باروكة، 

لكنها مطابقة تمامــــا للأعمال الفنية التي 
نبيعها منذ 250 سنة“.

وقال مــــارك ريدل، الأســــتاذ في معهد 
جورجيــــا للتقنيــــة فــــي ولايــــة أتلانتــــا 
الأميركية، إنه أعجب باســــتخدام العلماء 
لشــــبكات التوليــــد الثنائيــــة فــــي أعمالٍ 
جديدة، فهذه أول ورقة علمية يراها تبحث 

هذه الفكرة.
فــــي المقابل، يقــــول الرســــام روبيرت 
الــــدوام  علــــى  ”هنــــاك  بريســــتجياكومو 
إحســــاس مــــا خلــــف اللوحة، ســــواء كان 
غضبــــا أو اشــــتياقا أو رغبــــة، لكن تعبير 
الــــذكاء الاصطناعــــي يتحدث عن نفســــه، 
فهــــو اصطناعــــي“، 
هل  الســــؤال  ويبقى 
الــــذكاء الاصطناعي 
ويجعل  الفنانــــين  يهدد 
مســــتقبل الإبــــداع فــــي 

أيدي الآلات؟

الروبوت لا يبدع

ابتكار  تم  هولندا،  في 
المقبل“  ”رامبرانــــت  لوحة 
فــــي جامعــــة ”ديلفت“، وتم 
جمــــع البيانات عــــن أعمال 
رامبرانــــت من قبــــل أجهزة 
الكمبيوتــــر، التي اكتشــــفت 
الأنماط التي كان يرســــم بها 
مثل  المحددة،  الصفات  بعض 
ســــبيل  على  الوجه،  ملامــــح 
المثال. ثم تم إنشاء 

خوارزميات 
تعلم الآلة 
التي يمكنها 
إخراج صورة 
جديدة بأسلوب 
رامبرانت 
المعهود. 
وأعطى الفريق

التعليمــــات للكمبيوتــــر بالعمــــل ضمــــن 
معاييــــر معينة، مــــن أجل الحــــد من عدد 
النتائج المحتملــــة. وقد تم تكليف برنامج 
بإنتــــاج صــــورة لرجــــل قوقــــازي يتراوح 
عمره بــــين الثلاثين والأربعــــين عاماً، مع 
شــــعر للوجه، مرتدياً ملابس سوداء، ذات 
طــــوق أبيض وقبعة، ووجهه متجه ناحية 
اليمــــين. تمــــت طباعة التصميــــم النهائي 
بطابعــــة ثلاثيــــة الأبعــــاد لإعطائــــه نفس 

ملمس اللوحة الزيتية.

وقال إيمانويل 
فلوريس، مدير التكنولوجيا في المشروع، 
”كان هدفنــــا صنــــع جهــــاز يعمــــل مثــــل 
رامبرانت. ســــنفهم بشكل أفضل ما يجعل 

الأعمال الفنية قيمة“.
ورغــــم هــــذا التشــــابه الــــذي صنعــــه 
الكومبيوتر والذي يبــــدو في الواقع كأنه 
أحد أعمال رامبرانــــت، فإن القائمين على 
المشــــروع قالــــوا إنهــــم لا يحاولون صنع 
رامبرانــــت جديدا، بل ”نحن نبتكر شــــيئاً 
مــــن أعمالــــه نفســــها. رامبرانــــت وحده 

يستطيع أن يخلق رامبرانت جديدا“.
وينــــوه فلوريس قائلا، ”أنــــا لا أعتقد 
أننا يمكننــــا أن نكون بديــــلا لرامبرانت؛ 

رامبرانت فريدٌ من نوعه“.
وهارمنزون فان ريغن رامبرانت رسام 
1669) يعــــد أحــــد أبرز  هولنــــدي (1606 – 
رموز مرحلــــة الباروك الذي أثّر في أجيال 
لاحقة مــــن الفنانين مثل غويا وبيكاســــو 
ودولاكــــروا فــــي تصويره للضــــوء أو في 
الاهتمــــام بالتفاصيل المتناقضــــة، وظلّت 
أعمالــــه موضع دراســــة كونهــــا تجاوزت 

عصره رغم هجوم النقاد عليه آنذاك.
ويدرس الباحث كريســــتيان باشــــيل 
من ”معهد همبولــــت للإنترنت والمجتمع“ 
فــــي برلــــين ”تطــــور المجتمــــع الرقمــــي“، 
وهو لم يبــــد إعجابه بلوحتــــي ”بيلامي“ 

و“رامبرانت المقبل“.
يقــــول باشــــيل، إن ”الطريقــــة التــــي 
اســــتخدمت في ابتكار هذه الأعمال مثيرة 
للاهتمام، وهي منطق ليبرالي تســــويقي 
جديد تماما، ولكن المسألة اللافتة للانتباه 
هي ما إذا كانت هذه الأعمال تندرج تحت 
بــــاب التزييــــف أم لا؟ ثــــم من هــــو المالك 

الحقيقي لهذه اللوحات؟“.
وانتقد باشيل غياب الفكرة الإبداعية 
عن هذه اللوحات حيث يرى أنها لا تنطوي 

في الحقيقة على أي شيء جديد فعليا.
تعبير  اســــتخدام  باشــــيل  ويتجنــــب 

الــــذكاء الاصطناعـــــي لأن هــــذا المصطلح 
يثيــــر، علــــى حد قولــــه، التوقعات بشــــأن 
وجود نوع من الاســــتمرارية بين الإنسان 

والآلة.
ويوضــــح قائــــلا، إنــــه لو كانــــت هذه 
المحــــاولات الفنيــــة تعبــــر فعلا عــــن هذه 
لتســــليم  محاولــــة  فهــــي  الاســــتمرارية، 

العملية الإبداعية من الإنسان إلى الآلة.
ويرى الباحث أن هناك مشكلة ”إذا ما 
اســــتخدمنا مصطلح الــــذكاء الاصطناعي 
هنــــاك  إن  ونقــــول،  الســــطحي،  بمعنــــاه 
إبداعا اصطناعيــــا، وأن هناك 
وراء  الوعــــي  بعــــض 
هــــذه العمليــــة ممــــا 
يــــؤدي إلــــى ابتــــكار 
شيء جديد، فهذا غير 
الأمر  وحقيقة  صحيح، 
أن بعض الفنانين البشر 
هذه  ابتدعوا  الذيــــن  هم 
المنظومــــة ثــــم يضغطون 

على مفتاح التشغيل“.
وينطــــوي عالــــم فنون 
على  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
وجــــوه عديــــدة، فقد حصلت 
هيــــل غيتــــه على جائــــزة في 
مدينــــة ميونيــــخ الألمانية عن 
دراسة بحثية بعنوان ”التشابه 
تطبيقا  ابتكرت  حيث  الرقمي“، 
إلكترونيــــا يتــــم تنزيلــــه علــــى 
الهواتــــف الذكية، ويمكنه إدخال 
أيقونــــات التعبيــــر عن المشــــاعر 
على لوحات لمشــــاهد  ”إيموجــــي“ 
طبيعيــــة، ثــــم معالجة هــــذا الإنتاج 

الفني في صورة رقمية وطباعته.
وفي برلين، يعمل الفنان روما ليبسكي 
بشــــكل أكثر تعقيدا، حيث قدم بالاشتراك 
مع زميلــــه فلوريــــان دومان مــــن المبادرة 
الفنية ”واي كيو بي“ شــــراكة حقيقية بين 

الرسام والذكاء الاصطناعي.

وأزاح ليبســــكي النقاب عن الآلة التي 
والتي ابتكرت  يطلق عليها اســــم ”ميوز“ 
تســــع لوحــــات مختلفــــة لمناظــــر طبيعية 
فــــي كاليفورنيا، ثم قام جهــــاز الكمبيوتر 
الخاص بدوميان بوضع لمسات خاصة به 

على هذه اللوحات.
ويمكــــن مشــــاهدة الأفــــكار الجديــــدة 
التي توصل إليها الكمبيوتر على شــــبكة 
الإنترنت من خلال رابط يحمل اســــم ”غير 
المنتهي“، وهــــو نفس الفكرة من وراء هذا 
العمــــل. ويرى باشــــيل أن تطويــــر الذكاء 
الاصطناعي هو شــــكل من أشكال العودة 

إلى المبادئ الأصلية للفن.
”بصمــــة  إن  قائــــلا  فكرتــــه  ويشــــرح 
الذكاء الاصطناعــــي تضمن تعزيز الطابع 
الكلاســــيكي في المنظومــــة الفنية“، لأنها 
تطرح أســــئلة مثل ”ما هو الإبداع؟“ و“من 

هو الفنان؟“ و“من هو المؤلف؟“.
وأكد باشــــيل أن المعنــــى المفترض من 
العلاقــــة بين الفــــن والــــذكاء الاصطناعي 
يقودنــــا فــــي الواقــــع إلــــى هذه الأســــئلة 

القديمة.

يلتصق الفن بالمشاعر الإنســــــانية ويعكسها، وأصبح الذكاء الاصطناعي 
جزءا ضروريا في حياة الإنســــــان حتى أصبح البشر لا يستطيعون القيام 
ببعــــــض الأعمال المعقدة فــــــي الصناعة والطب وغيرهما. لكنّ الفلاســــــفة 
والباحثين يســــــتبعدون اكتساب الروبوتات للمشــــــاعر الإنسانية، أي أنها 
لن تســــــتطيع إبداع عمل فني سواء في الرسم أو في الموسيقى أو في أي 
فــــــن من الفنون الأخرى رغم نجاحها في صناعة بعض اللوحات التي بيع 

بعضها بثمن خيالي.

الروبوت يرسم لوحات تغيب عنها أحاسيس الفنان
جدل حول رسوم الذكاء الاصطناعي رغم إتقانه للخطوط ومزج الألوان
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هناك إحساس ما خلف 

اللوحة، سواء كان غضبا أو 

اشتياقا أو رغبة، لكن تعبير 

الذكاء الاصطناعي يتحدث 

عن نفسه فهو اصطناعي

رسم الروبوت للوحات يلفت 

الانتباه، لكن هل تندرج هذه 

الأعمال تحت باب التزييف 

أم لا؟ ثم من هو المالك 

الحقيقي لهذه اللوحات؟
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رامبرانت وحده يستطيع أن يخلق رامبرانت جديدا صورة بواسطة خوارزميتين واحدة ترسم والأخرى تصنف
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ففيالتواصــــل البصــــري، وتتبع الأشــــخاص  إحســــاس مــــا خلــــف اللالمبلغ أثار دهشة دار كريستي نفسها، إدمونــــد دي بيلامــــي
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ببصرهــــا فــــي الغرفــــة وتقليد مــــن يقف 
أمامها بفتح أو غلق فمها.

وإذا اقترب شــــخص منهــــا بدرجة 
كبيرة فإنها ســــترجع إلى الوراء وهي
تطــــرف بعينيها تعبيراً عن الشــــعور 
ي و و ى إ جع إ بي

بالصدمة.
مهندس  هولــــد  ماركــــوس  وقــــال 
الشــــركة،  فــــي  والإنتــــاج  التصميــــم 

اصطناعــــي  ذكاء  ”هنــــاك 

بتتبع للروبــــوت  يســــمح 
على والتعرف  الوجوه 
وتقليد  وجهك  ملامح 

تعبيراتك“.
وستتمكن
عايدة من
التحدث مع

البشر والإجابة عن
الأسئلة، وصممت 
الشركة الروبوت

ليبدو كامرأة ذات 
شعر أسود داكن 
وطويل، وعينين

واسعتين وهيكل مصنوع 
من السيليكون وأسنان

ثلاثية الأبعاد.
وسيكشف 

النقاب

ي ي
دار مزادات
كريستي مقابل
432 ألف
دولار، وهو 
مبلغ يفوق 
ما يعادل 
45 تقريبا
ضعفا قيمتها 
التقديرية، أما 
عائدات 

ي
وهو ما يشــــير إلى أن هناك من يأخذ هذا 
النوع من الفن على محمل الجد. ورغم أن 

غضبــــا أو اشــــتياقا أو
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 تونــس - يبـــدو الحديث عـــن العنف 
ضـــد الأطفال موضوعا مكـــررا حيث يتم 
تداوله بكثرة إلا أن الحوادث والتهديدات 
التي يتعرضون لها، لا فقط خارج أسوار 
الأســـر التونســـية، بل ما يثيـــر الفزع ما 
يتعرضون له من عنـــف داخل أكثر مكان 
يفتـــرض أن يوفر الأمـــان والحماية لهم، 
يجعل الحديث عـــن هذا الموضوع دائما 

متجددا.
وهزت الصور التـــي تداولتها مواقع 
التواصل الاجتماعـــي مؤخرا لطفل مقيد 
القدميـــن بالفناء الخلفي لمنـــزل عائلته 
وممســـكا بالأرض للحفاظ علـــى توازنه، 
الرأي العام التونســـي والدولي. وتشير 
الكثيـــر من الدلائل إلـــى أن هذه الحالة لا 
يمكـــن الحديث عنها كحالة منفردة، نظرا 
لاســـتخدام العقوبـــات البدنية كوســـيلة 

مباحة للتربية في جل الأسر التونسية.
والأســـرة  المـــرأة  وزارة  وأكـــدت 
والطفولة وكبار السن في بلاغ يوم الأحد 
13 أكتوبـــر 2019، تنقـــل منـــدوب حماية 
الطفولة المختص ترابيا بالتنســـيق مع 
المصالـــح الأمنيـــة واتخـــاذ الإجراءات 
الحمائيـــة للطفل والتـــي تبين من خلال 
التحريـــات الأولية تعمد والده الوســـيلة 
العقابيـــة المشـــار إليهـــا أعلاه بســـبب 

مغادرته المنزل دون إذن والديه.
وذكرت الوزارة بأنـــه واجب على كل 
مواطن إشـــعار مندوبـــي حماية الطفولة 
حســـب الاختصاص الترابـــي بكل ما من 
شـــأنه أن يهـــدد الســـلامة المعنويـــة أو 

البدنية للأطفال.
وعبـــرت منظمـــة الطفولـــة العالمية 
عـــن فزعهـــا واســـتيائها  ”يونيســـيف“ 
الشـــديد من مشـــاهد العنف ضد الأطفال 
داخل الأســـر التونسية بعد تداول مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لصـــور المعنّف 

بشكل واسع في تونس.
الأطفـــال  تربيـــة  ”ترتكـــز  وقالـــت 
وتعليمهـــم على الحنـــان وليس العنف“، 
مضيفة أن العنف غير مقبول بأي شـــكل 
مـــن الأشـــكال، لا شـــيء يبرر اســـتخدام 
العنـــف بشـــكل عـــام بمـــا في ذلـــك ضد 

الأطفال.
على  يونيســـيف  ”تعـــوّل  وأضافـــت 
الاجـــراءات  لأخـــذ  الرســـمية  الجهـــات 
الحازمة ضـــد من ظهر في هـــذا الفيديو 
وتطالب بتوفير الدعم والحماية اللازمين 
لكل طفـــل وخاصة للأطفـــال المعرضين 
للعنف“.وأفادت ”يونيسيف“ في بلاغ لها 
على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت 
أن أكثـــر مـــن 80 بالمئة مـــن الأطفال في 

تونس يتعرضون للعنف داخل أسرهم.

وشدد مختصون على ضرورة تفعيل 
القوانيـــن لحماية الطفل، متســـائلين عن 
مـــدى نجاعـــة كثرتهـــا دون تطبيق فاعل 
لهـــا فـــي ظـــل تنامي هـــذه الاعتـــداءات 
والتهديدات التي تستهدف الأطفال داخل 

أسرهم وخارجها.
وسنة 2010، أثار مشروع قانون أقرته 
الحكومة وأحالته على البرلمان ليناقشه 
ويصادق عليه قبل إدخاله حيّز التطبيق 
يقضي بالسّجن 15 يوما نافذة مع غرامة 
مالية، لكلّ وليّ تونسي يعنف ابنه ماديا، 

جدلا واسعا في تونس.
ويهدف مشـــروع القانـــون إلى إلغاء 
العذر القانوني للأشـــخاص الذين لديهم 
ســـلطة أدبية علـــى الطفل في اســـتعمال 
العنف البدني كوسيلة للتّأديب، وتتوافق 
أحكامـــه مـــع ما توصلـــت إليـــه التربية 
الحديثة من انعكاسات سلبية لاستعمال 
العنـــف البدنـــي ولـــو كان خفيفـــا على 
نفســـية الطفل وعلى سلامة نموه العقلي 

والجسدي.
واستندت الحكومة في ذلك إلى المادة 
19 مـــن اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لحقوق 
الطفـــل التي نصّت على حماية الطفل من 
كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة 
البدنية أو العقليـــة، وهي الاتفاقية التي 

صادقت عليها تونس عام 1991.
واعتبر المرحّبون بمشـــروع القانون 
أنه مكســـب جديـــد يضاف إلى ترســـانة 
القوانيـــن الهادفـــة إلـــى حمايـــة الطفل 
أشـــكال  وكل  العنـــف  مـــن  التونســـي 
الاعتـــداء، في حين أن الذين اســـتنكروه 
لم يســـتوعبوا تفاصيله وظنوا أن تأديب 
الأبناء باستعمال الضرب الخفيف يؤدي 
إلى سجن الأبوين وهو ما يعني التهديد 

بتفكك الأسر وتمرد الأبناء.
أنجزتـــه  رأي  اســـتطلاع  وكشـــف 
صحيفة الشـــروق حول مشروع القانون 
آنـــذاك تباين آراء أوليـــاء الأمور، فمنهم 
من أعرب عن تفاجئه بهذا المشـــروع، في 
حين اعتبره البعض الآخر تقليدا للغرب، 
وأكـــد البعض الآخر علـــى حق الطفل في 
التربيـــة والمعاملـــة الحســـنة بعيدا عن 
العنف. ولاقى مشـــروع القانون معارضة 
قـــد يكون مؤداهـــا عدم فهـــم القانون أو 

الاطلاع على كامل تفاصيله.
وأكد البعض ممن استُطلعت آراؤهم 
أن الضـــرب الشـــديد غير مقبول شـــرعا 
وأخلاقا، وفـــي مقابل ذلك عبروا عن عدم 
قبولهم بـــأن يتم ســـجن الوالدين لأنهما 
يرغبـــان فـــي تربيـــة أطفالهمـــا بالطرق 
المتعـــارف عليهـــا ومـــن بينهـــا العنف 
المـــادي. واتفـــق أغلـــب المســـتجوبين 

المعارضين لهذا القانون على أن اعتماد 
الضرب الخفيف لتربيـــة وتأديب الأبناء 
محبّذ لكنـــه يصبح غير مقبول إذا تحول 
إلى عنف شـــديد، كما اتفقـــوا على أنهم 
سيواصلون تربية أبنائهم بالطريقة التي 

يرونها صالحة.

أما بالنســـبة إلى الفئة المســـتجوبة 
والتـــي عبرت عن تأييدها لهـــذا القانون 
فقد أكدت على أهميتـــه، لحماية الأطفال 
وتجنيبهم الاعتـــداءات التي عانوا منها 
كثيـــرا وهي بالأســـاس نتيجـــة قلة وعي 
المربـــي ســـواء كان الأب أو الأم بدرجـــة 
أولى أو حتى المـــدرس والمربي بدرجة 

ثانية.
وقال مختصون إن مشـــروع القانون 
جـــاء بالنظر إلى عـــدم نجاعـــة التأديب 

الذي يتخذ شـــكل العنف البدني المسلط 
على الطفل وتداعياته السلبية على نموه 

وبقائه.
ورأى مراهقـــون أن هذا القانون جيد 
وقـــد يحمي الكثير مـــن الأطفال من عنف 
آبائهـــم الذي طالما يشـــتكون منه، حيث 
أنهم يتعرضون إلى مظالم وتسلط عليهم 

عقوبات جسدية لأسباب تافهة.
وأضافـــوا أنه في حال تم تطبيق هذا 
القانون فإن الآباء ســـيجدون طرقا أخرى 
لمعاقبـــة أبنائهـــم، فســـتعوض الصفعة 
الخفيفة بحرمـــان من المصروف اليومي 
أو أن يصـــدر فـــي حق الابن قـــرار بعدم 
مغادرة المنزل لأســـبوع أو أكثر مع منعه 

من استخدام أي وسيلة للترفيه.
وأوضـــح حقوقيون أنهـــم يواجهون 
عـــدة عراقيل خاصـــة مندوبـــو الطفولة 
لتفعيـــل الآليات المتوفرة ســـواء بمجلة 
حمايـــة الطفل أو بقيـــة القوانين لضمان 
حماية حقيقية للطفل ضحية أي نوع من 
أنواع العنف وخاصة العنف الجنســـي. 
هذا العنف الذي ما زال مســـكوتا عنه في 

العديد من المجتمعات منها تونس.
وقالـــت المحاميـــة بشـــرى بالحـــاج 
حميـــدة إن تطبيـــق الحمايـــة مطلـــوب 

وضـــروري لوضـــع حمايـــة خصوصية، 
ويبـــدو أن هذا المشـــروع يتضمن آليات 
خصوصية صحية واجتماعية وإجراءات 
قضائيـــة خصوصية فـــي مراحل البحث 
والمحاكمة منها ما يتعلق بسماع الطفل. 
وهو إجـــراء لو توفرت فيه كل الشـــروط 
المعترف بها دوليا من شـــأنه أن يساهم 
فعـــلا في ضمـــان محاكمـــة مرتكبي هذه 

الجرائم الشنيعة.
وبعد 9 ســـنوات على المصادقة على 
هذا القانون، يبقـــى حبيس مجلة حماية 
حقوق الطفل نظرا إلى أنه لم يتم تفعيله 
مطلقا وظل مغيبا تمامـــا. وتثبت جميع 
المؤشـــرات أن الطفل في تونس يشـــهد 
انتهـــاكات أكبر فـــي الســـنوات الأخيرة 
بســـبب ما يتعرض إليه الآباء والأمهات 
من ضغوطات تدفعهم إلى ممارسة العنف 

المادي ضد أبنائهم لأبسط الأسباب.
ومؤخـــرا، صرحت نزيهـــة العبيدي، 
وزيـــرة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار 
الســـن، أنه خلال ســـنة 2019 تم تسجيل 
نحـــو 17 ألـــف إشـــعار تتعلـــق بحالات 
تعرض الأطفال للعنف لاسيما في الوسط 
العائلـــي مقابل 5 آلاف إشـــعار في ســـنة 
2015. وصرحـــت على هامـــش الاجتماع 

التحضيـــري الأول للمؤتمر الدولي رفيع 
المستوى ”تونس 2020: طفولة دون عقاب 
بدني“، بأن ارتفاع عدد الإشعارات يعكس 
تنامي الوعي لـــدى المواطنين بضرورة 
إدانة مرتكبي العنـــف ضد الأطفال حتى 
تتـــم محاكمتهـــم علـــى جرائمهـــم، وذلك 
في تصريـــح إعلامي. وأشـــارت الوزيرة 
إلـــى أن ”فضح المذنبين هـــو آلية هامة 
لمقاومـــة العنف وحماية حق الأطفال في 
حيـــاة كريمة“، مضيفـــة أن الوزارة تقوم 
أيضا بمرافقة الأطفال ضحايا العنف أو 

المعرّضين للخطر.
وحســـب المســـح العنقـــودي متعدد 
المؤشـــرات لســـنتي 2018 و2019 تعرض 
88.1 بالمئـــة مـــن الأطفال ممـــن تتراوح 
أعمارهم بين ســـنة واحدة و14 سنة إلى 
طريقة تأديـــب عنيفة فيمـــا تعرض 48.9 

بالمئة منهم إلى عقوبات جسدية.
يشـــار إلى أن تونـــس أودعت يوم 15 
أكتوبـــر الجـــاري وثيقـــة انضمامها إلى 
اتفاقيـــة مجلس أوروبـــا لحماية الأطفال 
الجنسية،  والتجاوزات  الاســـتغلال  ضد 
لتصبـــح بذلـــك أول بلـــد عربي ومســـلم 
يمضي علـــى هذه الاتفاقيـــة التي تهدف 

إلى حماية حقوق الأطفال.
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ــــــى الأطفال التي  ــــــي تثيرها صور الاعتداءات عل رغــــــم موجات الغضب الت
تتداولها شــــــبكات التواصل الاجتماعي بشــــــكل شــــــبه يومي ورغم تشدق 
المسؤولين بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تسعى لحماية الأطفال، إلا أن 
الانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا حتى من قبل عائلاتهم تكشــــــف حجم 

العجز عن توفير الحلول الكفيلة بحمايتهم في تونس.

العقوبات البدنية وسيلة مباحة للتربية في أغلب العائلات التونسية

يونسيف: أغلب الأطفال التونسيين يتعرضون للعنف من أسرهم

الأسرة ليست آمنة للكثير من الأطفال

 لــوس أنجلس ــ مــــن المفترض أن يوم 
الزفاف هو اليوم الذي ســــوف يتذكره أي 
شخص طوال حياته، ولكن يبدو أن الكثير 
من التفاصيل الخاصة بيوم الزفاف سوف 
تتلاشــــى، خاصة إذا كان الشخص رجلا، 
حيث توصلت دراســــة إلــــى أن التفاصيل 
التي يتذكرها الأزواج عن يوم زفافهم أقل 

بكثير مما تتذكره زوجاتهم. 
ميــــل“  “ديلــــي  صحيفــــة  وذكــــرت 
البريطانية أن الدراســــة خلصــــت إلى أن 
الســــيدات يتذكرن تفاصيل يــــوم الزفاف 

أكثر من الرجال بنسبة 23 بالمئة.
وقــــال الباحثون إنه مــــن المرجح أن 
تتذكر الزوجات تفاصيل تشــــمل الملابس 
التي تم ارتداؤهــــا وحالة الطقس في يوم 
الزفــــاف، حتى بعد مــــرور أكثر من نصف 
قرن على الزواج. ويعتقد الخبراء أن سبب 
الاختلاف بيــــن الأزواج والزوجات يرجع 
وهي مهمة  إلى مفهــــوم ”رعاية الأســــرة“ 
الاهتمام بشؤون الأسرة التي لا يتم تلقي 
مرتــــب مقابلها، بما في ذلــــك الحفاظ على 
الذكريات العاطفية، وهو أمر محل اهتمام 

المرأة أكثر من الرجل.
وســــأل علماء النفس 39 زوجا وزوجة 
عــــن تفاصيل يــــوم زفافهم، حيــــث قاموا 
بفصــــل الزوجين عن بعضهمــــا قبل طرح 
منفردة.وطلب  بصــــورة  عليهما  الأســــئلة 
علمــــاء النفس ممن تزوجوا لفترة تتراوح 

مــــا بين 13 و65 عاما التحــــدث لمدة ثلاثة 
دقائــــق عمّا يتذكرونه بشــــأن يوم زفافهم، 

وكذلك عن مشاعرهم.

وفــــي جلســــاتهم المنفــــردة، تذكــــرت 
الزوجــــات معلومــــات أكثر بمقــــدار الربع 
مقارنــــة بــــالأزواج، بما في ذلــــك تفاصيل 
قد تبــــدو تافهة ولكنهــــا مميزة. وخلصت 
الدراســــة أيضا إلى أن الأزواج والزوجات 
تذكــــروا معلومــــات أكثر وهم يجلســــون 
سويا، ربما بســــبب التلميحات من جانب 
الزوجات. وجرى نشر الدراسة التي قامت 
بها كلية ديكنســــون في أميــــركا وجامعة 
ماكواري في أستراليا في دورية ميموري.

وقال الأســــتاذ ازريل جريسمان، الذي 
تــــرأس الدراســــة ”أصبــــح معروفــــا لدى 
الزوجين أن الزوجة تتحمل المســــؤولية 
الرئيسية عندما يتعلق الأمر بتذكر أحداث 
عائلية مشــــتركة. النساء ببساطة تتذكرن 
مزيدا من التفاصيل المتعلقة بأي حدث“.

رن حفل الزفاف 
ّ

الزوجات يتذك

أكثر من أزواجهن

من قال إن رسائل الغرام حكر 
بين الرجال والنساء فقط؟ من 
قال إن الحب يهدى للزوج والحبيب 
فقط؟ من علّمكم أن المشاعر الدافئة 

والكلمات الحنونة تظل حبيسة 
القلوب لا نفرج عنها إلا لحبيب، 

شريك عشق ليس أكثر؟ لدينا أصدقاء، 
أبناء، آباء، أمهات، وأقارب ذوي 
أرحام بحاجة للكلمات العذبة

لديّ من الكلمات الجميلة الكثير، 
الكثير، ولديّ من المشاعر التي يفيض 

بها قلبي لك أنت، يحمل هاتفي 
عشرات الرسائل، ومئات من باقات 

الأزهار لك أنت يا شريك نصف 
عمري، تعلمت معك مع²اني جديدة 

وأوصافا متعددة، تعلمت معك، 
ومنك أن اللعب والقفز في الحدائق 
متعة، اللهو جزء أصيل من الحياة، 

وأن الجري وراء الفراشات الملونة لا 
ينتقص من الهيبة.

عزف الموسيقى غذاء للروح، كما 
للكتاب مذاق وللقراءة طعم ولون 
ورائحة، كذلك للآلات الموسيقية، 

شاهدت أفلاما جديدة للكرتون 
أعادتني لشخصيات ميكي وسمير، 

تعرفت مع ابني الأكبر على مزيج 
رائع من مشاعر الطفولة والأمومة 

معا.
لم أكن أعرف ماذا أفعل حين 

يبكي الصغير، وأنا أم في سن باكرة 
وبعيدة عن أهلي، منعدمة الخبرات، 

أقرأ كتب التربية الحديثة للتعامل 
مع هذا الكائن مزاجي الطبع، هذا 

الصارخ في وجهي ليلا، نهارا.
حتى ملابسه أستعين بالكتب 

للتعامل الصحيح معها، كنت مادة 
خصبة للحديث الساخر، أمّ تربي 

طفلها بالكتب، تضحك صديقاتي وأنا 
أقص عليهن مغامراتي معه ويقلن لي 

تعقيبا على كل موقف، وماذا يقول 
الكتاب؟ فأبكي ويضحكن هن.

جهلي في التعامل مع طفلي الأول 
الذي جعلته حقل تجارب وألغام، 

ولاختبار كتب التربية الحديثة وماذا 
أضافت لي من معلومات، جعلني 

أبكي كردة فعل طبيعية لبكائه 
وعجزي عن تفسير سبب البكاء 

بعد أن تفشل كل محاولات الإطعام 
وإعطاء دواء المغص، وتغيير الملابس، 

وغيرها من الحيل.
يبكي صغيري فأبكي معه، صرنا 
هكذا حتى سنوات طويلة من العمر، 

صارت عادة، حتى في مراهقته 
وضياع حبه الأول يبكي، فأبكي معه.

يأتي مساء وأنا في غرفتي أقرأ، 
وما أن يدير المفتاح في الباب حتى 

يتساءل، أين أمي؟ ويجيب على نفسه 
يبدو أنها بالداخل.

حين يطرق بابي أعلم أن خطبا 
ما ألم بصغيري، وبعد لحظات من 
الحكي الحزين تبدأ جلسة البكاء، 
نتقاسمها معا، كلانا يفرغ شحنة 

قلبه، يسقط حمولة ما به من أوجاع 
ولا يبالي، صارت لنا طقوس في 
التعبير عن الحزن نمارسها في 
صرخات احتجاجية نطلقها معاُ.

يحفظ ردود أفعالي عن ظهر قلب، 
وأتقبل تقلباته المزاجية، هذا الصغير، 

الوسيم الذي استحوذ بإحكام على 
صفات برج الميزان. ففي اليوم الواحد 
يضحك ويتقافز من الفرح، ثم تعود له 

كآبة وعبوس غريبان.
منذ بعده عني للدراسة وأنا أمسك 

بالورقة والقلم الرصاص، لأتمكن 
من تدوين مشاعري وخوفي عليه، 

قلم رصاص يوفر لي محو ما أردت 
تغييره كل دقيقة، حتى أعيد الكتابة 
أكثر من مرة وأمحو، قد لا أرسل له 
هذه الرسائل، وبالطبع لا أفعل في 

زمن التكنولوجيا التي تأتي به صوتا 
وصورة إلى شاشة هاتفي، لكنها 
تأريخ لفترة غيابه وكم أتوحشه، 

أصب عطور الورد والياسمين على 

كلماتي، فهي ستعيش أكثر مني.
رسائل الحب التي أكتبها لابني، 

وأدون فيها مشاعر أم، وخوف 
صديقة، وحنان رفيقة لهوا ولعبا 

ومرحا لا تقل بنظري أهمية عن كل 
رسائل الغرام التي تكتبها الحبيبات 
لشركائهن، إذ ماذا يزدن في خوفهن 

عني؟
ماذا يقدمن من مشاعر، هن 

متقلبات في حبهن، غير متقبلات 
لأخطاء الحبيب، أما أنا فأتقبل ابني 

كما هو، أبرر له أخطاءه كما يقول، 
أخترع أسبابا ومبررات لكل تصرف 
ولا أجد نفسي لائمة له في أي فعل، 
هو عندي حزمة من المواقف آخذها 

كعرض إجمالي لا يقبل التجزئة.
اكتبوا رسائل غرام للأبناء، دوّنوا 

مشاعركم ولا تدعوها تنفلت في 
لحظات الانشغال. لا تتركوا العمر 
يفوت بمفاهيم مكذوبة، أن القسوة 

تعلم الأبناء، وأن التربية الصحيحة 
تقوم على العنف التربوي لخلق جيل 
قوي، الرجولة ليست بالصوت العالي 

والحنجرة المتحشرجة، والعضلات 
المفتولة.

الطفل الذي يرى الحب ويلمسه 
يتربى رفيقا، شفيقا، حنونا، لا تتسلل 

الغلظة إلى قلبه، ولا تجد القسوة 
طريقها إليه.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

رسائل بعطر الياسمين

88.1
بالمئة من الأطفال ممن تتراوح 

أعمارهم بين سنة و14 سنة 

تعرضوا إلى تأديب عنيف

أصبح معروفا لدى 

الزوجين أن الزوجة تتحمل 

المسؤولية الرئيسية عندما 

يتعلق الأمر بتذكر أحداث 

عائلية مشتركة



 بــازل (سويســرا) – اســـتهل النجـــم 
السويســـري روجر فيدرر، مســـيرته مع 
الكـــرة الصفـــراء، كحامـــل للكـــرات في 
بطولة بـــازل، طامحا فـــي أن يتوج في 
يوم من الأيام بلقـــب البطولة مثل واين 
فيريـــرا عـــام 1994، تلك النســـخة التي 
تواجد بها فيدرر كحامل للكرات. وتمكّن 
فيدرر من تحقيق حلمه وأكثر، من خلال 
التتويج بلقب البطولة 9 مرات من قبل، 
ويطارد هذا الأســـبوع لقبه العاشر في 

البطولة فئة 500 نقطة.
ويستهل فيدرر مشواره في البطولة 
الأدوار  مـــن  قـــادم  لاعـــب  بمواجهـــة 
التمهيديـــة، قبـــل مواجهـــة الفائـــز من 
المولدوفي رادو ألبوت والصربي دوسان 
لايوفيتش، ولم يســـبق وأن خسر فيدرر 

أمام أي منهما. 
وســـبق وأن فاز فيـــدرر على ألبوت 
فـــي 3 مجموعات ضمـــن بطولة ميامي 
هذا الموسم في المواجهة الأولى بينهما، 
كمـــا تغلّب علـــى لايوفيتش فـــي بطولة 

ويمبلدون عاميْ 2017 و2018.
وتنتظـــر فيدرر مواجهة محتملة في 
ربع النهائي مع مواطنه ستان فافرينكا، 
بمواجهة  مشـــواره  الأخيـــر  ويســـتهل 
الأوروغواياني بابلو كويفاس. ويتفوّق 
فيدرر فـــي المواجهـــات المباشـــرة على 
فافرينكا (3-23)، وسبق وأن تغلّب عليه 
بمجموعتـــين دون رد فـــي نصف نهائي 

بطولة بازل عام 2011.
إلا أن فافرينكا يمر بحالة فنية عالية 
بعد وصوله إلـــى نهائي أنتويرب، وهو 
أول نهائي يخوضه منذ نهائي روتردام 
في شـــهر فبراير الماضي وحقق فيدرر 
الانتصـــار فـــي آخر 20 مبـــاراة ببطولة 
بـــازل، ووصـــل إلـــى المبـــاراة النهائية 
في آخر 12 مشـــاركة. وكانـــت آخر مرة 
يخسر روجر أمام لاعب خارج المصنفين 

العشر الأوائل عالميا في بازل، عام 2003، 
بالســـقوط أمام مدربه الحالي الكرواتي 
إيفـــان لوبيتيتـــش، والـــذي كان يحتل 

حينها التصنيف 47 عالميا.
أما المصنّـــف الثاني علـــى البطولة 
إلـــى  والســـاعي  زفيريـــف،  ألكســـندر 
تعزيز حظوظه فـــي التأهل إلى البطولة 
مشواره  فيســـتهل  للموســـم،  الختامية 

بمواجهـــة الأميركـــي تايلـــور فريتز في 
الدور الأول. ويمـــر زفيريف بحالة فنية 
جيدة بعد وصوله إلى نهائي شـــنغهاي 
للأســـاتذة منذ أيـــام، وعلـــى الرغم من 
الســـابقتين  بمواجهتيه  الألمانـــي  فـــوز 
أمام فريتـــز، إلا أن الأميركي دفعه إلى 5 
مجموعات في ويمبلدون العام الماضي.

وينتظـــر زفيريف في الـــدور الثاني 
مواجهـــة محتملـــة مع بطل تشـــوهاي 
أليكـــس دي مينـــوار، ويتفـــوق الألماني 
في المواجهات المباشـــرة (0-4)، ووصل 
زفيريـــف إلى نصف نهائي بـــازل العام 
الماضـــي، قبل الســـقوط أمـــام ماريوس 

كوبيل.
وبدوره ضمن اليوناني ستيفانوس 
البطولة  فـــي  المشـــاركة  تسيتســـيباس 
الختاميـــة، ويواجـــه فـــي الـــدور الأول 
الإسباني ألبرت راموس فينولاس للمرة 
الثانية، حيث ســـبق وأن تغلب عليه في 
بطولة برشـــلونة العام الماضي. ووصل 
تسيتسيباس إلى ربع نهائي بازل العام 
الماضي، وتنتظـــره مواجهة محتملة مع 
الإيطالي فابيو فونيني في ربع النهائي، 
ويأمل الأخير في تعزيز حظوظه بالتأهل 
للبطولة الختامية للموسم للمرة الأولى 

في مسيرته الاحترافية.
ويحتـــل فونينـــي المركـــز الــــ11 في 
الســـباق المؤهـــل للبطولة، بفـــارق 290 
نقطة عن ماتيو بيريتيني صاحب المركز 
الثامـــن في الســـباق. ومـــن المواجهات 
صـــدام  الأول،  الـــدور  فـــي  المرتقبـــة 
البلجيكـــي ديفيد جوفـــين بالكرواتي 
مارين سيليتش. وامتلك جوفين فرصة 
الدخـــول في المراكـــز الثمانيـــة الأولى 
للســـباق في أنتويرب، إلا أنه خسر أمام 
الفرنســـي أوغو هومبرت، ليحتل المركز 
العاشر في الســـباق بفارق 90 نقطة عن 

فونيني.

فيدرر يتفوق في المواجهات 

المباشرة على فافرينكا (-23

3)، وسبق وأن تغلب عليه 

في نصف نهائي بطولة بازل 

عام 2011
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 الريــاض – قـــرّر مجلـــس إدارة نـــادي 
اتحاد جـــدة الســـعودي برئاســـة أنمار 
الحائلي إقالة التشـــيلي لويس ســـييرا، 
مدرب الفريـــق الأول لكرة القدم بالنادي. 
وذكـــر مجلـــس إدارة النادي الســـعودي 
فـــي بيان له ”قـــرار الإقالة جاء كمحصلة 
للنتائج الســـلبية للفريـــق“. وقرر اتحاد 
جـــدة تكليـــف المـــدرب الوطنـــي محمد 
العبدلـــي بتولّي تدريب الفريق. وتعرّض 
الاتحاد لخســـارته الرابعة فـــي الدوري 
أمام الوحدة بهدف دون رد، مقابل ثلاثة 
انتصـــارات ليتوقف رصيده عند تســـع 

نقاط من سبع مباريات.
ورفـــع الوحدة رصيـــده إلى ١٥ نقطة 
في المركز الثانـــي، وتوقّف رصيد اتحاد 
جدة عند تســـع نقاط فـــي المركز الثامن. 
وهـــذا هو الفـــوز الخامـــس للوحدة في 
الدوري هذا الموســـم مقابل الخسارة في 
مباراتـــين، فيما تعدّ هذه الخســـارة هي 
الرابعـــة للاتحاد مقابـــل الفوز في ثلاث 

مباريات.
ســـجل الوحدة أكثر من رقم إيجابي 
بعـــد فـــوزه علـــى ضيفـــه اتحـــاد جدة 
(١-٠) الســـبت، علـــى ملعـــب الشـــرائع 
بمكـــة المكرمة، ضمن منافســـات الجولة 
الســـابعة مـــن دوري كأس الأمير محمد 
بـــن ســـلمان للمحترفـــين. فـــوز الوحدة 
علـــى الاتحـــاد، أصبـــح هـــو الخامس 
للفريـــق الوحداوي علـــى التوالي؛ لأول 
مرة بدوري المحترفـــين. وحافظ الفريق، 
الذي يحتـــل وصافة الترتيب بـ١٥ نقطة، 
على شباكه نظيفة للمباراة الرابعة على 
التوالي؛ حيث كان آخر هدف اســـتقبلته 
شـــباكه في الجولة الثالثـــة، عندما فاز 
على أهلي جـــدة (٢-١). فريـــق الوحدة، 
يحتل بها المركز الثاني للأسبوع الثاني 
على التوالي، وهو إنجاز غير مســـبوق 
لفريق الوحدة طـــوال تاريخه في دوري 
المحترفـــين. ولـــم تكن هذه المـــرة الأولى 
التي يتســـبب فيهـــا الوحدة فـــي إقالة 

مدرب الفريـــق المنافس، بـــل تكرر الأمر 
مرتين في النســـخة الحالية من الدوري. 
وكان الكرواتـــي برانكـــو إيفانكوفيتش 
المديـــر الفني الســـابق لأهلـــي جدة أول 
ضحايا الوحدة، عندمـــا التقى الفريقان 
في الجولة الثالثة من النســـخة الحالية 

من الدوري.
وفاز الوحدة علـــى الأهلي ٢ـ١ لتقرر 
إدارة الخاســـر إقالـــة برانكـــو، وتكليف 
صالح المحمدي بتدريـــب الفريق مؤقتا. 
ويعـــدّ التونســـي محمد الكوكـــي المدير 
الفنـــي الســـابق لضمك، ثانـــي ضحايا 
الوحـــدة هـــذا الموســـم، حيـــث التقـــى 
الفريقان في الجولة السادســـة. وانتهت 
المبـــاراة لصالـــح الوحـــدة بهـــدف دون 
رد، وأعلنت إدارة ضمـــك إقالة الكوكي، 
والتعاقد مع الجزائري نورالدين بن زكي 

مديرا فنيا جديدا للفريق.

ووجّـــه فهـــد المولّد لاعـــب المنتخب 
السعودي ونجم اتحاد جدة، رسالة إلى 
التشـــيلي، بعد إقالته من منصبه. وقدّم 
المولّد الشكر لسييرا على ما قدّمه لنادي 
الاتحـــاد، متمنيا لـــه التوفيق في الفترة 
المقبلة. وقال فهد عبر حسابه الشخصي 
على موقع ”تويتر“، ”شكرا لك على كل ما 
قدّمته.. كنت بالنســـبة إليّ الأب والأخ“. 
وتابع المولّد ”بالتوفيق للمدرب الوطني 
محمد العبدلي وإخواني اللاعبين والله 
يوفقهـــم في القـــادم، وبالتوفيق للإدارة 
الاتحاديـــة واللـــه يكتب الخيـــر للنادي، 
وإن شـــاء اللـــه نفـــرح قريبـــا“. الجدير 

بالذكر أن فهد المولّد يقضي حاليا عقوبة 
إيقاف لمدة عـــام من اللجنة الســـعودية 
لمكافحـــة المنشـــطات، تنتهي في شـــهر 
مايو ٢٠٢٠، لكن حســـب اللوائح يحقّ له 
خوض التدريبات في الشهرين الأخيرين 

للعقوبة.
كانـــت إدارة أنمـــار الحائلـــي تعوّل 
كثيـــرا على مبـــاراة الوحـــدة، لتخفيف 
الضغط المسلّط على الإدارة، لكن الرياح 
أتـــت بمـــا لا يشـــتهي مســـيّرو النادي، 
وتلقّـــى الفريق خســـارة مؤلمـــة على يد 

الوحدة لتتعقد أمور الإدارة.
تصـــارع إدارة أنمـــار الحائلي على 
أكثر من اتجاه للخروج من الأزمات التي 
تضرب النادي في هذه الأيام، خصوصا 
أنهـــا مطالبـــة بإيجـــاد حلول ســـريعة، 
إذ أنهـــا تعمـــل تحت ضغـــط الجماهير 
وضغط الوقت. في البداية، إدارة اتحاد 
جدة عليها إيجاد مدرب مناســـب ومقنع 
للجماهيـــر، ويتمتـــع برؤيـــة واضحـــة 
لانتشـــال الفريـــق، قبـــل فـــوات الأوان، 
ويتعرّض الفريق من جديد لمأزق الموسم 
الماضي، عندما كان قاب قوسين أو أدنى 

من الهبوط.
اتحاد جدة تلقّى ضربة أخرى، عندما 
أعلنت لجنة التراخيص الآسيوية رفض 
منح النادي الرخصة الآســـيوية لأسباب 
مالية، لكـــن الاتحاديـــين يتعلقون بأمل 
الأيام الخمســـة، التي تمنحهـــا اللوائح 
للنادي للاستئناف ضد قرار رفض منحه 
الرخصـــة الآســـيوية، من تاريـــخ إبلاغ 

النادي بالقرار.
وفي هذه الحالة ســـيكون على إدارة 
الاتحـــاد العمـــل علـــى إغـــلاق القضايا 
المالية التي حالـــت دون حصول النادي 
علـــى الرخصة الآســـيوية التـــي تمنحه 
حق المشـــاركة فـــي دوري أبطال آســـيا. 
كمـــا ســـيكون علـــى إدارة اتحـــاد جدة 
خلال الأيام المقبلـــة، الانتهاء من ملفات 
المحترفـــين الأجانـــب التي تســـعى إلى 
تدعيم صفوف الفريـــق خلال الانتقالات 
الشتوية المقبلة، فضلا عن ضرورة إنهاء 
مســـتحقات المحترفـــين الأجانـــب الذين 
تســـعى إلى الاســـتغناء عنهـــم، لتفريغ 

أماكن في القائمة للمحترفين الجدد.

  طوكيــو – نجـــح مـــارك ماركيز بطل 
العالـــم في الفوز بجائزة اليابان الكبرى 
بعـــد الانطلاق من المركـــز الأول، وضمن 
فريقـــه هونـــدا لقب الصانعـــين ببطولة 
العالـــم للدراجات النارية على أرضه في 

حلبة موتيجي. 
وضمـــن ماركيـــز (٢٦ عامـــا) لقبـــه 
الســـادس ببطولة العالـــم، والرابع على 
التوالي، فـــي تايلاند في الســـادس من 
أكتوبـــر. وجـــاء تتويـــج هونـــدا بلقب 
الصانعين للمرة ٢٥، بالتزامن مع احتفال 
الشـــركة بمـــرور ٦٠ عامـــا في ســـباقات 

الدراجات النارية.
وحقـــق ماركيـــز انتصـــاره ٥٤ فـــي 
ســـباقات الفئـــة الأولـــى ليعـــادل الرقم 
القياسي للأسترالي المعتزل ميك دوهان. 

وقال المتســـابق الإســـباني الـــذي حقق 
انتصاره الرابع على التوالي والعاشـــر 
هذا الموســـم ”لم يكن فوزا ســـهلا وكنت 
أضغط منذ البدايـــة وبذلت أقصى جهد 

ممكن“. 

وأنهى الفرنســـي فابيو كوارتارارو 
(٢٠ عامـــا) متســـابق بترونـــاس ياماها 
الســـباق في المركز الثاني بفارق ٠٫٨٧٠ 

ثانية عن ماركيز وضمـــن جائزة أفضل 
متســـابق صاعد هذا العـــام بينما حقق 
الايطالـــي أندريـــا دوفيتســـيوزو المركز 

الثالث مع دوكاتي.
ويملك ماركيز ٣٥٠ نقطة وهو رصيد 
لا يمكن تجاوزه مقابل ٢٣١ لدوفيتسيوزو 
مع تبقّي ثلاثة ســـباقات في أســـتراليا 
وماليزيا وفالنســـيا. وحقـــق هوندا ٣٥٦ 
نقطة مقابل ٢٧٠ لمنافســـه دوكاتي. ونال 
مافريـــك بينياليـــس متســـابق ياماهـــا 
المركز الرابع متقدّما على كال كراتشـــلو 
متســـابق إل.ســـي.ار هونـــدا وفرانكـــو 
مورديبيلي زميـــل كوارتارارو. وتعرّض 
الأســـطورة الايطالـــي فالنتينو روســـي 
متســـابق ياماها لحادث قبل أربع لفات 

على النهاية ليحتلّ المركز ١١.

 تونــس – كشـــف الاتحاد التونســـي 
لكرة اليـــد أن العدد النهائي للمنتخبات 
المشـــاركة في بطولة أمم أفريقيا للرجال 
التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 
١٦ إلى ٢٦ ينايـــر، والمؤهلة إلى أولمبياد 

طوكيو وصل ١٧ منتخبا. 
وتحمل تلك النســـخة أهمية كبيرة، 
حيث ســـتكون مؤهلـــة لـــدورة الألعاب 
الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، وكأس العالم لليد 
٢٠٢١ المقرر إقامته في مصر. وفي سياق 
متصـــل أعلـــن المدرب الإســـباني طوني 
جيرونا عن قائمة منتخب نسور قرطاج 
الخاصـــة بالإعـــداد للموعـــد الأفريقي، 
والتـــي ســـجلت عـــودة اللاعب ســـليم 
الهـــدوي بعد غيـــاب طويل. وســـيدخل 
منتخـــب تونـــس فـــي معســـكر تتخلله 
مبارتان وديتان ضـــد منتخب أوكرانيا 

في ٢٤ و٢٦ أكتوبر الجاري.
من جانبه أبدى هشـــام نصر، رئيس 
الاتحـــاد المصري لكـــرة اليـــد، ارتياحه 

للمجموعة التي وقع فيها منتخب مصر 
الأول، خلال منافسات بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة، المقـــرر انطلاقتها فـــي يناير 

المقبل في تونس. 
وكانت القرعـــة التي أقيمت مســـاء 
السبت أســـفرت عن وقوع منتخب مصر 
في المجموعة الأولى، رفقة غينيا وكينيا 
والكونغو الديمقراطيـــة. وقال نصر في 
تصريحات صحافية ”مجموعة المنتخب 
جيدة، وبإمكاننا التأهـــل لثمن النهائي 
المجموعة  رابـــع  وملاقـــاة  متصدريـــن، 
الثانية في دور الـ١٦“. وتابع ”المنافســـة 
ستكون صعبة، فجميع المنتخبات هدفها 

تحقيق اللقب“.
وأشـــار نصر إلى أن أصعب منافس 
التونســـي  المنتخـــب  هـــو  ســـنواجهه 
صاحب الأرض، وهو مرشح قوي لحصد 
اللقب بالإضافة إلـــى منتخبات المغرب، 
والجزائـــر، وأنغـــولا. وأضـــاف ”لكـــن 
هدفنـــا ســـيكون تحقيق اللقب الســـابع 

في تاريخنا“. وأكد ”أهميه حصد اللقب 
فـــي هذه النســـخة، يكمن فـــي أن الفائز 
سيتأهل مباشرة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠؛ 
لذا ســـنحارب على إحـــراز البطولة بكل 

قوة“. 

وختم ”كرة اليـــد المصرية بمختلف 
المنتخبـــات حققـــت إنجـــازات تاريخية 
خـــلال هذا العام، ونحـــن كمجلس إدارة 
نأمـــل بقـــوة فـــي الاســـتمرار فـــي هذه 
النجاحات، والبداية ستكون مع البطولة 

الأفريقية“.

الوحدة يعيد اتحاد جدة 

إلى عاصفة الأزمات
التشيلي سييرا ضحية جديدة لإقالة المدربين

تنتظر إدارة نادي اتحاد جدة، برئاســــــة أنمــــــار الحائلي فترة صعبة، بعد 
أن وجدت نفســــــها في وجه عاصفة من الأزمات التي ضربت النادي خلال 

اليومين الماضيين.

حيرة وريبة

تونس تستعد لنسخة استثنائية

ماركيز يفوز بجائزة اليابان الكبرى

17 منتخبا في بطولة أمم أفريقيا لليد

لم تكن هذه المرة الأولى 

التي يتسبب فيها الوحدة 

في إقالة مدرب الفريق 

المنافس، بل تكرر الأمر 

مرتين في النسخة الحالية

النسخة الجديدة تحمل 

أهمية كبيرة، حيث ستكون 

مؤهلة لدورة الألعاب 

الأولمبية طوكيو 2020، 

وكأس العالم لليد 2021 

مقصلة المدربين عرض مستمر في السعودية
 الرياض – كلّفت النتائج السلبية، إقالة 
5 مدربين حتى الآن في الدوري السعودي 
للمحترفين هذا الموســـم، وســـط إمكانية 
زيادة العدد في الجولات المقبلة. ويتصدر 
الهلال، جدول ترتيب البطولة برصيد 19 
نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الوحدة، 
و5 نقاط عن أهلي جدة ثالث الترتيب بعد 

مرور 7 جولات.
ولعل سيناريو إقالة المدربين بالدوري 
الســـعودي، ظهر مبكّرا هذا الموسم نظير 
النتائج السلبية. واستهل إقالة المدربين، 
أهلي جـــدة بالتخلّي عن مدربه الكرواتي 
برانكـــو إيفانكوفيتـــش وعوّضه بصالح 
المحمدي بشكل مؤقت، ثم العائد في ولاية 
ثالثـــة السويســـري كريســـتيان غروس. 
نفـــس الحال وقع مع اتحـــاد جدة، بعدما 

كل  الحائلـــي،  أنمـــار  إدارة  اســـتنفدت 
الفرص المتاحة مع المدرب التشيلي لويس 
سييرا من دعم قوي ومساندة لا مشروطة 
وتجديـــد للثقة فـــي الجـــولات الماضية، 
ولكنـــه لم يكن على قدر ذلـــك. وفي نهاية 
المطاف، قرر اتحاد جدة إقالة ســـييرا، في 
أعقاب خسارة العميد أمام الوحدة بهدف 
دون رد على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، 

وتكليف محمد العبدلي بقيادة الفريق.
وبجانب برانكو وســـييرا، تمّت إقالة 
محمد الكوكـــي وفتحي الجبال من ضمك 
والفتح، بجانب ماريو ستانوفيتش الذي 
رحل بعد ثلاث جولات مع فريق الوحدة، 
وخلفه الأوروغوياني كارينيو في تجربة 
ثالثـــة بالكـــرة الســـعودية بعـــد النصر 
والشباب. وهناك توقّعات بإقالة عدد من 

المدربين في الجولات القادمة، في حال لم 
تتحسّـــن النتائج، وخاصة خالد العطوي 
رفقـــة الاتفـــاق، وخورخـــي ســـيماو مع 

الفيحاء، وباولو سيرجيو مع التعاون.
في المقابل، نجـــح بعض المدربين في 
إثبـــات تواجدهم وتميّزهم مـــع أنديتهم 
منذ الموســـم الماضـــي وحتـــى الآن، على 
غرار البرتغالـــي روي فيتوريا (النصر)، 
والبلجيكـــي بيســـنيك هاســـي (الرائد)، 
(الفيصلـــي)،  شاموســـكا  وبيريكلـــس 
ودانيـــال أيســـايلا (الحـــزم). وكذلك من 
اســـتلموا المهام الفنية في مســـتهلّ هذا 
الموســـم، وفي مقدّمتهم الروماني رازفان 
والأرجنتينـــي  (الهـــلال)،  لوشيســـكو 
خورخـــي ألميرون (الشـــباب)، وإســـكندر 

القصري (العدالة).

فافرينكا عقبة أمام فيدرر في بطولة بازل
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انتصارا حققها ماركيز في 

سباقات الفئة الأولى ليعادل 

الرقم القياسي لميك دوهان
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 لــوس أنجلــس – يســــتهل فريقا مدينة 
لــــوس أنجلــــس، ليكــــرز ونجمــــه ليبرون 
جيمس، وكليبيرز ونجمه الجديد كاوهي 
لينارد بطل الموســــم الماضي مع تورونتو 
رابتــــورز، معركة الموســــم الجديد لدوري 
كــــرة الســــلة الأميركي للمحترفــــين الذي 
ينطلــــق غــــدا الثلاثــــاء. وغابــــت المدينة 
الواقعة فــــي غرب الولايــــات المتحدة عن 
الألقاب منذ نحو عشــــرة أعوام، وتحديدا 
عندمــــا رفع ليكــــرز كأس عــــام 2010، لكن 
مدينــــة ولايــــة كاليفورنيا ســــينظر إليها 
مجددا فــــي 2019-2020 على أنها عاصمة 
لكرة الســــلة في العالم، في ظل المنافســــة 

المرتقبة بين فريقين معززين بالنجوم.
وعزز ليكرز، الطامح لاستعادة مكانته 
التاريخية كثاني أعظم أندية الدوري من 
ناحية الألقاب بعد بوســــطن ســــلتيكس، 
صفوفه بعد موســــم مخيب للآمال شــــهد 
غيابــــه عــــن الأدوار الإقصائيــــة. وضــــم 
الفريــــق الأصفر إلى صفوفــــه الموهوب 

أنطونــــي ديفيس من نيو 
أورليانز بيليكانز، حيث 
يُؤمّل في أن يؤدي دورا 

”الملــــك“  بجانــــب  مهمــــا 
جيمــــس في إعــــادة الفريق إلى 

القمة.

عودة إلى مسقط الرأس

لكــــن القطب الثاني للمدينة لم يقف 
مكتــــوف اليدين، وعــــزز صفوفه بأحد 
أبــــرز لاعبي الموســــم الماضــــي. وأعاد 
كليبيرز لينارد (28 عاما) إلى مســــقط 

رأســــه، بعدمــــا قــــاد تورونتــــو رابتورز 
الكنــــدي في الموســــم الماضي إلــــى إحراز 
اللقــــب للمرة الأولى، على حســــاب حامله 

غولدن ستايت ووريرز.
ولــــم يكتــــف كليبيرز الذي لم يســــبق 
لــــه بلوغ نهائــــي المنطقــــة الغربية حتى، 
بضــــم أفضل لاعب في نهائي 2019 لأربعة 
أعــــوام بعقد تصل قيمتــــه إلى 142 مليون 
دولار، بل تعاقد أيضاً مع لاعب من الطراز 
الرفيــــع هو بول جورج، ابــــن كاليفورنيا 

أيضا، آتيا من أوكلاهوما سيتي ثاندر.
ومن المتوقع أن يشكل لينارد 

وجورج ثنائيا 
قويا، علما 
بأن الأخير 

يتوقع 
ن  أ

يغيب حتى الشــــهر المقبــــل مع تعافيه من 
عمليتين جراحيتين في الكتفين، اضطرتاه 
إلى الغياب عن تحضيرات فريقه للموسم 
جعــــل  الصفقتــــين،  وبهاتــــين  الجديــــد. 
كليبيرز من نفســــه أحد أبرز المرشــــحين 
للقب وكســــر هيمنة ووريــــرز في المنطقة 
الغربية حيث توج بطلا لها في المواســــم 
الخمسة الماضية، في طريقه إلى التتويج 

بلقب الدوري ثلاث مرات.
بمباراة  الــــدوري  انطلاق  وسيشــــكل 
بــــات يطلــــق عليها اســــم ”معركــــة لوس 
بين قطبيها في قاعتها الشهيرة  أنجلس“ 
”ستايبلس سنتر“، دفعا كبيرا للموسم 

الجديد مــــن الدوري، وســــط ارتفاع 
جنوني في أسعار التذاكر وصل إلى 
حد بيع تلك القريبة من أرضية الملعب 
بنحو 21 ألف دولار، حسب التقارير. 
وتشــــهد المباراة الأخــــرى التي تقام 
الثلاثــــاء أيضا، بــــدء تورونتو حملة 

الدفاع عن لقبه باستضافة بيليكانز.

التطلع إلى الأعلى

إثر سؤال وجّه إليه خلال مقابلة 
أجريت معــــه مؤخرا، 
عــــن الخصومــــة 
بين  التاريخيــــة 
ليكرز وكليبيرز، بادر 

إلى  القــــول ”بالنســــبة إلي، جيمس 
لــــم أفكر في ذلك“. وتابع ”لا أحب التركيز 
على الخصومة. أحب ما يمكننا القيام به 
مع فريقنا لكرة الســــلة وما لدينا. لســــت 

هنا للسرد أو التكلم كثيرا“.

 رومــا – فـــك إنتـــر ميلان عقدتـــه أمام 
مضيفه ساسوولو الذي خسر أمامه أربع 
مرات فـــي مواجهاتهما الســـت الأخيرة، 
وذلك بالفوز عليه 3-4 في المرحلة الثامنة 
من الـــدوري الإيطالي ، متحضرا بأفضل 
طريقـــة لمواجهة الأربعاء ضد بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي فـــي دوري أبطـــال 

أوروبا. 
ودخل فريق المـــدرب أنطونيو كونتي 
اللقـــاء علـــى خلفية هزيمته فـــي المرحلة 
الأخيرة قبل عطلة المباريات الدولية على 
يد غريمه يوفنتـــوس (2-1) حامل اللقب، 
ما ســـمح للأخير بانتـــزاع الصدارة منه. 
لكنه نجح في العودة ســـريعا إلى ســـكة 
الانتصـــارات وتحقيق فوزه الســـابع في 
ثماني مراحل، وذلك بفضل ثنائية لكل من 

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي 
روميلو لوكاكو.

وكاد إنتـــر يســـقط مجـــددا فـــي فخ 
مضيفه بعدما سمح له في أواخر المباراة 
بالعـــودة من نتيجة 4-1 إلى 4-3 بســـبب 
الهشاشة الدفاعية، لكنه في نهاية المطاف 
نجـــح في التخلص من عقـــدة لازمته منذ 
2017 أمام ساســـوولو الـــذي حقق أربعة 
انتصـــارات متتالية على ”نيراتســـوري“ 
وتعـــادلا واحدا فـــي المواجهات الخمس 
الأخيـــرة بينهمـــا قبـــل لقـــاء الأحد على 

”مابي ستاديوم“.
ورفـــع إنتـــر الـــذي خســـر مباراتيه 
الماضيتين أمام برشـــلونة الإســـباني في 
دوري الأبطـــال ويوفنتوس في ”ســـيري 
أ“ بالنتيجـــة ذاتهـــا (2-1)، رصيـــده إلى 

21 نقطـــة في المركـــز الثاني فـــي ترتيب 
الدوري الإيطالي، بفارق نقطة خلف فريق 
”الســـيدة العجوز“ الذي فاز السبت على 

ضيفه بولونيا بصعوبة (2-1).
واعتقـــد مارتينيز أنه أعـــاد إنتر إلى 
المقدمة لكن الحكم ألغى هدفه بسبب خطأ 
مـــن لوكاكو داخـــل المنطقـــة قبل وصول 

الكرة إلى زميله الأرجنتيني. 
وبعد هدف ملغى لساســـوولو بداعي 
التســـلل، عوّض البلجيكـــي ووصل إلى 
شـــباك أصحـــاب الأرض فـــي الدقيقة 38 
بتســـديدة من داخل المنطقـــة بعد تمريرة 
من الهولندي ســـتيفن دي فـــراي، قبل أن 
يحســـم المباراة بشكل كبير لصالح فريقه 
قبيل نهاية الشـــوط الأول من ركلة جزاء 

انتزعها المتألق مارتينيز.

 ميونــخ –  أكـــد نـــادي بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي إصابـــة مدافعه نيكلاس شـــول 
بقطـــع فـــي الربـــاط الصليبـــي للركبـــة 
اليســـرى. وســـيغيب شـــول لعدة أشهر 
بعدمـــا اضطر اللاعب إلى الخروج مبكرا 
بإصابة فـــي الركبة خلال المبـــاراة التي 
انتهت بالتعادل 2-2 أمام أوجسبورغ في 
الدوري الألماني لكرة القدم. ومن المقرر أن 
يخضع المدافع البالـــغ من العمر 24 عاما 

لعملية جراحية في وقت لاحق اليوم.
وأكـــد يواخيـــم لوف مـــدرب منتخب 
ألمانيـــا أن الإصابـــة بمثابـــة انتكاســـة 

لشـــول، معربا عن أمله في سرعة تعافي 
اللاعـــب. وأضاف لوف ”خســـارته مؤلمة 
بالنســـبة لنا أيضـــا وتؤثر علـــى تطور 
فريقنا اليافع“. وتابع لوف ”نيكلاس أحد 
الوجوه في هذا الجيل الجديد ودون شك 

كان أحد الركائز في خططنا“. وكان شول 
أحـــد العناصر الأساســـية فـــي المنتخب 
الألمانـــي ولكـــن الإصابـــة قد تبعـــده عن 
الملاعب لنحو ستة أشـــهر مما يعني أنه 
قد يخوض معركة شرسة من أجل اللحاق 
ببطولة يـــورو 2020 إذا تأهل لها منتخب 

الماكينات.
وأشـــار لـــوف قائـــلا ”واثق مـــن أنه 
سيعود إلى الفريق لكننا لن نفرض عليه 
أي ضغوط وسنسانده بكل قوتنا“. وأكد 
”الشـــيء الأكثر أهمية الآن هو أن تســـير 

العملية الجراحية بشكل جيد“. وى ر
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بايرن يخسر جهود نيكلاس شول

 لنــدن –  انتزع المتصدر ليفربول تعادلا 
صعبـــا بنتيجـــة 1-1 مـــن ملعـــب مضيفه 
مانشســـتر يونايتـــد فـــي أبـــرز مباريات 
المرحلـــة التاســـعة من الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكـــرة القدم، ليفشـــل فـــي تحقيق 
الفوز للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري 

المحلي.
وتقدم يونايتد بهدف مهاجمه الدولي 
ماركوس راشـــفورد في الدقيقة 36، قبل أن 
يحقـــق الضيـــوف التعادل بهـــدف البديل 
آدم لالانا في الدقيقـــة 85. وبهذه النتيجة، 
رفـــع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة وحافظ 
على صدارة الترتيب بفارق ســـت نقاط عن 
بطل الموســـمين الماضيين مانشستر سيتي 
الذي فاز في مباراته السبت على كريستال 
بـــالاس بثنائية نظيفة، بينما فرّط يونايتد 
بثـــلاث نقاط ثمينـــة كان في أمس الحاجة 
إليهـــا بعد النتائج الســـيئة هذا الموســـم، 
وهو بات يحتل المركز الثالث عشر برصيد 

10 نقاط فقط.
وعلـــى رغـــم أن ليفربـــول أنقـــذ نقطة 
سلســـلته  لكـــن  المبـــاراة،  فـــي  التعـــادل 
مـــن الانتصـــارات المتتاليـــة فـــي الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز توقفت عنـــد 17 مباراة، 
علمـــا بأنها كانت تعود إلـــى مارس 2019. 
وفشـــل ليفربول بالتالي فـــي معادلة الرقم 
القياســـي للانتصـــارات المتتاليـــة الـــذي 

يحمله مانشستر سيتي.
كان مانشســـتر يونايتـــد يعانـــي من 
مشـــكلات كبيـــرة علـــى كافـــة الأصعـــدة، 
وتتعرض إدارة النـــادي لانتقادات عديدة، 
بعدمـــا فشـــلت فـــي إعـــادة الفريـــق إلى 
ســـابق عهـــده، رغم مـــرور 6 أعـــوام على 
اعتزال المدرب الأســـطوري ألســـير أليكس 

فيرغسون.

المدرب الحالي أولي غونار سولسكاير، 
يقع تحت ضغوط شـــديدة هذا الموسم، فلم 
يعد مانشســـتر يونايتد تحت قيادته، ذلك 
الفريق الذي يخشى المنافسون مواجهته، 

ولا يوجد مجـــال أمام الجمهـــور للتفاؤل 
حيال تغير الأوضاع، لاســـيما وأن المباراة 
المقبلـــة ســـتكون أمـــام متصـــدر الدوري 
ليفربول الذي حقـــق 8 انتصارات متتالية 
منذ انطلاق الموسم.  وتعتبر الإصابات من 
أبرز المشـــاكل التي يعاني منها مانشستر 
يونايتـــد، أما ليفربـــول الفريـــق المنافس 
فقد تخلص من شـــبح هذه المشكلة، بعدما 
تعافـــى لاعبوه مـــن الإصابـــات في أفضل 

توقيت ممكن.
يحقق المـــدرب الألمانـــي يورغن كلوب 
نجاحـــا منقطع النظير مع ليفربول منذ أن 
أشرف على تدريبه في أكتوبر 2015، وبات 
علامة بـــارزة فـــي مســـابقة البريميرليغ، 
بعدما حول فريقه إلـــى منافس جدي على 
اللقـــب في الموســـمين الأخيرين. ويســـير 
كلـــوب بخطـــى ثابتـــة نحو تحقيـــق حلم 
جمهـــور ليفربول في إحـــراز لقب الدوري 
الإنكليـــزي بنظامه الحالـــي للمرة الأولى، 
حيث قـــاد الفريـــق حتـــى الآن لتحقيق 8 
انتصارات في أول 8 مباريات له بالمسابقة.

وكان كلوب يأمل فـــي أن يتمكن فريقه 
من مواصلة انتصاراتـــه المتتالية، رغم أن 
أرقامه علـــى هذا الملعب لا تبشـــر بالخير 
علـــى الإطلاق. وخـــاض ليفربـــول بقيادة 
كلـــوب قبل هـــذا اللقـــاء 4 مباريـــات أمام 
يونايتد على ملعب ”أولد ترافورد“، خسر 

واحدة منها وتعادل في 3، ولم يتمكن حتى 
هذه اللحظة من تحقيق الفوز في ”مســـرح 

الأحلام“.
المباراة الأولى لكلـــوب كانت في إياب 
ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي خلال 
الموسم 2016-2015، حينها تعادل الفريقان 
1-1، ليتأهـــل ليفربـــول إلى ربـــع النهائي 
بعدما كان قد فاز فـــي المباراة الأولى على 
ملعـــب ”أنفيلد“ بهدفين نظيفين، علما بأنه 
شـــق طريقه إلـــى المبـــاراة النهائية حتى 

خسر أمام إشبيلية.
وكان يونايتـــد بحاجـــة إلـــى الفـــوز 
بفـــارق هدفـــين أو أكثـــر من أجـــل المضي 
قدما في المســـابقة الأوروبيـــة الثانية من 
حيث الأهمية، وتفاءل خيرا بعدما ســـجل 
له الفرنســـي أنطوني مارســـيال هدفا في 
الدقيقـــة 32، بيـــد أن البرازيلـــي فيليبـــي 
كوتينيـــو ســـجل هـــدف التعـــادل للفريق 
الضيف فـــي الدقيقة 45. وعـــاد كلوب إلى 
”أولـــد ترافـــورد“، عندما التقـــى الفريقان 
في الدوري الإنكليزي بالموسم 2016-2017، 
فانتهت المباراة بالنتيجة ذاتها 1-1، حيث 
تقـــدم ليفربول أولا عبر ركلـــة جزاء نفذها 
جيمس ميلنر بنجـــاح في الدقيقة 27، بعد 
لمســـة يد على لاعـــب وســـط يونايتد بول 
بوغبـــا. وقبل نهاية الزمن الأصلي بســـت 
دقائـــق، أفســـد المهاجم الســـويدي زلاتان 

إبراهيموفيتـــش على كلوب فرصة تحقيق 
أول فـــوز له علـــى ملعب يونايتـــد، عندما 
أحرز هدف التعـــادل. ويتذكر كلوب، كيف 
تمكن مانشســـتر يونايتد بقيـــادة المدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو، من تحقيق 
فوز مستحق على ليفربول بنتيجة 1-2 في 
الموســـم 2018-2017 من الدوري الإنكليزي 

الممتاز على ملعب ”أولد ترافورد“.
وشـــهدت المباراة تألق نجـــم يونايتد 
راشـــفورد،  ماركوس  الإنكليزي  والمنتخب 
بتســـجيله هدفي فريقه فـــي الدقيقتين 14 
و24، قبـــل أن يقلص مدافـــع يونايتد إريك 
بايلـــي النتيجـــة فـــي الدقيقـــة 66 بهدف 
عكســـي. ولم ينجح كلوب فـــي الفوز على 
فـــي محاولتـــه  ملعـــب ”أولـــد ترافـــورد“ 
الرابعة، عندمـــا تواجه الفريقان الموســـم 
الماضـــي بالـــدوري، فـــي مبـــاراة انتهـــت 

بالتعادل السلبي 0-0 ضمن الجولة 27.
وأبـــدى نادي ليفربـــول أمله في عودة 
نجمه المصري محمد صـــلاح إلى صفوفه 
في منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع 
المقبـــل، مؤكـــدا تواصـــل غيابـــه بســـبب 
الإصابـــة عـــن لقـــاء مانشســـتر يونايتد. 
وأبقى المدرب الألمانـــي يورغن كلوب لاعب 
الجناح المصري خارج التشكيلة. وتعرض 
صلاح لإصابة في الكاحل في المباراة ضد 
ليســـتر ســـيتي في المرحلة الثامنة مطلع 

أكتوبـــر، وكان مـــن المؤمـــل أن يعـــود إلى 
صفـــوف الفريق بعدما خلد إلى الراحة في 

فترة التوقف الدولية.
لكن المصـــري بقـــي خارج التشـــكيلة 
الأحد، وأفاد مدربـــه الألماني يورغن كلوب 
بأنـــه قد يتمكن من العودة في المباراة ضد 
مضيفـــه غنـــك البلجيكي الأربعـــاء ضمن 
الجولـــة الثالثة للمجموعة الخامســـة في 
دوري الأبطال. وشـــدد كلوب قبيل المباراة، 
على أن مشاركة صلاح ضد يونايتد لم تكن 
مطروحـــة، مؤكدا أنه ”لم يكن مســـتعدا“. 
وأضاف ”لـــم يتمكن من التمرن مع الفريق 

إجمالا، لكن ربما الأربعاء… سنرى“.
وتعـــرض صلاح للإصابة فـــي أواخر 
مبـــاراة فريقه ضد ليســـتر ســـيتي ضمن 
المرحلة الثامنة، والتي انتهت بفوز الفريق 
الأحمـــر المضيـــف 1-2 بفضـــل ركلة جزاء 
نفذهـــا بنجاح زميلـــه جيمـــس ميلنر في 
الوقـــت بدل الضائع. وأتت إصابة المهاجم 
الدولـــي المصـــري جراء عرقلة قاســـية من 
الإنكليـــزي حمزة تشـــودري، نـــال الأخير 
على إثرها بطاقة صفراء، وأثارت احتجاج 

كلوب الذي اعتبر أن الخطأ كان ”خطرا“.
ومع اســـتمرار غيـــاب صـــلاح، تلقى 
ليفربول نبأ جيدا بعودة حارسه البرازيلي 
أليســـون بيكر إلـــى مكانه الأساســـي في 

تشكيلة ”الحمر“، بعد غياب لأسابيع.

صدام العمالقة

مانشستر يونايتد يعطل سلسلة انتصارات ليفربول

يونايتد يقدم خدمة لجاره اللدود سيتي بتعادله مع ليفربول
مانشســــــتر  مع  ــــــول  ليفرب التقــــــى 
يونايتد، على ملعب ”أولد ترافورد“ 
التاسعة  الجولة  منافســــــات  ضمن 
ــــــدوري الإنكليزي الممتاز. في  من ال
ــــــاراة تعد إحدى أبرز المواجهات  مب
ــــــخ الكــــــرة  الكلاســــــيكية فــــــي تاري
الإنكليزية، لاســــــيما بسبب العداوة 

الكبيرة بين جماهير الناديين.

 برشــلونة (إســبانيا) – يبدو أن انطلاقة 
برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم 
مبشـــرة رغـــم أنها لا تبـــدو مثالية. ووفقا 
لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإســـبانية، 
فإن برشـــلونة بعد 9 جولات بـــات منفردا 
بصدارة الليغا برصيـــد 19 نقطة، متقدمًا 
علـــى وصيفه ريال مدريـــد بنقطة وحيدة. 
وبذلـــك تتفـــوق كتيبـــة المدرب إرنســـتو 
فالفيردي على أرقامها في الموسم الماضي، 
إذ أن الفريق حقق 18 نقطة فقط خلال أول 
9 جـــولات من موســـم 2018 – 2019، بعدما 
ســـقط أمام ليغانيس وتعـــادل مع جيرونا 

وبيلباو وفالنسيا.
وســـجل برشـــلونة نفس عدد الأهداف 
التـــي أحرزهـــا في الموســـم الماضـــي (23 
هدفا)، لكـــن الفريق الكتالونـــي بات لديه 
دفاع أفضل بـ13 هدفا مقارنة باستقبال 14 
هدفا خلال أول 9 جولات من موسم 2018-

2019. وكان برشلونة نجح في تحقيق لقب 
الليغا خلال الموســـم الماضـــي برصيد 87 
نقطـــة بفارق 11 نقطة عـــن أتلتيكو مدريد 

صاحب المركز الثاني.
واحتفل نادي برشـــلونة بذكرى مميزة 
في تاريـــخ وحاضـــر النـــادي الكتالوني، 
وأحد أهم عوامل تفوق النادي الإســـباني 
خلال الحقبـــة الأخيرة. وكتب برشـــلونة، 
على حســـابه الرســـمي بموقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر، ”في 20 أكتوبر 1979 تم 
افتتاح مقـــر إقامة اللاعبين، والذي أصبح 
بعـــد ذلك رمـــزًا لهوية النـــادي“. وأضاف 
الحســـاب الرسمي للبارسا ”عمر لا ماسيا 
الآن هو 40 عاما“. وشهدت ”لا ماسيا“ على 
خروج أبرز المواهب التي تألقت في سماء 
الكرة الإســـبانية، على رأسها الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والثنائي الإسباني أندريس 

إنييستا وتشافي هيرناندير.
في المقابل انتقد الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان مـــدرب ريـــال مدريد لاعبيـــه بعد 
الخسارة على ملعب ريال مايوركا. وتلقى 
ريـــال مدريد هزيمتـــه الأولى في الموســـم 
الحالي على يد ريال مايوركا بهدف سجله 
مهاجمه الإيرلندي لاجـــو جونيور. ولعب 
ريال مدريد بعشـــرة لاعبين منذ الدقيقة 74 
بعد طرد ألفارو أودريوزولا لحصوله على 

الإنذار الثاني.
وجـــاءت هزيمـــة الريال بعد مســـيرة 
جيـــدة للنـــادي الملكي تحت قيـــادة زيدان 
شـــهدت فوز الفريق خمس مرات وتعادله 
ثلاث مـــرات ليتراجع النـــادي الملكي إلى 
المركـــز الثانـــي بفـــارق نقطـــة واحدة عن 
برشـــلونة المتصدر. وقال زيدان ”مشكلتنا 
في الوقـــت الراهن هي أنـــه ينبغي علينا 
الظهور بمستوى ثابت كل ثلاثة أو أربعة 
أيـــام“. وأضاف ”في الوقت الراهن نحن لا 
نفعل ذلك وعلينـــا أن نطور هذا الجانب“. 
وقـــال ”لا أشـــعر بالقلـــق، لكنـــي أخبـــر 
اللاعبـــين دائمـــا بأنهـــم إذا أرادوا الفوز 
بالألقاب فعليهم الظهور بمستوى ثابت“. 
وشـــدد زيدان علـــى أن الإصابات ليســـت 
عذرا لخســـارة فريقـــه ”لدينا عدد كاف من 
اللاعبين لتغطية الإصابات، وهؤلاء عليهم 

أن يظهروا قدراتهم الحقيقية ”.

انطلاقة برشلونة 

ترسم مسار البطل

كلوب يسير بخطى ثابتة 

نحو تحقيق حلم جمهور 

ليفربول بإحراز لقب الدوري 

الإنكليزي بنظامه الحالي 

للمرة الأولى

نيكلاس أحد الوجوه في 

هذا الجيل ودون شك 

كان ركيزة في خططنا

يواخيم لوف:

ي



 بدت لي فكـــرة التعامل مع الغرباء 
مقلوبة، مع كل الكلام المســـتمر بشأن 
نزعتنا إلى إســـاءة فهم الآخرين. إنها 
مســـألة ملحة بشـــكل متزايد بالنسبة 
بالانقســـام  الموســـوم  عصرنـــا  إلـــى 
والأخبار المزيفة. الغرباء جزء حقيقي 
من ذلك، بعد ازدياد عددهم في الغرب 
أكثر من الشـــرق، وهنا تكمن مشـــكلة 
إســـاءة فهـــم الآخريـــن، لكـــن من هم 

الآخرون؟
بسّـــط الأمر صديق عندما احتدم 
الجدل بشـــأن تطرف الجالية المسلمة 
في بريطانيا بكل ما يتعلق بالشريعة 
والتقاليد الدينية والملبس، بأن سائقه 
المســـيحي الغاني لا يفرّط مـــع أفراد 
أسرته في موعد الذهاب إلى الكنيسة 
دائـــم  بشـــكل  طقوســـهم  وممارســـة 
ومعلن! وهي طقوس لا تشبه بأي حال 
مـــن الأحوال ما يحصـــل في الكنائس 
البريطانية، فهل ســـوء الفهم المتعلق 
بالغربـــاء يشـــمل هؤلاء المســـيحيين 
الأفارقـــة الغرباء؟ الإجابة تأتيك بـ“لا“ 

حاسمة.
البريطانية  الكاتبـــة  تيت  جيليان 
في صحيفة فايننشـــيال تايمز، تفسر 
الحاســـمة بقولها ”إذا كنا  تلك الـ“لا“ 
نريد التحدث مع الغربـــاء، فعلينا أن 
نعلم أطفالنا وأنفســـنا محاولة النظر 
إلـــى العالم من خلال عيـــون الغرباء، 
حتى لـــو كان علينا أن نـــدرك أننا لن 

ننجح حقا في ذلك“.
ذلك مـــا يتناوله الكاتـــب مالكولم 
غلادويل في دراسته المثيرة للاهتمام 
”التحدث إلـــى الغرباء: ماذا نعرف عن 
وهـــو يحلل نزعتنا  أناس لا نعرفهم“ 
إلـــى إســـاءة فهـــم الآخريـــن، عندما 
نعتقـــد أننا يمكـــن أن نرى بســـهولة 
دواخـــل قلوب الآخرين بناء على أدنى 
التفاصيـــل، فعندمـــا يطلـــق غلادويل 
سؤالا متمثلا في كيف يجب أن نفسر 
الإشـــارات التي نتلقاها من الآخرين؟ 
يقول هذا أمر مهم عندما يتعلق الأمر 
بالكشـــف عن احتيال. كوننا نميل إلى 
الافتراض -بشـــكل خاطـــئ تماما- أن 
حدسنا ســـيخبرنا من يمكننا الوثوق 
به، ولاســـيما إذا التقينا بشـــخص ما 

وجها لوجه.
وفـــي كل ذلك لا يقدم هـــذا الكاتب 
حلولا ســـهلة، بـــل يعترف بأن ســـوء 
التفاهـــم موجود فـــي كل مكان لدرجة 
أنـــه ”لا يوجد جـــزء ســـعيد ومبهج“ 
وهذه إشارة لا تدعو إلى الخيبة بقدر 
ما تدفـــع إلى إعادة فهم أنفســـنا قبل 

فهم الآخرين.
إذا كنـــا نتحـــدث اليـــوم عن غربة 
داخلية تعيشها الشعوب العربية داخل 
أوطانها إلى حد رفع العراقيون شعار 
”ابحث عـــن وطن“ فـــي احتجاجاتهم 
الداميـــة ضد الفســـاد الحكومي، فإن 
فكرة ســـوء الفهم المتعلقة بالمهاجرين 
تبدأ بهـــم عندمـــا يتـــرددون في فهم 
طبيعـــة المجتمعـــات القادمـــين إليها، 
واختيـــار العزلة الأثينية حلا ســـهلا. 
فمقاهـــي العرب فـــي لنـــدن وباريس 
ومشـــيغان، لا تقدم حلا مقبولا لسوء 
الفهـــم المتصاعد والمســـتمر، بقدر ما 
تقدمه حانة الحـــي التي يجتمع فيها 
الجيران على الأغلب للتعارف أكثر من 

تعاطي الشراب.

صباح العرب

ماذا نعرف 
عن أناس لا نعرفهم

كرم نعمة

 ســان فرانسيسكو – ابتكر 
باحثون مـــن جامعة ”نورث 
طابعة  الأميركية  ويسترن“ 
تتميـــز  جديـــدة  مجســـمة 
بخصائص فريدة أهمها 
الحجـــم  كبيـــرة  أنهـــا 
بحيث  الســـرعة،  وفائقة 
تستطيع طباعة أغراض 
الجســـم  حجـــم  فـــي 
غضون  فـــي  البشـــري 

ساعات قليلة. 

وعلـــى مـــدار الســـنوات الثلاثيـــن 
الماضية، كانت معظم الجهود في مجال 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد تنصب على 
محاولـــة طباعة أغراض كبيـــرة الحجم 
بدقة بالغة مع تحقيق عنصر السرعة في 

الوقت ذاته.
وأفـــاد الموقـــع الإلكترونـــي ”تيـــك 
مجـــال  فـــي  المتخصـــص  إكســـبلور“، 
التكنولوجيـــا، بـــأن الطابعـــة الجديدة 
وتستطيع تصنيع  تحمل اســـم ”هارب“ 

مختلف الأشياء حسب الطلب.

ويبلــــغ طــــول النمــــاذج الأولــــى مــــن 
حوالــــي 13 قدما، وهي  الطابعــــة ”هارب“ 
مزودة بقاعدة طباعة بحجم 2.5 قدم مربعة 
ويمكنها الطباعة بسرعة نصف ياردة في 
الســــاعة الواحدة، وهو معدل قياسي في 
مجال الطباعة المجســــمة، مما يعني أنها 
يمكنها طباعة جزء واحد كبير أو أكثر من 

جزء صغير في آن واحد.
وقــــال الباحث تشــــاد ميركيــــن الذي 
قاد جهــــود تطوير الطابعــــة الجديدة في 
جامعة نورث ويســــترن –في تصريح نقله 

موقــــع ”تيــــك إكســــبلور“- إن ”الطباعــــة 
المجسمة قوية من حيث المفهوم، ولكنها 
تنطوي على عيوب فيما يتعلق بالتطبيق 
العملي“، مضيفا ”إذا اســــتطعنا الطباعة 
بســــرعة ودون قيــــود تتعلــــق بالحجم أو 
الخامــــات، فســــوف نحدث ثــــورة في هذا 
المجال، وتســــتطيع الطابعة هارب القيام 

بهذه المهمة“.
وتوقــــع ميركيــــن أن تتوافــــر الطابعة 
”هارب“ في الأســــواق في غضون الأشــــهر 

الـ18 المقبلة.

 واشنطن - أبدت نجمة 
غارنر  جنيفـــر  هوليـــوود 
الكثير من الشـــجاعة، ولكن 
أظهرت أيضا جدية التزامها 
ســـرطان  مكافحـــة  بجهـــود 
الثـــدي، عندمـــا نشـــرت فيديو 

مباشـــرا على حســـابها في إنســـتغرام 
أثناء إجرائها اختبارات الكشف المبكر. 
وظهرت جنيفر غارنـــر في الفيديو وهي 
تجـــري تصويـــر الثدي بالأشـــعة وتملأ 
نمـــوذج المعلومات وتنتظر النتيجة قبل 
أن يخبرها الطبيب بأن كل شيء طبيعي 

لترقص الممثلـــة المشـــهورة فرحا بعد 
ذلك.

ونشـــرت جنيفر غارنر تعليقا مرافقا 
للفيديو لتشـــجيع النســـاء علـــى إجراء 
الاختبـــارات وتؤكـــد أن أهـــم شـــيء ألا 
يشـــعرن بالخوف. وقالت ”في كل شـــهر 

أكتوبـــر، لـــدي موعـــد لتصويـــر الثدي 
بالأشعة الســـينية. بالنسبة إليّ، أصبح 
هـــذا الموعـــد روتينا، مثـــل الذهاب إلى 
طبيب الأســـنان. أعرف أنـــه أمر مخيف، 
لكننـــي أقـــوم به فأفضل شـــيء لمحاربة 

سرطان الثدي هو الكشف المبكر“.

طابعة ثلاثية الأبعاد تستنسخ حجم الإنسان خلال ساعات

جنيفر غارنر تشارك جمهورها بثا حيا لفحص سرطان الثدي

 أبوظبــي – عثر علماء الآثار من دائرة 
الثقافة والسياحة في أبوظبي على أقدم 
لؤلؤة فـــي العالـــم بالموقـــع الأثري في 
جزيـــرة مـــروح قبالة ســـواحل أبوظبي، 
أطلق عليها اســـم ”لؤلؤة أبوظبي“ حيث 
تظهر الطبقات التي تغطي اللؤلؤة بأنها 
تعود إلى العصـــر الحجري الحديث في 

الفترة ما بين 5600-5800 قبل الميلاد.
ويعد هذا الاكتشاف دليلا على وجود 
مهنة صيـــد اللؤلـــؤ والمحار فـــي دولة 
الإمـــارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو 
أقدم دليل مكتشـــف على صيد اللؤلؤ في 

العالم.
أبوظبـــي“  ”لؤلـــؤة  وســـتعرض 
التاريخيـــة والتـــي لا تقدر بثمـــن، لأول 
مـــرة أمام الجمهور فـــي المعرض القادم 
الذي ينظمه متحف اللوفر أبوظبي تحت 
عنـــوان ”10 آلاف عام من الرفاهية“ حيث 
كان اللؤلـــؤ مـــن العناصـــر الثمينة في 
العصـــر الحجري الحديـــث، وحاليا يعد 
مـــن المظاهر التـــي تدل علـــى الرفاهية 

ويستخدم كحلي للزينة.
وقـــال محمد خليفة المبـــارك، رئيس 
دائرة الثقافة والســـياحة فـــي أبوظبي، 
إن “لؤلؤة أبوظبي تعد اكتشـــافا مذهلا، 
ودليـــلا علـــى عراقـــة وقـــدم أنشـــطتنا 

البحرية“.
وأضـــاف ”كمـــا أن اكتشـــاف أقـــدم 
لؤلؤة في العالم في أبوظبي يكشـــف أن 
الكثير من تاريخنا الاقتصادي والثقافي 
الحديث له جذور عميقة تمتد إلى فجر ما 

قبل التاريخ“.
وتعد جزيرة مروح أحد 

أهم المواقع الأثرية 
في الإمارات. ويؤكد 
المبارك أن ”أعمال 
التنقيب تتواصل 
فيها للكشف عن

أثرية  معلومـــات 

مذهلة تخبرنا الكثير عن تاريخ أبوظبي 
أجدادنـــا  حيـــاة  وأســـلوب  والمنطقـــة 

الأوائل“.
وقبـــل اكتشـــاف ”لؤلـــؤة أبوظبي“ 
كان قد تم اكتشـــاف أقدم لؤلؤة في دولة 
الإمـــارات فـــي موقع يعود إلـــى العصر 
الحجـــري الحديث فـــي أم القيوين، كما 
تم العثور على العديد من اللآلئ القديمة 
في مقبرة تعود إلى العصر نفسه بالقرب 
من جبل البحيص في إمارة الشارقة، إلا 
أن التأريخ الكربونـــي يظهر أن ”لؤلؤة 

أبوظبي“ أقدم من هذين الاكتشافين.
وكشـــفت أحدث عمليات التنقيب في 
جزيـــرة مروح المزيد من المعلومات عن 
أقدم قرية معروفة اســـتوطنها الإنسان 
فـــي أبوظبي قبـــل حوالـــي 8 آلاف عام، 
والتـــي أظهرت أدلة جديدة تلقي الضوء 
علـــى الممارســـات المعماريـــة والفنية 
والتقنيـــة المتقدمـــة التي اســـتخدمها 
ســـكان أبوظبـــي الأوائـــل فـــي فتـــرات 
تاريخية مبكرة جـــدا ترجع إلى العصر 

الحجري الحديث.
وتـــم اكتشـــاف موقع مـــروح للمرة 
الأولـــى عـــام 1992 أثنـــاء مســـح أثري 
للجزيـــرة، والمكـــون من بقايـــا انهيار 
هياكل صخرية عديدة لمنازل من العصر 

الحجري الحديث.
وشـــملت الاكتشـــافات الأخرى، إلى 
جانب اكتشـــاف ”لؤلؤة أبوظبي“، جرة 
خزفية مســـتوردة، وخرزا مصنوعة من 
البحرية،  والأصـــداف  والمحار،  الحجر 
ونصال أسهم من الصوان، وعددا كبيرا 
من شـــظايا أوان فخارية مزخرفة بطلاء 
كثيف جميل، والتي تعد من أقدم القطع 

الفنية الزخرفية المعروفة في الدولة.
تنقيـــب  عمليـــات  وســـتنطلق 
رئيســـية جديدة في الموقع نفســـه 
للعثور على المزيد من الاكتشافات 

مع بداية العام القادم.

وأشـــار الخبـــراء إلـــى احتمـــال أن 
يكون قد تم اســـتخدام اللؤلؤ في عمليات 
التبـــادل التجـــاري مـــع بـــلاد الرافدين 
(العراق القديم) مقابل المنتجات الخزفية 

وغيرها من السلع.
كما تظهـــر الآثار التي تم اكتشـــافها 
في جبـــل البحيص بالشـــارقة أن اللؤلؤ 
كان يستخدم أيضا كحلي للزينة من قبل 

السكان المحليين.
ويتطلـــب فـــن صيـــد اللؤلـــؤ معرفة 
ومواقعهـــا،  اللؤلـــؤ  بمصائـــد  عميقـــة 
فضلا عن مهـــارات في الملاحة البحرية، 
وكان الســـكان القدامى في جزيرة مروح 

يتوجهـــون إلـــى صيـــد اللؤلـــؤ بمجرد 
إتقانهم لهذه المهارات.

وشـــكل اللؤلـــؤ الدعامة الأساســـية 
لاقتصاد الإمارات على مدى آلاف السنين. 
ويقول تاجـــر الجواهر غاســـبارو بالبي 
مـــن البندقية، الذي ســـافر إلـــى المنطقة 
وتجـــوّل فيها، إن ”الجزر قبالة ســـواحل 
أبوظبي كانت مصدرا رئيســـيا للؤلؤ في 
القرن السادس عشر، حيث استمرت هذه 
الحرفـــة بالازدهار حتـــى ثلاثينات القرن 

الماضي“.
وســـيتم عـــرض ”لؤلـــؤة أبوظبـــي“ 
المعارة مـــن مجموعـــة مقتنيات متحف 

زايد الوطني ضمن معرض ”10 آلاف عام 
من الرفاهية“ الذي يقام في متحف اللوفر 
أبوظبي مـــن 30 أكتوبر الحالي إلى غاية 

18 فبراير 2020.
ويعـــد معـــرض ”10 آلاف عـــام مـــن 
الرفاهيـــة“ المعـــرض الأول من نوعه في 
الشرق الأوســـط الذي يسلط الضوء على 
تاريخ الرفاهية، حيـــث يقدم حوالي 350 
قطعـــة اســـتثنائية فـــي مجـــال الموضة 
والأثاث  البصرية  والفنون  والمجوهرات 
والتصميـــم ليبين كيف نظرت الشـــعوب 
إلى مفهوم الرفاهية، من العصور القديمة 

حتى يومنا هذا.

يســــــتعد متحف اللوفر أبوظبي لتنظيم معرض ســــــيتم خلاله عرض ”لؤلؤة 
ــــــي“ التي تعــــــود إلى ما يقــــــارب ٨ آلاف عام ولا تقــــــدر بثمن وقد تم  أبوظب
اكتشــــــافها مؤخرا لتكون لا فقط أحدث شاهد على تاريخ مهنة صيد اللؤلؤ 
والمحار في الإمارات قبل الآلاف من السنين، بل أيضا أقدم دليل مكتشف 

على صيد اللؤلؤ في العالم.

اكتشاف أقدم لؤلؤة طبيعية في العالم بأبوظبي

تاريخ لا يقدر بثمن

 الطاهي عمر سرطاوي يعيد إبداع تمثال قديم، عُثر عليه في الأردن، باستخدام المنتج المحلي المشهور الجميد (حليب الماعز 
المجفف)، الذي يُستخدم في إعداد وجبة المنسف التقليدية. والهدف هو المزج بين المجالات المتنوعة للتراث الأردني.

الإثنين 2019/10/21
السنة 42 العدد 11504

 لنــدن - أصدرت محكمة بريطانية أمرا 
بالقبض على معالــــج صيني بتهمة القتل 
غير العمد بعد وفاة سيدة بريطانية مسنة 
خلال جلســــة للعــــلاج عن طريــــق الصفع 
حدثت في فندق بمدينة ويلتشر في جنوب 
غرب إنكلترا، بحســــب صحيفــــة ”ميرور“ 

البريطانية.
وذكرت الصحيفــــة أن دانييل كارغوم 
مدينــــة  مــــن  -وهــــي  عامــــا   71 البالغــــة 
ساســــكس- قد لقيــــت مصرعهــــا على يد 
المعالج الصيني هونغ تشي شياو البالغ 

56 عاما أثناء جلسة للعلاج بالصفع.
وخلال الجلســــات يتعــــرض المريض 
للصفع من أجل معالجة مرض الســــكري، 
وهو السبب الذي دفع كارغوم إلى الإقبال 

على هذا العلاج الغريب.
وأصــــدرت محكمــــة فــــي ســــالزبوري 
بداية الشــــهر الحالي أمــــرا بالقبض على 
شياو، وأكدت شرطة ويلتشر تعاونها مع 
الوكالات والهيئات المعنية لتقديم شــــياو 
إلى المحاكمة بعد أن تبين للســــلطات أن 

المعالج يقيم في كاليفورنيا.

العلاج بالصفع 
يقتل بريطانية

 سانتو دومينغو – انتشر مقطع فيديو 
علـــى موقـــع إنســـتغرام يظهر ســـجينا 
يرقص مع امرأتين داخل زنزانة في أحد 
الســـجون في مشـــهد قالت عنه صحيفة 
”ديلي ميـــل“ البريطانية إنـــه ”بدا وكأنه 

التقط من داخل ملهى ليلي“.
ويظهر في المقطع المصور، بحسب 
الصحيفة البريطانية، فيسنتي فرنانديز 
المحكوم عليه بالســـجن لمـــدة 20 عاما 
بســـبب جريمـــة قتـــل، وهـــو يرقص مع 
فتاتين على إيقاعات موســـيقى صاخبة 

وأضواء ساطعة.
إن  البريطانيـــة  الصحيفـــة  وقالـــت 
الفيديـــو تم تصويره في ســـجن بمدينة 
لا فيغـــا ثالثة أكبر المـــدن في جمهورية 

الدومينيكان.
وتبدو حالة الرفاهية التي يعيشـــها 
فرنانديز واضحة فـــي الفيديو، وظهرت 
في خلفية الفيديو شاشة تلفزيون كبيرة، 

وفق نفس المصدر.

وقالـــت الصحيفـــة إن الكيفية التي 
دخلـــت بها المرأتان إلى الزنزانة لا تزال 

غامضة. 
ولا تعرف الصحيفة كيف تم التعامل 
مـــع الســـجين صاحب فيديـــو الاحتفال 
علـــى عكـــس تفاصيـــل قضية شـــخص 
آخر مســـجون على خلفية جريمة سرقة 
اســـتعرض -مـــن داخـــل زنزانتـــه- في 
مقطع فيديو نشـــره قبل أيام على وسائل 
التواصل الاجتماعي مسدسا ومجموعة 
فاخرة من الأحذيـــة والقبعات الرياضية 
متباهيـــا بالرفاهيـــة والحيـــاة المريحة 
للسجناء في الجزيرة المطلة على البحر 

الكاريبي.
وأصـــدرت الســـلطات المحلية بيانا 
أوضحت فيه أن الفيديو تم تصويره منذ 
عام، مؤكدة أن الســـلاح لم يعد موجودا 
وأنه تـــم نقل الســـجين إلى مـــكان آخر 
لإكمال عقوبته، وذلك في ردها على موجة 

الاستياء التي أشعلها هذا الفيديو.

سجناء يتباهون على إنستغرام 
بحياة الترف داخل زنزاناتهم

ســان فرانسيسك
باحثون مـــن جام
الأمير ويسترن“
جديـــ مجســـمة 
بخصائص فر
كبيـــرة أنهـــا 
الســـر وفائقة 
تستطيع طباع
حجـــم فـــي 
فــ البشـــري 
ساعات قليلة

أ - واشنطن
جنيف هوليـــوود 
الكثير من الشـــج
أظهرت أيضا جدي
مكافحـــة بجهـــود 
الثـــدي، عندمـــا نشـ

. قبل التاريخ
وتعد جزيرة مروح أحد

أهم المواقع الأثرية 
في الإمارات. ويؤكد 
المبارك أن ”أعمال 
التنقيب تتواصل 
فيها للكشف عن
أثرية معلومـــات 

ونصال أسهم من الصوان، و
من شـــظايا أوان فخارية مزخ
كثيف جميل، والتي تعد من أ
الفنية الزخرفية المعروفة ف
عمليـــات وســـتنطلق 
رئيســـية جديدة في المو
المزيد من ا على للعثور

مع بداية العام القادم.
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